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!بح وهال ارقن الرَضيِم 
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: 1 
كلمة الناشر 
آالدعاء حديث الانسان إلى ربه وعلاقة المخلوق مسع خالقه ؛ والعسرفاء يعدُون 
الدعاء التزاماً عملياً بالتوحيد؛ ولذا نرى الأنبياء والرسل والأئمة من أهل 
البيت ميك يولون أهمية بالغة للدعاء. ويبرز دعاء كميل كواحد من أهم الأدعية ؛ 
التي تعد ينابيع للفيض الالهي لما ينطوي عليه من مضامين عرفائية سامية. حتى 
قيل عنه : «إنسان الأدعية ». 
ودعاء كميل ووفقاً لما ورد في الروايات صدر من ينتابع النبوّات فهو كلمات 
الخضر جرت على لسان سيّدنا وامامنا أميرالموٌمنين على بن أبي طالب نظ ولذا 
شغل منزلة مرموقة لدى أهل البيت 840 فاحتفوا به جميعاً. 
من هنا يُعتبر دعاء كميل مدرسة كبرى عميقة الغرر لما تشتمل عليه من مسائل 
غاية فى الأهمية فى الحياة الروحية والانسانية وقد تصدّئ إلى شرحه الأستاذ 
القدير الشيخ حسين أنصاريان وقد أبدع في ذلك لما امتازت به شخصيته من 
خصال ولاطلاعه الواسع على المصادر الاسلامية الأصيلة ولما عرف عنته من 
ارتباط روحي عميق مع هذا الدعاء الكريم؛ فكان هاجسه احياء كلماته ومعانيه 
فى مير ووجدان وفكر الانسان؛ فجاءت شروحه مستئدة إلى اسس وركائز 


قرآنية وروائية وعرفانية. 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وانطلاقاً من العلاقة الروحية والوجدانية التى تربط المؤلف بهذا الدعاء الشريف 
وما يحظى به قلمه من أشعاع؛ فقد جاء شرحه لدعاء كميل ذلك السفر الجليل 


زاخراً بالعلم والمعرفة والفكر الأصيل . 
تأمل أن يفتح هذا الكتاب لطلاب المعرفة وعشاق الثقافة الاسلامية نافذة على 


مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر 
قم المقدسة ‏ إيران 


لرشال 
* 
قبس من حيات المؤلف 
قدّمت مدينة ‏ خوانسار» وعلى مدى قرون وجوهأ مشرقة للانسانية كان من بينها علماء كبار 
كالمرحوم أية الله العظمى السيد حسين الخوانساري فيه والمرحوم آية الله العظمى السيد جمال 
الخوانساري يلع والمرحوم آية الله العظمى السيد محمد تقى الخوانساري يك والمرحوم أية الله 
العظمى السيد أحمد الخوانسارى يليه وآلاف العلماء ممن نشأوا فى هذه المدينة العريقة ‏ 
ولد سماحة الأستاذ الشيخ حسين الأنصاريان فى أبان سنة 7757 هش حيث فتح عينيه فى 
هذه المدينة المباركة من ايران الاسلامي . 
وأسرته معروقة بأسرة الحاج شيخ وقد اشتهرت هذه الأسرة بالتدين والخدمات الدينية وكثير 
منهم من العلماء الأعلام حيث المرحوم الفقيه آية الله العظمى الشيخ موسى أنصاريان يفك من أعرف 
وجوه هذه الأسرة العلمية والدينية. 
يقول الامام الخمينى يك فيه : 
«لم أجد كتاباً فى فقه الصلاة أجود من كتاب المرحوم آية اله أتصاريان ». 
وللمرحوم عشرات الأثار الأخرى فه منية الطالب » الذي هو تقريراته في دروس المرحوم 
النائيني من أيرزها. 


قلّده معظم أُهالى النجف الأشرف بعد رحيل آية اه العظمى الأصفهاني , ولكن الأجل لم يمهله 


فتوفى إثره بمدة قليلة . 


21 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


أما نسبه من والدته وهي من علويات البيت المصطفوى وجذه من أمه شخصية معروفة يقصدها 
كثير من العلماء القادمين من النحف وقم حيث منزله مفتوح لاستضافتهم وإقامتهم . 
يروي الأستاذ إحدى ذكرياته يوم كان في الثالئة من عمره: 
« جئت إلى بيت جذي ذات يوم أية الله العظمى محمد تقي الخوانساري يق كنت 
يوميها طفلاً فتححت الباب على غرفة الضيوف وقصدته وجلست في حضنه فأراد جدّي 
أن يأخذني إلى العيال فمنعه وراح يمسح على رأسي وسألني ماذا تحب أن تصبح في 
المستقبل ؟ قلت: أريد أن أصير مثلكء فدعا لي ... 
«وما يزال طيف تلك مائلاً أمامي كأحلى ذكرى في حياتي ». 
شاء القدر أن تنتقل أسرته إلى طهران وهو ما يزال في الثالثة من عمره وقد قطنت أسرته في 
احدى المحآلات المحافظة التي كانت تعرف باشارع خراسان ». 
وكان عالم المحلة يومئذٍ المرحوم آية الله الحاج الشيخ على أكبر برهان نيل فتتلمذ الاستاذ على 
يديه وهو ما يزال في تعومة أظفاره» وقد أثر في حياته تأثيرا بلغأ مها جعله يقول : «أنه لم ير له نظيرً 
أبدأ». 
كان آية الله برهان عالى جليل ومجتهد تقي وكان يؤم المسلمين في جامع «لرزاده» وكانت 
شخصيته تنطوي على جاذبية شدّت إليها الجميع من الطفل الصغير إلى الششيخ الكبير... وكان مهتماً 
بتعليم الجميع وتربيتهم, فافتتح مدرسة فى الجامع وأخذ على عاتقه مهمة التدريس من المراحل 
الابتدائية . 
يروي الأستاد أنصاريان ذكرياته في تلك الفترة قائلاً: 
«طالما سمعت المرحوم أستاذنا يكرر من قوق المنبر أنه لا يود أن يموت في طهران 
ويدفن فيها وكان يدعوالله في ذلك في الليالي الاحياء بعيون دامعة» فكان عاقبة أمره 
أن توفاه الله سبحانه وتعالى في سنة ١8/8‏ في الحج إلى بيت الله الحرام ودفن في 


مدينة « جذّة » وكان عمري يومئذٍ أربعة عشر عام » . 


قبس من -حيات المؤلف 


وأنس الأستاذ من طفولته مع وجوه مشرقة مثل مرحوم آية الله السيد محهد تقي غضفري طفثه 
إمام مسجد «دوراة » في خوانسارء ويروى ذكرى أخرى عنه: 
« أنتظمت في سلك الدراسة الدينية ووصل خبر ذلك إلى المرحوم غضنفري. رتب 
يهذه المناسبة حفلاً دعا أقار ب والدي وعددأً من أهالي المحلة وقدكان لذلك من الأثر 
في نفسي كبير حيث شجعني على مواصلة طلب العلم بهمة عالية وارادة لا تعرف 
الخور ». 
وكان يليه عالماً عاملاً زاهداً وأقام صلاة الجمعة سنوات كثيرة فى مديتة خوانسار. 
ومن الوجوه المشرقة التي تأثر بها الأستاذ هو المرحوم آية الله سيد حسين علوي 
الخوانساري طفع وكان من المجتهدين المبرزين وله حوزة علمية تتلمذ فيه عدة من محصلي علوم 
الدينية ويستفادون منه وكان قد عاد من النجف مجتهدأً بتصديق أسانيده ويستقر في خوانسارق. 
يقول الأستاذ أتصاريان عن المرحوم : 
«عندما ارتديت زي الطلبة وذهيت لزيارة جدي لأمي المرحوم السيد محقد باقر 
مصطفوى لفك وجدّتى وقومي في خوانسار دعاني أحدهم لاقامة مجلس حسيني 
لمذّة عشرة أيام في مسجد « أقا أسد الله » قلن نعمء وارتقيت المنبر في يوم الأول 
فرأيت المرحوم ‏ آبة الثه علوي -كان ضمن الجالسين فتعجبت أن يجلس مثله إلى 
منبر مثلى وأنا شاب قلت في نفسي لعل له علاقة مع صاحب الممجلس فجاء 
للمجاملة ولكن با للعجب لقد رأيته في جميع تلك الليالي وعرفت أنه كان يحضر من 
أجل تشيجيحي »4 
من الوجوه الأخرى هو آية الله الحاج السيد محمد على بن الرضا الخوانساري دامت بركاته 
وكانت له معه علاقة نسب وهو عالم زاهد متخلق ويقول فيه المؤلف : 
« منذ أيام الصبا استقر في ذهني منه حفظه الله نقطة أساسية أصبح لها الأثر الكبير 


فى حياتى وهى مواظبته على زيارة سيدنا الحسين مق في ليلة كل جمعة بعد صلاة 
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العثماء وهي الزيارة المعروقة ب« زيارة وارث» وكان يقرأها قائماً في حال عجيبة تؤثر 
في الكثير من الناس ممن يحضر تلك الزيارة ». 

وكان للمؤلف علاقة طيبة جدأ مع المرحوم الي قمشأى يليه حيث كان يحضر دروسه في 
الاخلاق. 

وقد ساعدت جميع هذه العوامل في تحديد مسار دراسة الأستاذ المؤلف فما ان أكمل ذراسة 
الثانوية حتى اتخذ سمته صوب الدراسة الدينية بمشورة مع الاستاذ قمشأي . 

انتهل المؤلف دروسه الدينية في حوزتي قم وطهران , ففى طهران بعد اتمام الآداب درس معالم 
الأصول على يد آية الله الميرزا على فلسفى دامت بركاته وكان قد خلف « برهان » في امامة المؤمنين 
في « جامع لرزداه 4 وآية اله فلسفي حصل على اجازة الاجتهاد من السيد الخوئي . 

وقد استجاز المؤلف من أية الله فلسفى للرحيل إلى حوزة القم وقد بلغ من اهتمام أية الله فلسفي 
بالمؤلف أنه كان يرعاه رعاية خاصة وودعه إلى قم بعد أن أهداه حديثاً عن سيدنا محمد َي : 

« من كان لله كان الله له» , 

ويقول المؤلف أنه منذ ذلك اليوم وهو يسعى أن يكون لنه ومع اله عزوجل وأنه لمس عن قرب أنه 
متى كان كذلك كان الله معه دائماء وأن الله ينصر من ينصره. 

وقد تم تعرف المؤلف على أساتذة قم ودرس على أيديهم العلوم الدينية في طليعتهم المرحوم 
آية اله الحاج الشيخ عباس الطهراني ينه وكان يواظب على حضور دروس الاخلاق التي كان يلقيها 
الحاج السيد حسين الفاطمي يقول عنها المؤلف : كانت أحاديث مفعمة بالحب والدموع . 

وقد تلتس بلياس روحاني على يد المرحوم أية اه الحاج الشيخ عباس الطهراني فيك وانتهل 
علوم الدين -الرسائل والمكاسب والكفاية -على أيدي أساتذة أجالاء منهم آية اثثه اعتمادي وآية الله 
العظمى لنكراني وأية الله صائحي نجف أبادي وآية الله صانعي وبعد أن أتم دراسته السطوح العالية ولج 
مرحلة الاستنباط قي الفقه الأصول أو ما يعرف «درس الخارج » قدرس في أيدي كبار الفقهاء 


كالمرحوم أية الله السيد محمد محقق داماد يي وآية الله العظمى منتظري والمرحوم أية اله العظمى 


قبس من سحيات المؤلف 3 


ميرزا هاشم الأملي يك وكان حصيلة ذلك تقريرات قيمة في الفقه والأصول . 
ولا ننسى دراسته الحكمة على يدي آية الله الكيلاني وآية الله جوادي أملى . 
وقد أجيز المؤلف علماً ورواية من قبل كثير من العلماء منهم: المرحوم آية الله العظمى 
الميلاني ثيه والمرحوم أية الله العظمى الأخوند الهمداني مَك والمرحوم آية الثه كمرداي نف 
والمرحوم آية الله العظمى الكلبايكاني يله والمرحوم أية الله العظمى السيد أحمد الخواتساري نيف 
والمرحوم أية الله العظمى المرعشي النجفي خَيفيه والمرحوم آية الله العظمى الامام الخميني فل , وبعد 
هذه المرحلة ولج سماحة الأستاذ أتصاريان عالم التأليف والتحقيق والتبليغ , وقد نتج عن هذه المرحلة 


ألتي امندت إلى حوالي ثلاثين سنة أربعة آلاف محاضرة في مواضيع متنوعة وأكثر من أربعين كتابأ تقع 


في حدود ستين مجلدأ وكلها خلال اقامته الاجبارية في مدينة طهران . 


المؤلفات: 
١‏ به سوى قرآن واسلام 
؟ -فروغى از تربيت اسلامى 
؟ _باكاروان نور 
ع توبه : أغوش رحمت 
-مرز روشنايى (محموعة شعرية) 
_مناجاتعارفان (مجموعة شعرية) 
جشمه سار عشق (مجموعة شعرية) 
8 -كلزار محبتث (مجموعة شعرية) 
4 مجموعةغزليات (مجموعة شعرية) 
٠‏ -سيماى نماز 
١١‏ -عيرتهاى روزكار 
1 -نسيم رحمت 
١‏ الخلاق شوبان 


15 نظام خانواده در اسلام 

6 در باركاه نور 

5 جهل حديث 

 ١1/‏ حج وادى أمن 

- جهرههاى محبوب ومنفور در قرآن 
9 ترجمة قرآنكريم 

٠‏ ترجمه وبازنويسى مفاتيح الجنان 
١‏ ترجمة نهج البلاغه 

ترجمة صحيفة سجاديه 

71 راهى به سوى اسخلاق أسلامى 
ولايتورهبرىازديدكاءنهج البلاغه 
6 شرح دعاى كميل 


1 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


1 زيباييهاى اخلاق 

ا؟ ‏ مجموعة مقالات (تحث الطبع) 
8 فضل ورحمت (نحت الطبع) 
9 أهل بيت يلي (تحت الطبع) 
2٠‏ عبوديت (تحت الطبع) 

١‏ معاشرت (تحت الطبع) 

1" مهر ومحبت (تحتث الطبع) 

6 شفا در قرآن (تحت الطبع) 

5" - نفس (تحت الطبع) 

6" عرفان (تحت الطبع) 

6 تفريرات درس المرحوم آية الله العظمى 
الحاجي ميرزا هاشم آملى (مخطوط) 


ترجم له الآن: 

١‏ باكاروان نور (إلى الاتكليزية) 

ا-نظام خانواده دراسلاء(إلىالاتكليزية) 

ا نظام خانواده در اسلام ( إِلى الاردو) 

- نظام خانواده در اسلام ( إلى اللغة 
العربية ) 

© شرح دعاى كميل (إلى اللغة العربية) 

1 توبه أغوش رحمت (١‏ باللغة العربية تحت 
الطبع ) 

نوبه آغوش رحمت ( باللغة الاتكليرية 
تحت الطبع ) 

8- نويه آغوش رحمت ( بالعربية تحت 


الطبع ) 


0" تقريرات درس الخارج للمرحوم آية الله 
العظمى الحاج شيخ ابوالفضل نجفي 
خوانساري (مخطوطه) 

- عرفان اسلامى ( شرح مصباح الشريعة ) 
مجلدات 

8 ديار عاشقان ( شرح صحيفة سجاديه ) /ا 
مجلدات 

لقمان حكيم 

١‏ -اسلام وكار وكوشش 

اسلام وعلم ودانش 

5 امام حسن لَك وا بهتر بشناسيم 


معتويت ء اساسى ثرين نياز عصر ما 


4 -لقمان حكيم الاردو ( تحت الطبع ) 

٠‏ شرح دعاىكميل(الاردوتحت الطبع) 

١‏ شرح دعاى كميل (الانكليزية تحت 
الطبع) 

نظام خانواده در اسلام ( الروسية تحت 
الطبع ) 

١‏ نظام خانواده در اسلام ( بالتركية 
الاسطنبولية قحث الطبع ) 

) شرح دعاى كميل (آذري كريل‎ - ١5 

6 نظام خانواده (آذريكريل) 

7 - نظام خانواده ( تركيه استانبولي ) 


شال 

كلمة المؤلف 

كنت في حادية العشرة من عمريء وكان والدي يأخذني معه في ليالى شهر 
رمضان الكريم إلى المجالس الدبنية التي كانت تقام يومئذ في طهران 

وكان المرحوم الحاج السيد محمد مهدي لالدزاري وكان عالماً تقياً ورعاً 
يرشد الناس ويعظهم وكانت كلماته الطيبة تسحر الناس بأثرها وروعتها. 

وكان ا يقرأ في ليالي الجمعة دعاء كميل بصوت شجيٌ فتخرج كلمات 
الليالي المباركة ولم نكن نسمع صوتاً غيره. حتى ان المرء يشعر ان نهراً هادئاً 
ينساب لي ب ا لظا 
م ل ود 500 
سيدنا علي وانها تستحيل إلى نبع يتدفق ويجري وبغسل القلوب. ويطهر 
النفوس. 

ولما جئت إلى قم وقد انتظه 3 في سلك الحوزة العلمية لدراسة العلوم 
الدينية: أخذت على نفسي اقامة مجا في ليالي الجمعة لقراءة هذا الدعاء 


الكريم؛ وسرعان ما أصحبحت مجالس قراءة هذا الدعاء ظاهرة في ايران كلها 


-_- رححلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


5 ع‎ : 2 1١ 
لي ست ا ا يي ا بير يمان‎ 


وفي خارج ايران : أيضاً وشهدت تلك المجالس اقبالاً من الناس منقطع النظير 
وها أنا أجد نفسي وقد وققني الله عروجل ل اا 
أن يفيد منه الجميع . 
ختاماً أتقدم بالشكر والتقدير إلى قسم التحقيق في مؤسسة د دار العرفان التي 
نهضت بمهام التقويم والتنقيح وكذا نهر هذا الجهد المتواضع سائلاًالعلي القدير أن 
يمن على الجميع بالموفقية والرشاد. 
الفقير إلى مولاه 
حسين أنصاريان 


نظرة إلى الدعاء 
الدعاء ؛ اظهار الحاجة في رحاب من لا يحتاج إلى أحد. 
الدعاء؛ التعيير عن الفقر والمسكنة والبؤس في حضرةالغني المطلق ومالك 
الوجود يأسره. 
الدعاء؛ مدّ الأيدي والأكفّ الخالية من كل شىء باتجاه الكريم السخي 
لكريم واظهار العجز أمام القادر المتعال. ْ ش 
الدعاء ؛ طلب النجدة والغوث من العبد الضعيف المسكين الذليل المستكين 
لبائس إلى الخالق الرحيم والربٌ الكريم والحكيم اللطيف والسميع البصير 
الدعاء ؛ تعبير عن التواضع والخشوع والاتكسار رعق في 580 الملك 
لقدوس العزيز الجبار المتكبر القوي والعليم القدير. 
الدعاء؛ لغة الحب والأّنس بين العاشق والمعشوق؛ فهو يتبوع العاشقين 
والسالكين وقّة عين العارفين وسراج الراحلين وقنديل المثستاقين» وسند 
البائسين والمحتاجين , ونور بشعٌ في قلوب الحائرين. 


الدعاء فى القرآن الكريم 


يقول نبع الفيض اللانهائي, والبحر الذي لا آخر له ولا أولء والئور الذي لا 


ا رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ظلمة معه ينبوع الحكمة؛ رب العرّة, في كتابه المنزل؛ مخاطباً نبي المرسل : 
< قُل ما يَعوًا يكم رَنَ ولا دُعَاوُكُم»97. 
اخبرهم يا رسولي يا نبي الرحمة للعالمين ١‏ ن الله ربكم لا يكترث لكم إلا 
عند ما تدعونه وتسألونه: فالدعاء ادن الأداة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن 
ترتبط بالله عزوجل. 
ومن خلال الدعاء تتدفق الرحمة الالهية نحوناء نظرة من الله سبحانه وحدها 
تقشع عنا الشقاء وتبسط أمامنا مائدة مفعمة باللذة والسعادة والبركة بالنحاب. 
يقول حبيب المحبّين. معشوق العاشقين, وانيس الذاكرين؛ وجليس 
الشاكربن , ونصير المستضعفين في قرأنه الكريم: 
< وإذا سَأََكَ عبادى عَتى َإقَ قريب أَجيبُ دَْوَةٌ آلداع | إذا مَعَانِ »0. 
أجل لا يوجد شيء أقرب إلى الانسان من ربهء إنه قريب جداً وهل هناك من 
فى اذى ادافين دريو هلما والرهر ةا 
لله سبحاته الذي أودع الانسان في رحم أمه جنيناً. ثم أخرجه إلى النور من 
ظلمات ثلاث. ثم إذا به وهو يفتح عينيه على الدنيا يجد مائدة الوجود الحافلة 
بكل النعم المادية والروحية؛ وإذا هو الكائن الذي يجد حوله من الموجودات في 
خدمته مسخرة له, ثم بعث له الأنبياء والرسل من أجل هدايته وارشاده إلى طريق 
السعادة فى الدارين. فى دار الدنيا ودار الآخرة. وأنزل عليه القرآن الكريم كتاباً 
عو معي وله اللدري رسال جره الهداية وهم أئمة أهل البيت 
المعصومين له يدلُونه إلى معين الخير والسعادة والخلود؛ اله سبحانه هو وحده 


1- سورة القرقان: بالا. 
؟ - سورة البقرة: 185. 


نظرة إلى الدعاء 
0 و١‏ 


الذي يطعم عبده الجائع ويسقي عباده الظامئين يشفى المرضى ويعين البائسين 
يبدد وحشة المرء بزوجة تؤنسه وأبناة يتوددون له وأضدقاء يخلصون وأغناء 
يحنون إليه. 

الله سبحانه الذي يكسو الحفاة والعراة ويوقد شعلة الحب فى قلوب عباده 
المؤمنين, ويرفع عنهم الأغلال التي يضعها الخاطئون من لي ين يغويهم 
الشيطان. 

لله سبحانه هو وحده مصدرالعزة والكرامة وفي عبادته وحده تكمن الحريّة. 

الله وحده هو خااق كل شيء وهو وحده القادر على كل شسيء. أجل هو 
وحده الذي يراقب الأعماق وهو وحده الذي يعرف حاجات 5006 ينشدون. 

قال الله تبارك وتعالى: 


< وَلَقَد خَلََنَا ألانسانَ وَتَعلَّمُ ما يُوَسْوِسُ تَفسَهُ وَكحَنُ أَكْرَبُ إليه 
ين عل الدريوهةة. 
والأنبياء وهم مثال الانسانية ونموذجها الاسمي في البصيرة والحكمة والنبل 
والاخلاق الرفيعة, كانوا متعلقين بأدب الدعاء» قلوبهم النابضة بالحب تتلقى 
الاشراق والوعى ؛ تتلقى الفيض الالهي. أرواحهم تسبح في ملكوت الله ونفوسهم 
تطوف حول 507 وقلوبهم تغتسل بالدعاء والكلمات المقدسة. 
أجل الأنبياء والمرسلون تلك هي حياتهم, الصلاة تجري على شفاههم 
وتمتمات الدعاء تطوف. تنساب من أفواههم, يتقربون إليه عزوجل بالدعاء 
فتراهم خاشعين في رحابه؛ خاضعين في حضرته. 


انهم يعتبرون الدعاء منطلق النمو للروح وتزكية للقلب. ولا يزيح غبار المادة 


سو 13 


ا الل اا لا الس 2 مهس 


المتكائف عن قلوبهم, الا بالاستحمام في رشاش الكلمات المقدسة ألتي تسبح 
كانوا صلوات الله عليهم أجمعين واثقين أَشَدٌ الوتوق» مؤمنين أشدٌ الايمان ان 
الله ا يعودوا من حضرته وساحته خائبين. 
كانوا متأكدين من استجابة الدعاء فلم يعتور ايماتهم باللّه شك ولا ريب ولا 
هم يحزئون. 
له الصمد ؛ شعارهم فهم الفقراء في حضرته وهو الغني المطلق الكريم الذي 
لا يخيب آمليه ولا يطرد عن بابه سائليه. 
وهذا القرآن الكريم يروي على لسان سيدنا ابرأهيم قوله: 
آلْحَمدُ له آَلّذِى وَهَبَ لى عَلَى الكبر إساعيل وَإِسحَا عَاقَّ إِنَّ رَنَ لَسَمِي 
أَلدٌعَاء 20 


الدعاء هو الذي كان وراء ولادة يحبى وقد بلغ الكبر بوالده زكريا ما بلغ حتى 
اشتعل الشيب فى رأسه . 

فل ولد يحين وكا أبوء :طيخا لافنا ف السو وكانت أمد عاقراً غير ولوه: 

لم يشعر زكريا ل باليأس حتى سمع الملك يخاطبه: 

ديا كرا إن دْرْكَ بام أنه ييى 74". 

والدعاء كان وراء تزول مائدة من السماء عند ما أراد الحواريون أنصار 
المسيح لي ذلك فما أن رفع كمّيه إلى السماء طالباً مائدة سماوية الهية تكون لهم 
عيداً. حتى استجاب اله عزوجل وأنزل عليهم مائدة تزخر بالبركة والخير وكانت 


69 سورة ابراهيم!‎ -١ 
0 


الدعاء فى الروايات 0 
و ١‏ 


0 5 مسي 1 


كرامة للمسيح عسئ اين مريم 2011 
وقد أمر الله عزوجل عباده بالدعاء ودعاهم إلى ذلك ليجسّدوا العبودية له 


ويعبّروا عن حاجتهم الدائمة إليه. 

لا عبادة أرقى وأسمى وأكثر تعبيراً من كلمات خاشعة خاضعة تمتزج 
بالدموع, تخرج من قلب كسير ونفس تعي بأنها لا شيء وأنها مجرّد صفر أمام 
الواحد الأحد الفرد الصمد. 

أجل لا شيء أجمل من مشهد الانسان وهو يمد كمّيه إلى رب الوجود وخالق 
كل ميء: 

عم الدعاء هو التعبير الكامل الذي يجسّد حالة الانسان المتواضع لسيّده 
والعبد إلى مولاه والدعاء هو الذي يحطم روح الغرور الفارغ والتكتيّر البسري 
الذي لا يعني شيئاً غير الجهل. 

قال الله عزوجل في محكم كتابه: 

< وَقالَ رَيُكُمُ آدْهُون أشتجب لَكُم إن آلِْينَ يَستَكْبرُونَ عن عِبَادقٍ 


مهش يرث عماج اه 
سَيَدْخْلُونَ جَهَم داخرين»27. 


الدعاء في الروايات 
أن فضل الله سبحانه تبارك وتعالى يغمر كل الكائنات وبخاصّة الانسان. 
وهذه مائدة الوجرد مفعمة برحمته ولطفه وكرمه. 
لا يوجد في رحابه معنى لليأس أو القنوط, ولا في حضرته بخل وليس في 
صفاته مكان للطرد. 


:118 191 سررة المائدة:‎ -١ 


م1١ سوررة المؤمنون؛‎ ١ 


+ رحلة في الآفاق 7 الأعماق ( شرح دعاء كميل) 


نبع يتدفق فضلاً وكرماً وجوداً أوعطاء. فالجميع يرنو | ليه وينظر إلى وجهه 
الكريم. 

قال تبارك وتعالى يخاطب عبده داود 

ادا دنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة في الأرض باحق و 

بلك ع عير ةب نَ عن سَبِيلٍ آللة كم 

غدات تيرد كا قرا ذه امسا 

وهذا تراثنا الاسلامي يحفل بالنصوص الرائعة الجميلة الزاخرة بالمعاني 

النبيلة ارس ال ل ا 


1 
5 

دا 

6 0 
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سم 

0: 
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وك الطررف والأحوال وليعلموا ِل سبيل إلى الله إل باللجوء إليه وإلا 37 
لى السعادة والخلود إلا بدعائه والتواضع في حضرته والتضرع في رحابه 
يي يديه ؛ وأنه لا يمكن تحقيق ما يصبو ! ليه البشر إلا بدعائه ياخلاص 
وحب و | سهنا زخ»: 
من هنا أكّدت الشريعة الاسلامية وجاء فى الروايات والآثار ما يبيّن منزلة 
الدعاء وأهميته وبخاصّة ما روي عن أ الب الى أن آمل ابتك اغوي إذ 
جاء من التأكيد على الدعاء ما يجعله عبادة رفيعة لا تضاهيها عبادة. 
إن ألدّعاءَ هو العبادة27 


.157 سورة مريم!‎ -١ 
.7 كتاب الاذكار و الدعوات» باب‎ 789/١7 المحجّة الببضاء:‎  ؟‎ 


«ألدّعاءٌ مخ العبازق07, 


وجاء عن الامام محمّد الباقر ك3 قوله: 
ك2 م 

«أفضّلٌ العبادة العاق77 , 

وعنه نه ايضا قال: 
«ما من تلىء أفضّل عند آللّهِ عر وجل من أن يُسَفْلَ وَيُطْلَبَ مِمَا عتدهء وما أَحَدّ 
أبفض إِلَى ألله مِمن يِستَكبرٌَ عن عِبانَتِه وَلا يَسخَلُ ما عندة0", 
«أَحَبُ الأعمال إلى آلنّه تعالى فِى الأرض الدّعائُ 9. 

وعنه نلا قوله: 
«ألدٌعاءً مفاتيحٌ آلنّجاحء وَمَقالِيدَ الفلا وَخَيْرٌ ألدُّعاء ما صَدَرْ عن ضذر نُقِيَ 
وَقَنْبٍ تَقِيْء وَفِى ألمناجاة سَبَب ألنّجَاةٍ وَبالإخلاص يَكونٌ الخلاض. فإذا أشتدٌ 
لفَرَعُ فإتَى آلله المَفرَجُ©. 
«إذا سَوّلَ ألبَلامٌ فُعَلَيكُم بالدّعاءِ وَلقّضَرّع إلى الله . 

.5 محكّة البيضاء: 9/9 *. كتاب الأذكار و الاعرات؛ باب‎ -١ 

؟- محجّة البيضاء: 787/9 كتاب الأذكار و الدعوات. باب 5. 

الكانى : 453/5. باب فضل الذعاء» حديث ؟. 


؛ ‏ الكانى : 4519/9 ياب فضل الدعاء» حديث 4. 
الكافى : ”/ه4؛ باب أن الدعاء سلاج المؤمن » حديث ؟؟ محجّة البيضاء: 585/7 باب الثائي فى 


أداب الدعاءء 


الكانى : 401/7 ؛ باب الهام الدعاء ؛ حديث ؟؛ محجّة البيضاء : ؟/484. باب الثائى فى آداب الدعاء ‏ 


٠ ْ 00 0‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل)_ 


«علَيكَ بالدّعاء؛ فَإِنّ فيه شفاءً من كل دائع7" , 


قيمة الدعاء عند ما يكون اجتماعياً 
تنخذ عبادة الدعاء عندما تتم بصورة جماعات جماعات حلّة أخرى 
وتصبح لها قيمة أكبر إذ اننا سنشهد حالة أخرى من أداء هذه العبادة حيث يجتمع 
بعض الناس في مكان واحد متجهين بقلوبهم جميعاً إلى نقطة واحدة ثم تمتد 
كف والأيدي | المتضرعة إلى الله سبحانه وتعالى تستمطر رحمته وتستنزل فضله 
وكرمه, فتتفتيح أيواب الرحمة والجود الالهي؛ تغمرهم بالبركات» ذلك انه عندما 
تتفتح القلوب وتتنشرح الصدور فان الله سبحاته هو السميع المجيب 
وعند ما تصاعد كلمات التضرع والمناجاة؛ وعند تمتزج باهات القلوب 
وقطرات الدموع حيئئذ تنفتح أبواب السماء بغيث الرحمة والبركات والسخاء. 
ولقد ورد فضل وقيمة الدعاء الجماعى في حشد من الروايات عن اهل 
عن أبي عبدالله الامام الصادق ]ىة قال: 


«ما أَحِتَمَع أَرِبَعَةٌ قط غلى أمر واحد قَدَعوا إلا تَقَرّقوا عن إجابَة0, 


وعن شيدانا محمد يلد 3 قال: 
«لايَجِتَمِعٌ أربَعونَ رَجِلاً فى أمر واجدٍإِلا أسْتَجابَ أللَهُ تعالى لَهُم حتى لو دَعَوَا 
١‏ الكافي: ؟/٠ماغء‏ باب أن الدعاء شفاء من كل داء. حديث ١؛‏ محجّة البيضاء : 780/1, باب الثانى فى 


آداب الدعاء. 


؟ ‏ الكافى: 490/7 باب الاجتماع فى الدعاء . حديث 7؛ جامم أحاديث الشيعة : 505/15. 
يي فى 8 


لا يأس مع الايمان 3 
20 3 


على جَبَلٍ لأزائوئ0, 
ويروي العالم الرباني أبن فهد الحلي ممّا ورد في كتاب «وسائل الشيعة» فى 
كتابه «عدّة الداعى »: ا 
إن الله تعالى أوحى إلى عيسى لة: يا عيسى! تقردب إلى المؤمنين, 
ومرهم أن يدعوني معك. 
وعن الامام الصادق نكا قال: 
«كان أبى ك1 إذا حَرَنَهُ أمر جِمَعْ النساءً وَألصَّمِيانَ كُم دعا وَأَمَثُوا,. 
لا يأس مع الايمان 
ينبغى للداعى أن يعى هذه الحقيقة جيداً وهى أن الله سبحاته الرحمن الرحيم 
هو الذي أمر بالدعاء وضمن الاجابة, فقال عزوجل: 
آدْعُونٍ أَسمد . لَك 40 
ان الله عزوجل هو القادر على كل شيء؛ فكل هذا الوجود يحيا في ظلاله 
الوارفة وهو الحاكم المطلق في هذا العالم وهو الذي إذا قال للشيء كن فيكون, 
يستجيب كل دقائق هذا الكون المترامي لأمره وتخضع لسطوته الأشياء وتتحرك 
9 شيلات ِ 


من هنا لا ينبغي للداعي وهو يقف في حضرة الله سبحانه وفي رحابه عزوجل 


.586غ/1١8‎ : مستدرك الوسائل: باب إل حديث الالاة؛ جامع أحاديث الشيعة‎ ١ 
8881 ؟- وسائل الشيعة ؛ بار ١ك ياب لل" حديث‎ 
ل0٠ وسائل الشيعة : مرك باب 4ل حديث‎ 


5- سورة المؤمئون: .1١‏ 


0000 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وهو نبع الرحمة اللانهائي, لا ينبغي له أن تساوره ذرة من يأس وقنوطء ذلك أن 
حالة اليأس إنما هي حالة كفر لا تليق بالمؤمن الذي يعتقد يأن الله هوالقادر المدبر 


الجية ساد 
ان اليأس لا ينسجم مع الايمان بالله عزوجل بل هو حالة الكفار. 


1 َينَسُوا مِن رَوْحِ ألله آلله إِنّهُ لا يَيِئَسُ مِن رَرْح أللَّه إلا آلقَومْ 
لْكَافِرونَ224. 
وقد أكد القرآن المجيد على الأمل الكامل بالله عزوجل ونهى عن اليأس. 
قال الله تعالى: 


< لا تَمْتَطُوا مِنْ للّه 0 


واف اق 


وعنه يَيلْةٌ قال: 
«القَاجِرٌ الرّاجى لِرْحْمَة الله تَعالَى أَقْرَبٌ مِنْها من الغايد الْمُقَتّطِي 2 
وقد جاء في الروايات والمعارف الاسلامية أن اليأس والقنوط من رحمة اله 
من الكبائر وقد تود الله عزوجل اليائسين والقانطين بالعذاب الشديد. 
أن على الداعي إلا يقنط من رحمة الله ولا يشعر باليأس إذا لم يستجب دعاؤه. 
-١‏ سورة يوسف: /إ4. 
؟- سورة زمر! "087 


مستدرك الرسائل: 01/17؛ باب 4 حديث /إ188. 
خ ‏ كنز العمال: 0819؛ ميران الحكمة : 3١87/١١‏ القنرط. حديث ١94‏ 1لا1- 


شروط الدعاء مه 


فقد جاء ذلك في الايات الكريمة وفي الرواياتء فلعل عدم استجابة دعائه 
فعلى الداعي أن يتيقن من ذلك وهو ان عدم استجابة دعاؤه كان لمصلحة. 
وربما امتد ذلك إلى يوم القيامة يومئذ يستجاب له ذلك الدعاء فيعلم آنذاك انه كان 
وعلى أية حال على من يدعو إلا ييأس من رحمة الله سبحانه؛ لأن اليأس 
ليست له أرضية عقلية ولا شرعية ولا أخلاقية ولا انسانية, وان المؤمن حقاً لا 
يدع لليأس طريقاً ينقذ إليه. 
وقد ورد في مسألة الدعاء والاجابة كتير من الروايات الهامئة في امهات 
الكتب الاسلامية وهذا مثال على هذه الروايات الاسلامية القيمة 
عن أبى عبد الله ائة قال: 
3 القبد لَيَدِهُو فيَقولُ أللَهُ عَزَوْجَلَ لَِملِعَئِْن: قد أسْتَجَيتُ لَه وَلكِنٍ أخبَسوة 
بحاجِته؛ كإِنَى أَحِبُ أن أسفع صَوْتَه وإِنْ اَن لَيَدْهُو فيَقول الله شبارق 
وَتَعانَى: عَجّلوا لَه حَاجِتَةُ فَإِنَى أبفِضٌ صَوْتَة!290. 
عع منصور الصيقل قال: قلت لأبي عبدالله نة: ربما دعا الرجل بالدعاء 
فاستجيب له 5 لوي : فقال : نعم» قلت؛ ولم ذاك ليزداد من 
الدعاء؟ قال: نعم © 


شروط الدعاء 
ان الداعي إذا أراد استجابة دعائه | أن يتوافر على الشروط التالية قبل أن يلج 


كم تكد اتصيسة 
1١‏ الكافي :ومع باب من أبطأت عليه الاجابةء حدنك 0ه 


الكافي ا باب من أبطأت عليه الاجابة؛ حديث 7و7 


سي 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ساحة الدعاء وقد ثثتت مصادر روائية هامة من قبيل: «أصول الكافى ١ ١»‏ المححّة 
البيضاء »؛ «وسائل الشيعة »: « جامع أحاديث الشيعة » شروط استجاية الدعاء وهى: 
الطهارة الشرعية من قبيل الوضوء: الغسل؛ التيمم, والتطهّر من حدق الناس, 
الاخلاص, قراءة نصوص الدعاء بطريقة صحيحة؛ الكسب الحلال؛ صلة الرحم, 
التصدق قبل الدعاء: طاعة الله عزوجل اجتناب المعاصي, العمل الصالح, الدعاء 
وقت السحرء الدعاء في صلاة الوتر, الدعاء عند طلوع الفجر الصادق؛ الدعاء 
عند طلوع الشمس,ء الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصرء الصلاة على 
النبى 20225 


ليلة الجمعة 
تؤكد الروايات الواردة عن أهل البيت نلا على أن ليلة الجمعة هي من أفضل 
الليالى والأوقات وأنسبها للدعاء وأنها ليلة لا تضاحيها ليالي الأيام الأخرى وأنها 
تكاد شا هن ليلة الققر: ا 
وقد 5 الأولياء والصالحون ونصحوا باحياء هذه الليلة والعبادة 
والاستغفار ما أمكن , ذلك أن الله سبحانه يرسل فى هذه الليالى ملائكة إلى أهل 
الايمان؛ تغمرهم بالكرامة وتزيدهم حسنات إلى ا وطن سيأ تهم . 
قال الامام الصادق 6فة: 
«إن للجمعة حقاً فايّاك أن تضيّع حر متهاو تقضّر في شيء من عبادة الله تعالى 
والتقرّب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلّها فان الله تعالى يضاعف فيه 
الحسنات ويمحو السيئات ويرفع فيه الدرجات ويومه مثل ليلته فان استطعت 


أن تحييها بالدعاء والصلاة فافعل فانّ الله تعالى يُرسل فيها الملائكة إلى 


7749 754 الكافى : 877/9 فى أبواب الدعاء : مححّة البيضاء:‎ ١ 


أكميل بن زياد الديعي . ٠‏ 5 


السماء الدندا وتضاعق فيها الحسنات وتمحو السيثات وان الله واسع 
كريم20. 


وقال الامام الياقر ائة : 


«ان الله تعالئ يأمر ملكاً فينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى 
آخره: 
ألاعبدُ مؤمن يدعونى لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر قأجيبه؟ 
ألاعيدٌ مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه؟ 
ألا عيدُ مؤمن قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الشجر 
فأزيده وأُوسع عليه؟ 
الاعيدُ مؤمن سقيم فيسألنى أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه؟ 
ألا عبدُ مؤمن مغموم محبوس يسألنى أن أطلقه من حبسه وأخرّج عنه قبل 
طلوع الفجر قأطلقه وأخلى سبيله؟ 
ألاعبدٌ مؤمن يسألني أن آخذ لهبظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ 
بظلامته؟ قال: فلا يزال ينادي حتى يطلع القجر!؟ ٠‏ , 

وليلة الجمعة لها آدابها من صلوات ودعاء ومناجاة وأوراد وأذكار كثيرة وفي 
طليعتها دعاء كميل الذي يشغل منزلة خاصّة. 


كميل بن زياد النخعي 
كان فى طليعة العلماء سواء لدى الشيعة أو أهل السنة فلقد كان معروفاً 


١‏ - مفاتيح الجنان المعرّب:.54. 
؟ ‏ بحار الأتوار: 587/41 باب 7 حديث /ا3. 


3 ا 001 كله فى الآفاق والأعماق ( شرح دعا «كميل) 


بصلابته وايماته وثباته على الحق وروحه الكبيرة واخلاصه وصفاء نيّته وحسن 
اعلاقهوسيوة النيلة: 
عرف لدى الجميع بعدا لنه وجلال شأله وعلو منزلته .كان من خواض 
أميرالمؤمنين على 42 ومن أصحاب الامام الحسن ل4ة سبط رسول اله يلل 
وريحانته(0 
وقد عدّه الامام أحد العشرة من أصحابه المقربين9. 
وكان في طليعة الشيعة لشيعة المخلصين المحثين والموالين لمي رالمؤ منين 4 9", 
وبلغ من ثقة لي نه أن أودعه أسزازاً كنيرة وأوضناة نوصاياه 
وبالرغم من نظرة الشك التي كان ينظر إليها أهل السئة عادة إلى أتباع مذهب 
أهل البيت 0غ إلا أنهم يضعون ثقتهم كاملة في شخصية كميل ©. 
بدك الترقاء و اهل السار كاسن يرز أي اتسين كله وجا زنا المعارف 
الروحية التي أفاضها عليه مولاه مولى المرحدين وامام المتقين. 
كأن كميل ين زياد النخعي في الثامنة عشرة من عمره في عصر رسول الله ل 
حيث شمس النبوة مشرقة تفيض بنورها على الأرض الاسلامية 
كان كميل انساناً عظيماً نقياً طاهراً ورجلاًكريماً وكان يواجه الصعاب بروح 
ملؤها الصبر والاستقامة حتى نال شرف الشهادة على يد حاكم العراق الدموي 
الحجاج بن يوسف الثقفي, تلك الشهادة التي بشّره بها سيدنا علي بن أبي طالب #8 . 
١‏ مستدركات علم الرجال: 514/5 
١‏ - رسائل السيد المرتضى . 


بحار الانوار : 89/77" باب 71 حديث 05337 
5 مستدركات علم الرجال: 811/16 


دعاء كميل 


سما ل سمه 4 


وتدور رحى الايام حتى فوجئٌ أهل العراق بتنصيب الحجاج حاكماً عليهم 
من قبل الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان؛ وقد بدأ حكمه بمطاردة الشسيعة 
والقاء القبض على رموزهم من من أصحاب الامام علي بك لا لذنئب سوى حيّهم 
ووفائهم لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. 

اضطر كميل إلى الاختفاء عن الأنظار ولكن الحجاج عرف كيف يلقي القبض 
عليه من خلال المضايقات الني فرضها على قبليته وقطع ارزاقهم؛ فأبت نفس 
كميل أن يتجرّع قومه وعشيرته الآلام من وراء ذلك؛ فاضطر إلى تسليم نفسه 
وذهب إلى قصر الحجاج ليدور يبنه وبين الطاغية هذا الحوار الخالد. 

كان وجهه مضيئاً وكان وجه الحجاج مكنهرًاً ولم يعبأكميل بمنظر الجلادين. 

قال كميل بصلابة المؤمن: أخبرني سيدي أميرالمؤمنين علي أنك قاتلي 
واعلم أن بعد القتل الحساب. 1 1 1 

قال الحجاج : تبرأ من علي لتنجو من الموث. 

قال كميل: دلني على دين أفضل من دين علي . 

وبهت الحجاج قأشار إلى الجلادين. وفي لحظة هوى كميل شهيداً. 


دعاء كميل 
العارفون العاشقون والعاشقون العارفون من الذين امتلأت قلوبهم بنور 
الحقيقة وحدهم يعرفون شبأن هذا الدعاء ومنزلته فكما ان الانسان هو اشسرف 
المخلوقات فان دعاء كميل هو أشرف الأدعية ولذا قالوا عنه: «انسان الأدعية» 
وقد عد المجلسى #6 وهو الخبير ومن علماء الحديث دعاء كميل أفضل الأدعية. 
قال عنه ذلك فى كناب «زاد المعاد»؛ وهو بروي عن كتاب «الاقبال» للسيد 


بن طاووس قصة الدعاء عن كميل بن زياد رضوان الله عليه. 


سم 00000000000 رحلةفي الآفاقوالأعماق( ضرح دعاءكميل) 


«حل المساء وأوى الناس إلى النوم. وفي تلك الساعة نهض كميل 
صوب منزل أميرالمؤمنين 3# وطرق الباب» وسأله الامام اه : 

ما جاء بك يا كميل؟ 

قال : يا أميرالمؤ منين دعاء الخضر. 

واملى الامام على كميل الدعاء؛ ثم قال: إذا حفظت هذا الدعاء. 
فادع به كل ليلة جمعة. 

وظل كميل طوال حياته يفعل ذلك كلما غابت شمس يوم الخميس 
وتألقت النجوم فى السماء. 

وينبغى لمن يريد قراءة هذا الدعاء الكريم أن يختار لذلك ليلة 
الجمعة فيجلس قبالة الكعبة البيت الحرام كما يفعل ذلك عند كل 
صلاة ولتكن جلسته متواضعة للغاية لأنه يجلس في رحاب اله 
عزوجل وأن يخلص نيته وأن تغمره حالة من الخشوع تجمّع الدموع 
فى عينيه ثم يتلو الدعاء بصوت حزين؛ ومن المؤكد أن لمن يفعل 
ذلك قربا ليا وجرا كرا رسكن وعال مايا0 7 


ان العيون الندبة بالدموع والآهات المتصاعدة من قلب محزون هي التي 


تغسل القلوب وتمحو الذنوب وتطفئ غضب الرب وتقرّب العبد إلى المحيوب”". 


١‏ المحجة البيضاء: 0/7؟؛ أداب الدعاء. 
؟' - الكافى: »48١/7‏ باب البكاء. حديث .١‏ 


نص الدعاء 
ويبدأ نص الدعاء كما هو في كل الأدعية الكريمة بالبسملة حيث كل شىء 
ياسمه عز وجل وانه: ْ 


« بسم أللّهِ آلرَّحْمْنٍ الرّحيم» 
١‏ عن أميرالمؤمنين لكة عن سيدنا محمد يَيْةٌ عن الله عزوجل: 
عَلْ أمر ذى بال لايُذكر بسم آله فيه فهو أبكو"). 
؟ - روى الطبرسي في كتابه القيم «مكارم الاخلاق » عن الامام موسى بن 
ما من أَحرٍ دَهَّمَهُ َم يَقْمّهُ أو عَيَتُ كَربَةٌ فرع َأَسَهُ إِنَى ألشفاء كُمّ قال ثلاث 
َوَاتِ: يسم لله آلؤحمن ألوّْحِيم إلا فرج ألنهُ كُربَمَهُ وَأَذْهَبَ غْمْهُ إن شاء ألنَهُ 


تعالي', 


'-وفى حديث غاية فى الأهمية: 


4055 تفسير امام | كرى ملظ : 8؟: الاقتتاح بالد ية ؛ وسائل الشيعة : لام ءلال باب لاك حديث‎ -١ 


؟- مكارم الأمتعلاق : 843. فى المهمات؛ بحار الانوار: 184/517 باب 15 


مل لل 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لابرد دُعاءً أوَّلّهُ بسم ألله ألرّحمن الرّحيم»!؟. 


كما جاء فى الأحاديث الشريفة ان المرء يوم القيامة إذا الهمها دفعت عنه 


وان تعليمها للأطفال في الصغر تكون سبباً في غفران الذنوب لأبويه 
أن اثّة الاسلام سوف تبر الامم الاخرى يوم القيامة في علو الشأن والمرتبة 
5 لأنها الأمّة التي تبدأ أعمالها ونشاطها الانساني بقول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم »؛ فهذه الجملة على قصرها تشتمل على ثلاثة أسماء لله عزو جل. 
وجاء عن الامام على بن موسى الرضا أن «بسم الله الرمن الرحم » تقترب 
الاسم الأعظم اقتراب سواد العين من بياضها©. 
واذن من المؤكد ان دعاء كميل الذي يبدأ بالاسم الأعظم سيكون مضمون 
الاجابة وان الله سبحائه يستجيب لدعاء 00 جاء مع قراءة هذا الدعاء الجليل. 
ان «بسم اللّه» شراب طهور يسقي القلب الظامئ للحب الالهسي ويسرويه 
نيعت ف التقين الآنسابةتشاطا وفنا سمل انف أكثر تفتحاً للقي الاششراق 
فيشعر بالهيام من أجل لقاء المحبوب. 


اسم الله 
يعتقد بعض علماء الصرف ان «أسم» ماخوذ من «السمو» وهي العظمة والارتفاح. 


.09994 باب 15. حديث‎ ,/٠ 8/0 : مستدرك الوسائل‎ -١ 
؟ - راجع ما ورد في تفسير سورة الحمد.‎ 


بشم الله لوحي ائسي ا 0 


وأن الله سبحانه ألهم عباده اضافة حرف «ب» ليكون كل شىء ياسم الحييب. 
وسو ذا على لقا فط بل اله ويل ول اقلت لد ودر يد اق 
اللسان كل الادران فيصبح برّاقاً متألقاًكما المرآة عند ما تمسح عنها الغيار 
ولا يكون ذلك إل بالصدق في الذكر والاخلاص وإلا يذكر اسم غيره. وهذا 
بدور لا يحصل إل لدى النفوس الزكية والأرواح الطاهرة والنوايا المخلصة 
وشعور المرء أنه فقير وصفر وعدم أمام الله عزوجل الغني المطلق. 
تبارك اسعه غروجَل وتقذين + وما الاسان إلا تراب فهو كن أذلق التراتب 
وسيبقى في مرانبته الدنياء ما لم يرتبط بسبب. 
يرفعه من مرتبته المتدئية إلى الأوج؛ من أجل هذا جعل الله عزوجل بينه 
وبين عبده وسيلة هي : « بسم الله » ليتسئئ له الاتصال بالمفهوم والمعنئ لهذا الكلام 
العلوي ويكون الاتصال مع العالم السفلي ويكون بمقدور المخلوق الطيني 
مشاهدة الجمال النوراني ويطل على عالم الغيب. 
يقول عارف تلقى قلبه الاشراق: أن حرف «اب» اشارة إلى البدء, بدء 
الحركة والسير والسلوك وان بين «الباء» و«السين» صحارى مترامية الاطراف 
شاسعة لا نهائية. 
من أجل هذا ذابت الألف في تلك الفلوات الواسعة؛ وفي هذا اشارة إلى ان 
السالك لا يبلغ سر المعرفة ولا يصل إلى أنوار «الميم» حستى ينزع عن نفسم 
«أنانيته» و« أنيته» وتحترق ذاته في لهب العشق ويسَلَمٍ تسليماً تاماًويكون عبداً 


خالصا. 

ويقول بعض العاشقين أن «الباء» إنما هي اشارة إلى الب والاحسان الالهي 
الذى يغمر عوام الناس وهم أصحاب النفوس وأَنٌ «السين» عبارة عن «سرّه» 
الذى أودعه لدى الخواص من أرباب القلوب وان «الميم» هي رمز محبته التي 


وهبه ين الإخرامارن اضغات اهران 

وجاء في بعض | لكتب الشريفة من قبيل : «الكافي» و«توحيد» الصدوق 
و (معاني الأخبار » و في « تفسير العسيّاشي » عن الامام الصادق لة ان كل حرف من 
هذه الحروف الثلاثة يشير إلى اسم من أسمائه الحسنى فهالباء» تشير بهاء الله 
و«السين » إلى سناء الله و« الميم » إلى مجده تبارك وتعالى. 

وقال عرفاء آخرون: ان الباء ترمز إلى البصير والسين إلى السميع والميم إلى 
المن. 

وكاو فل اناس الذينئن وهو بقراً يسم الله هذه المعاني. 

ان لله بصير يعلم ويرى باطن وظاهر اعمالنا وانه عرَّوجِلٌ يسمع ما تخفي 
الصدور. وانه تبارك وتعالى يحصي الاعمال ويعلم عدد الأنفاس فليجتنب المرء 
الرياء وليرتدي حلل النعيم الدائم الذي لا يعرف الزوالء وليبتعد عن قول الزور 
وعن اللغو؛ ليكون أهلاً لارتداء معاطف الفيض والمغفرة والصفاء وفي ظلال من 
بحصي كل شيء لينتبه الانسان فلا يغفل عن ذكره عزوجل لحظة واحدة ليكون 
أهلاً إلتا:#التحيوىة: 

ويقول العارفون السالكون ممن احترقوا بنار الحب ولهيب المحبوب أن لبسم 
ال مان ملكوقيةا وعرفائية وخرضة ها الصير على بلا الحريب نوأن يكون هم 
العبد وهاجسه السلوك فى صراطه المستقيم حتى يبلغ ساحة «الميم» النورانية. 

ان لفظ الجلالة ا اسم جامع وكامل للذات المقدسة الأحدية حيث 
تنضوي فيه كل صفات الكمال والجمال والجلال. 

فقالوا؛ ان فيه ثلاثة معانى: 

١-انه‏ دائم أذلى ا وذات سرمدي. 

؟-وان العقول والأوهام لا تدرك كنهه وأنه لا يعرف إل بالعجز عن معرفته. 


ات عع شه ادك ال ل ١‏ 


*-وأنه المعاد والمرجع الذي ترجع إليه كل الخلائق والكائنات. 

وقال بعض من نشرق على تفسه الألطاف: إن لفظ الجلالة «اللّه» هو الاسم 
الأعظم وأن أساس التوحيد قائم عليه وان الكافر إذا نطق بهذا الاسم إذا كان 
صادق النية وكان لسائه في قلبه فانه سينتقل من انحطاط الكفر إلى أوج الايمان. 

وانه إذا تلفظ به مخلصاً واعيا فانه سيخرج من دنيا الغفلة والأدران من 
عرصة الوحشة والوحدة إلى دائرة الوعى والصفاء والنقاء والأمن والطمانينة 
والسلام. 

وانه لو قال «لا إله إل الرحمن» أو شيئاً غير «لا إله إل الله» ما خرج من 
عرصة الكفر وما دخل إلى دائرة الاسلام, فالقلاح والنجاح لعباد الله يكمن في 
ذكر هذا الاسم النورانى والكلمة الطيبة والمفردة العرشية. 

وان تمام مناقب الكمال لدى الذاكرين هي في شرف هذا الاسم وأن نجاح 
الأعمال وصحتها إنما تتم فى البدء به وفي الاختتامء ولا تستحكم قواعد الرسالة 
الابه حيث «محئّد رسول الله» ولا تستمر الاستقامة والثبات على ولايته إلا به 
حيث « على ولى الله ». 

فمن خواص هذا الاسم انه إذا حذف الألف أصبح كل شيء له حيث: ٠‏ لِلَّه 
آلأمئ من قَبْل وَمِن بَعْدُ214. 

وإن حذفت اللام بقي له كل شيء إِذ و لَهُ ملك وَلَهُ : 

وإن حذفت اللام الاخرى بقي هو حيث < كُل ُو أللَهُ أحَد04. 

واذن فالاسم الذي له كل هذه الخصائص إنما هو الاسم الأعظم. 
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رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وان كلمة «الرحمن» أساسها «الرحمة» وهي على ما يقوله الضالعون في 
علم الصرف واللغة صيغة مبالغة ودلالة على الكثرة. وهي لدى العلماء تتعني 
« مصدر الرحمة » العامة التى تغمر كل الكائنات. ش ْ 

وهى فى لغة أهل الكشف واليقين افاضة الوجود والكمال على كل الذرات 
م متي كوا سجر عون لقا بلئة و انسلو قا ولق لان نيا ا 
ا م بن 

ويقول أهل البصيرة ان الرحمن هي ارادة الحق في ايصال الخير ودفع الشر 
ال - 

فكل النعم ما ظهر منها ومأ استتر ؛ هي من حيث التجلّي رحمانية الحق وقد 
بيت سورة الرحمن جزء من هذا التجلّى الرحماني. 

وان مفردة «الرحيم» هي لدى أرباب علوم العربية صفة مشبهة لدلالتها على 
الثبات والدوام ؛ يعنى أوترسهة الله أبيية لول 

وقال بعض العلماء: ان الرحمة الأسينة إنذا تخطن النامن الموامتين براه 
البقين لأنهم ارتضوا الهداية الالهية وعرفوا الحلال والحرام؛ فأخذوا بالأول 
واجتنبوا الآخر ولأنهم تحلّوا بالاخلاق الكريمة وشكروا الله عزوجل على اتعامه 
واكرامه فشملتهم هذه الرحمة وخصهم الله عزوجل بها. 

وقد جاء في ترات الاسلام أن الرحمة الرحمانية هي يوم الرحمة العامة لكل 
البشر مؤمنهم وكافرهم محستهم ومسيئهم. 

وان الرحمة الرحيمية هى افاضة الكمال على الانسان المؤمن حيث تشمله 
الرحمة فى الدنيا والآخرة. ش 

ذف الركباية را سسةة ينضوي معنى العافية أحدها عافية الدنيا والثانية 
عافية الآخرة. 


بادالا لعي 


ذل 


والرحمة الرحيمية تشمل المطيعين بقبول الحسنات والعبادة وتشمل أيضاً 
العاصين من أهل الايمان بالرحمة وغفران السيئات. 

فالموّمنون المحسنون ينتظرون نزول الرحمة جزاء لعسبوديتهم لله عزوجل 
والمسيئون خجلون نادمون بائسون يرجون عفو الله تبارك وتعالى. 

وفي رأي ابن المبارك ان «الرحمن» أن تطلب منه عزوجل أن يأخذ ييدك 
و«الرحيم» يعني إذا لم تطلب منه غضب عليك ويقول عارف: ان الله تعالى 
«رحمن» يرزق الخلائق أجمعين وانه عزوجل «رحيم» يغفر 55 المؤمنين » 
فتوكل على «رحمانيته» سبحانه في الرزق لا على عملك وكسبك ونشاطك 
وتجارتك شرط إلا تدع العمل والتجارة والكسب الحلال لاأن ذلك خلاف العقل. 

وتوكل على رحيميته عزوجل في غفران السيئات لا على عملك وقعلك؛ 
ترق إلا ندع اليل الصالج لاد حو لك ممدلية 5 وطاعة الشسطان: 

يقول أهل الأسرار: إن للعبد ثلاث حالات: 

الأولى: حالة المعدوم الذي يحتاج إلى الوجود. 

الثانية : حالة الموجود الذي يحتاج إلى أسباب البقاء. 

الثالئة : حالة الحضور يوم القيامة والحاجة إلى الرحمة والمغفرة. 

وهذه الحالات الثلات منضوية تحته مندرجة فيه. 

لأن لفظ الجلاثة « الله » مستجمع لكل صفات الكمال. 

فتدبّر كيف جثت أيها الانسان من ديار العدم إلى رحاب الوجود. 

وتأمل في أرما نقد » كيك أضبحث مصد را لأستاب البقاء والحياة: 

وترقب رحيميته غداً يوم القيامة لأنها ستكون الملاذ والمأوى والخالاص 
وغفران الذنوب ومحو السيثئات وستر العيوب. 

بقول أهل البصائر وعشاق الحقيقة: ان الانسان عبارة عن قلب ونفس وروح. 


355 رحلة في الآفاق والأعماق ( ( شرح دعاء كميل) 


فالتفس هواها الرزق والقلب مناه المعرفة والايمان؛ والروح تنشد الرحمة 
والرضوان. 
ولكل نصييه اسم من الأسماء فالقلب يجد في اسم «اللّه» طعم المعرفة 
والايمان؛ والنفس تجد فى | سم «الرحمن» الرزق والاحسان والروح في 
الرحيم؛ الرحمة والرضوان. 
والذي يندمج قلبه وروحه مع هذه المقاهيم الثلائة ويندك في هذه الاسماء 
الثلاثة المباركة سوف يتحرر عن عبادة كل معبود غير الله ويكون نبعاً للرحمة لكل 
عباد الله ويكون سبباً لنزول الرحمة على الجميع. 
أن ذكر هذا الكلام النوراني والافادة من هذا | الكنز الرباني في وقت وعلى كل 
حال وفى كل عمل أمر مطلوب, ومن يفعل ذلك باخلاص ويتشرب معانيه يعمق 
وو كزاقه ورك الالو من كل دزا اناد ةارع كان ما بعد إل كينها 
الزائلة؛ فائه سيجد من الفوائد والعوائد ما لا يتصوره يتنزل عليه الخير في الد 
والرضوان فى الآخرة. 
وقد عافن الأبداقية الفوية الشريقة: ان المرء إذا ذكر «بسم الله الرحمن 
الرحيم » ودلا 0 ولا وقوة إلا باللّه العلي العظيم » عشرمرات غفر الله له كل 
ذنوبه وحفظه الله من بلايا الدنيا كالبرص والجذام والشلل. 
كما جاء في هذه الأحاديث الشريفة ان المؤمن إذا قال « بسم الله » كتب الله 
تعالى على كل حرف أربعة آلاف حسنة ومحى عنه أربعة آلاف سيئة. 
وجاء في الروايات ان من قال عند تناوله الطعام «بسم الله» لم يشاركه 
الشيطان طعامه ومن غفل عن ذلك شاركه الشيطان وكان له رفيقاً©. 


اا ا ا ا معائي الأخصبار» 
لنوحيد للصدوق. وسائل الشيعة ‏ بحر الحقائق ؛ مفاتيح الغيب وتفسير سورة الحمد 


« اللْهُم إِنَى أَسْأَلَكَ بر حُمَدَ حْمَتِكَ الْتَى وَسِعَتْ كُلّ شئء» 

بهذه الكلمات الموحية المعبّرة بايقاعهاء يبدأ هذا الدعاء الكريم؛ كلمات 
تتضمن ينابيع من المعرفة السماوية الزاخرة بالرموز والاشارات والأسرار 
الملكونية. 

أسألك يا الله برحمتك التي غمرت كل الأشياء في هذا الوجود المترامي 
البعيد . 

اللهم » هذه المفردة التى تستند إلى الأصل والتى تعنى «يأ الله » وقد حذافت 
«الياء» ليشغل مكائها «ميم» مشلادة لتؤدي دور التعظيم والاجلال والتقديس 
ولتعئر عن عظمة ورفعة وعلو المخاطب «الله» جل شأنه وتعالى مكانه وحيث 
وجوده يمتد من الأزل إلى الأبد وحيث لاشيء قبله ولا شيء بعده. 

ومن هنا فمن غير اللائق أن يتقدم على «الله» سبحانه شيء حاتى لو كان 
مجرد حرف فهر الأول والآخرء لكى يحدث الانسجام بين الحقيقة والقوالب 
اللفظية التى تعر عنها وتحاول تجسيدها. 

إن على الداعي الذي يريد مخاطبة ذلك الوجود المقدّس أن يدرك انه وهو 
يقول «اللهم» ان الله عزوجل لو لم يأذن له في ذلك لافتقد العاشق الهائم قدرته 
على التقوّه بأية كلمة مع المعشوق ولما كان له من الحول أن بلج رحابه ولالعقد 


٠ 0‏ رحلة في الآفاق والا الأعماق ( شرح دعاءكميل ) 


لبثانه وافحك أجؤالة: 

فلسان داعي الحق متصل بقدرة الحق «اللهم» وبه ينطق وبلطفه وكرمه 

وعلى الداعى أن يعى هذه الحقيقة؛ وهي ولا إرادة المحبوب لما كان له من 
00 ند لاد ولولة تجلية تبارك ال في وجود عبده لما استطاع 
العبد أن يدعوه ويطلب منه جل شأته حاجته أو يخطو في رحابه. 

أجل إِنّ الدعاء الهامّة عزوجل وحياة الداعي رشحة منه سبحانه. 

وأن وجود عبده الداعي في قبضته ورهن أرادته وطوع قدرته وفي حريم 

« إنّى أسألك »: 

إنى بمعنى «أنا» ولكن هذه الأنا تتجرد من كل الانانية والحالة الفرعونية . 

31 هذه الأية فى هذه الاطلالة الملكوتية وفي غيرها من مفردات الدعاء إلا 
اشارات إلى إنة الطبيعة والعقل والأنا المتجيّدة من الأنانية والغرور وهي «أنا» لا 
تتمتع بالانتقلال أبداً وإئما مرتبط أرتباطاً تبمياً وستددامة:اسضلاماً سام آنا 
معنوية تجسّد الفقر الذاتى, والعوز والحاجة الدائمة 

وليس للداعي في ف المقام من أنينه وذاته سوى الفقر والانكسار والذلة 
والبؤس والتضرع والمسكنة افر والخضوع والضعف المطلق. 

أما المحبوب فهو الرحمة المطلقة والكرم والجود واللطف والحب والاحسان 
والفضل والعفو والمغفرة. 

من أجل هذا تمتد له الأيدي تسأله وتستعطفه وتتضرع إليه لأنها تمتد إلى 
الاله الواحد الأحد الصمد وهذه هي العلاقة الحقيقية بين الانسان وريّه. 


« برحمتك التى وسعت كل شىء»: 


لد تغطط ته ا 1ك 


أن رحمة المحبوب تغمر كل شيء ظاهر الأشياء وأعسماقها وهذه الرحمة 
الواسعة هي فيض المحبوب العامل والشامل الذي يغمر الأشياء كل الأشياء 
بالبركة والتماء. 

لقد كانت الأشبياء في ظلمات العدم لتخرج برحمته سبحانه إلى نور الوجود 
الساطع , وكل قد علم مكانه حيث توافر فيه أسباب النمو والسمو. النمو في طبيعته 
والسمو في كينونته وروحه وجوهره وكيف لا يكون ذلك وواهب الوجود كريم 
ليس مثل جوده جود. 

جاء في كتاب «أتيس الليل»: إن صفة الفيض الالهي العام كالشمس إذ تشرق 
فتغمر كل الأششياء باشعنهاء لا تجد في اشراقها ذرة بخل وقصور وكل شيء يتلقى 
نورها بقدر قابليته على التلقي -0 الاتوار. 

وهكذا كل الكائنات في عر لغيب والشهادة؛ من المجرّات والسد 
الكبيرة؛ الذرّات الصغيرة مم كح كه 
الربانى كل حسب طاقته وأستعداده. 

5 تنمو في ظلال هذه الأنوار الالهية أجل تنمو وتتقدم وتسير في طريق 
التكامل والكمال. 

وهذا الوجود المترامي الشاسع من أقصاه إلى أقصاء؛ من عوالم اليب 

والشهادة. ميا ظهر منه وما استتر؛ من غاية الأوج إلى نقطة الحضيض إنما هو في 

دائرة الرحمة الالهية والفيض الرباني اللانهائي. 

انه خالق الوجود وواهب الحياة وربٌ العالمين. 

ان الوجود هو في معرض الفيض باستمرار لا ينقطع عنه لحظة واحدة لو 
افترضنا اتقطاعه لاستحال إلى عدم؛ انه موجد الكائتات؛ ورزاق الخلائق 
والموجودات. ونمو النباتات, وكمال الجمادات, ومنزل الآبات؛ ومظهر وباعث 
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النبرّات؛ ومنزل الرسالات؛ وهادي الضالين, ودليل المتحيرين؛ وخالق الملائكة 
أجمعين . محبي الموتئ؛ وهو الذي يثيب المحستين؛ ويجازي المسيئين؛ يكرم 
المؤمنين: ويمحق الكافرين» ديّان يوم الدين» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

خالق الجنة والجحيم» ومن يغقر للعاصين من أهل الايمان وهو سبحانه نبع 
الخير في الوجود. وما هذا الوجود إلا شعاع من فيض رحمته الواسعة, وقد 
وسعت رحمته كل فى ةركل سو مدا لايدكن أن يتصوره لخيالنا أو تجتازه 
أوهامنا فلو كان الشجر كله أقلام والبحار مداداً وكان البشر كله كُتَاباً لنقد البحر 
ولعجز البشر وما انتهت كلمات الله واثاره وموجوداته. 

فهل يمكن أن تنصور رحمة الله التي غمرت كل شيء وكل شيء هو جزء من 
هذه الرحمة الواسعة الشاسعة ؟! لا أبداً إن عقولنا لا تدرك ذلك وخيالنا الوئاب لا 
بمكن أن يتصور أبداً. 


عالم الوحود 
ولكن هلموا لنتأمل جز متناهياً جداً في الصغر من صرح الوجود العظيم. 
هذا الانسان الذي يعيش على جزء بسيط على كوكب صغير في هذا العالم 
الفسيح المغمور بالنعيم والمواهب الالهية. 
أجل إن هذا الوجود الكبير بكل دقائقه الصغيرة إلى مجرّاته الكبيرة كل هذا 
يتألف من ذرات متناهية في الصغر لا يمكن رؤيتها أبداً بل يستحيل رؤيتها حتى 
اذى واعتحتهة لبك ربكوبات إن زان الأننيزة تسشكوان مسن 
وععع ع عءءء, ٠م‏ »٠م‏ »46806 أي 00 مليون مليون مليون ذرّة !!! 
ومع كل هذا التناهي المدهش في الصغر فان الذرة هي الاخرى تنقسم إلى 
ثلاثة أجزاء هي: الالكترون, البروتون والنيوترون. 


00 د 2 
الهم إِنى أشألك بِرْحْمَتك... 0 
القع فى انالك لظ و 4 


فلألكترون هو الشحنة | السالبة والبروتون هوا لشحنة الموجبة والسيوترون 
متعادل. 
والسيوترون يشكل مع السروتون نواة الذرّة فيما تدور حول النواة 
الالكترونات في مدارات, كما تدور الكواكب السيارة حول الشمس مركز 
المنظومة. 
والذرات التي هي أجزاء العالم ودقائق الوجود ومادة الكون كيف ظهرت, 
كيف خرجت من ديار العدم؟ لا بعلم ذلك إل الخالق تبارك وتعالى: 
مَاأَئَبَد ُ تكم خَلْقَ ألتّماواتٍ وََلأَرْضٍ وَلاخَلْقَ أ قم 4©. 
إِنّ مادة هذا العالم كما أثبتها القرآن الكريم وكما وصل إليه العلم البثسري 
عبارة عن ذرأت دخان وغاز هائمة في فضاء واسع إذ يمكن تصورها كالغبار ومع 
كل هذا فمن النادر أن تصطدم الذرات الهائمة فيما بينها. 
مآ شتوى إلى ألسّماء ء و هىّ دخان» 27 
وهذه السماء الدنيا حيث تناثرت فيها ملايين وملايين من النجوم كمصابيح 
مضيئة اضافة إلى المجرّات والسدم الهائلة والغازات الكونية حيث تولد نجوم 
جديدة وتظهر شموس وشموس تضيء في فضاء غارق في ظلمات متكائقة. 
ومن بين مجرّات ومجرّات تبدو مجرّة تشبه طريقا تناثر عليه التبن عندما 
يعود الفلاحون حاملين معهم التبن أو حليباً تنائر في طريق الرعاة بعد أن ملاوا 


أوعيتهم من اللبن منطلقين إلى سوق القرية لبيعه. 
هذه المجرّة هى مجرّة درب التبائة حيث توجد فيها منظومتنا الشسمسية 


.60١ سورة الكهفا:‎ -١ 
5١ : لا سورة فلت‎ 


0000 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دحاء ك كميل ا 


النبّات , ومنزل الرسالات؛ وهادي الضالين؛ ودئيل المتحيرين, وخالق الملائكة 
أجمعين ؛ محبي الموتئء وهو الذي يثيب المحستين. ويجازي المسيئين» يكرم 
المؤمنين . ويمحق الكافرين» ديّان يوم الدين» يوم يقوم الناس ارب العالمين. 

خالق الجئة والجحيم, ومن يغفر للعاصين من أهل الايمان وهو سبحانه نبع 
الخير في الوجودء وما هذا الوجود إلا شعاع من فيض رحمته الواسعة؛ وقد 
0 رحمته كل تسيء, وكل شيء هنا لا يمكن أن بتصوره خيالنا أو تجتازه 
أوهامنا فلو كان الشجر كله أقلام والبحار مداداً وكان البشر كله كَُاباً لتقد الببحر 


ولعجز البشر وما انتهت كلمات الله وآثاره وموجوداته. 
فهل يمكن أن نتصور رحمة الله التي غمرت كل شيء وكل شيء هو جزء من 
هذه الرحمة الواسعة الشاسعة؟! لا أبداًإِنّ عقولنا لا تدرك ذلك وخيالنا الوثاب لا 


سكن أن اتتصيور: أبداً. 


عالم الوجود 
ولكن هلموا لنتأمل جزءً متناهياً جداً في الصغر من صرح الوجود العظيم. 
هذا الانسان الذي يعيش على جزء بسيط على كوكب صغير في هذا العالم 
ا ا هب الالهية. 


يتألف من ذرات ا 25 0 بل 1 ع حتى 
ادق وأع كد المكسرسكوبات إن ا الابسرة يتكون من 
وححعء مع .60886000 أي 60 مليون مليون مليون ذرّة !!! 

ومع كل هذا التناهى المدهش في الصغر فان الذرة هي الاخرى تنقسم إلى 
ثلاثة أجزاء هي: الالكترونء البروتون والنيوترون. 


090 32-2 
الهج إلى أشألك بِرَحْمتك... سسسد 
لهم إبى حمل اا مضو 0 


فلألكترون هو الشحنة السالبة والبروتون هو الشحنة الموجبة والسيوترون 
متعادل. 
والنيوترون يشكل مع البروتون نواة الذرّة فيما تدور حول النواة 
الالكترونات في مدارات؛ كما تدور الكواكب السيارة حول الشمس مركز 
المنظومة. 
والذرات التي هي أجزاء العالم ودقائق الوجود ومادة الكون كيف ظهرت, 
كيف خرجت من ديار العدم ؟ لا يعلم ذلك إلا الخالق تبارك وتعالى: 
ما أَفيَديْيم خَلْقَ آلكماراتِ وَالآزض وَلا خَلْقَ ليع الله 
مادة هذا العالم كما أثبتها القرآن الكريم وكما وصل إليه العلم البشري 
ا عن ذرات دخان وغاز هائمة في فضاء واسع إذ 2 :تصورها كالغبار ومع 
كل هذا فمن النادر أن تصطدم الذرات الهائمة فيما بينها. 
2 أَسْتَرَى إلى ألسّماء وَعِىَ دخانٌ»2. 
واه السماء الذثنا حيثف 0 النجوم كمصابيح 
مضيئة اضافة إلى المجرّات والسدم الهائلة والغازات الكونية حيث تولد نجوم 
000 تضيء في فضاء غارق في ظلمات متكائفة. 
ومن بين مجرات ومججرات تبدو مجرّة تشبه طريقاً تنائر عليه التين عند ما 
بعود الفلاحون حاملين معهم التبن أو حليباً تناثر في طريق الرعاة بعد أن ملأوا 
أوعيتهم من اللبن منطلقين إلى سوق القرية لببعه. 
هذه المجبّة هي مجدّة درب التبانة حيث توجد فبها منظومتنا الشمسية 


.0١ سورة الكهف:‎ -١ 
-1١ سورة فشلت:‎ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


وحيث تسطع الشمس في المركز وقد تناثرت حولها الكواكب تسبح في مدارتها: 
وَجَقَلَ لمر فين نوراً وَجَعَلَ ألشّشى يراج »7". 

فترى الكواكب السيارة دائمة في سير يرها تدور وتدور حول الشمس أقربها 
إلى الشمس عطارد ثم يليه كوكب الزهرة ثم كوكبنا الأرض وبعدها المريخ ثم يليه 
الكوكب العظيم المشتري تم زحل بحلقاته الملونة ثم أورانوس ونبتون لم في 
1 قضى المنظومة يدور الكوكب الأزرق بلونو. 

وهذا العالم أ لكبير الكبير هو كالذرة |! لصغيرة وان الانسان لم يتمكن من رؤية 
دو ينا 

وهذا النور الذي يطوي مسافات هائلة في الثانية لافيت رمه عر 
٠.٠٠‏ كم في الثانية أنه يستغرق أربعة أعوام كاملة لكي يصل إلينا من أقرب 
نجمة إلى الأرض. 

أن التلسكوب المتربع فوق جبل « يالومار» في كاليفورنيا بامريكا حيث يبلغ 
قطر مرآته خمسة أمتار يرصد نجوماً في الفضاء السحيق يصلنا نورها منذ ألف 
مليون عام. 

ولو أراد الانسان أن يحصي نجوم السماء بمعدل نجمة في كل ثانية لتطلب منه 
مدا عم إلى مله عام كردم لحطف وانحدة عن النة والتتسا دجم تكون السيجلاانة 
لم ينته من عمله بعد لأنه بقي عليه الكثير الكثير من النجوم التي لم يعدّها. 

اوفعةها سل ملق حر الي لك مليون تجم قس على نسافة فلع تثداالف 
سنة ضوئية فيما بلغ عرضها عشرين ألف سنة ضوئية. 


.15 سورة نوح:‎ -١ 


؟- ماضي ومستقيل العالم: ار 


سس يي 2< 9 ل 
واستطاع الانسان في الوقت الحاضر حيث علم | الفلك ما يزال يحيو يحبو أن يخمن 
وجود ١000 ٠069+‏ مجرّة!]! 
ا لوا ٠000©‏ ا سئة ضوئية20, 
يزال هناك المزيد من الكشوفات البشرية في هذا العالم الشا 

ا يصف نشوء العالم: 
«أنشاً الخلق إنشاءًء وابتدأه ابتداءً. بلا رويّة أجالها. ولا تجربة استقادها. ولا 
حركة أحدتهاء ولا همامة نفس اضطرب قيهاء أحال الأشياء لأوقاتها. ولام بين 
مختلقاتها وغرّز غرائزها. وألزمها أشباحهاء عالماً بها قبل ايتدائها محيطاً 
بحدودها واثقهائهاء عارف بقرائنها وأحنائها. 
ثم أنشاً سبحانه -فتق الأجواءء. وشق الأرجاء, وسكائك الهواء. فأجرى فيهاماءً 
متلاطماً تّاره. متراكماً زخاره. حمله على متن الريح الحاصفة, والزعزع 
القاصفة. فأمرها بردّه. وسلطها على شده. وقرنها إلى حدّه. الهواء من تحتها 
فتيق؛ والماء من فوقها دفيق. 
ثم أنثثماً - سيحانه ‏ ريحاً اعتقم مهبها. وأدام مربّهاء وأعصف مجراهاء وأبعد 
منشأها. فأمرها بتصفيق الماء الزخار, واثارة موج اليحار. فمخضته مخض 
السقاء, وعصفت به عصفها بالفضاء. تردّ أوله إلى آخره؛ وساجيه إلى مائره, 
حتى عب عبابه. ورمى بالزبد ركامه؛ قرفعه فى هواء منفتق: وجو منفهق, 
فسوى منه سبع سموات, جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً. وعلياهن سقفاً محفوظاً. 
وسمكاً مرفوعاً. بغير عمد يدعمها. ولا دسار ينظمها. ثم زيّنها بزينة الكواكب. 


وضياء الثواقب. وأجرى قيها سراجاً مستطيراً. وقمرأ منيراء في فلك داشر, 


.1١18-914 أفق المعرنة : كه‎ -١ 


0 0 رحلةافي الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل)_ 


وسقف سائرء ورقيم مائر. 
واصغ الآن إلى ما يقوله مؤسس البلاغة قى دنيا العرب فى خلق الانسان: 
تم جمع سبحائه من حزن الأرض وسهلها. وعذبها سبخهاء ترية سنها يالماء 
حتى خلصت, ولاطها بالبلّة حتى لزيت, فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول, 
وأعضاء وفصول, أجمدها حتى إستمسكت, وأصلدها حتى صلصلت, لوقت 
معدود. وأمد معلوم. ثم نفخ فيها من روحه قمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلها وفكر 
يتصرف بها. وجوارح يختدمهاء وأدوات يقنّبها. ومعرفة يفرق بها بين الحق 
والباطل والأذواق والمشام, والألوان والأجناس, معجوناً بطينة الألوان 
المختلفة. والاشباه المؤتلفة, والأضداد المتعادية. والأخلاط المتباينة؛ من 
الحرّ والبرد, واليلّة والجمود, واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم, 
وعهد وصيته إليهم فى الاذعان بالسجود له. والخنوع لتكرمته, فقال سبحانه: 
و أَسْجُدُا لدم َسَجَدُوا ا ليس 024". 
الانسان أشرف ضيوف العالم 
وهدأت الأرض. وهدأت الأمواج المتلاطمة في البحار الزخارة؛ وهدأت 
العواصف الثائرة وانطفأت البراكين. ونمت الغابات وامتلأت بالحيوانات والطيور 
وتقدفقت الأنهار بالمياه العذبة وأصبحت الأرض خضراء مزدهرة وحيئئذ أصبح 
كل شيء موائماً لاستقبال مخلوق شريف هو الانسان خليفة في الأرض الزاخرة 
بال والعراة: ' 
أجل ظهر الانسان على سطح هذا الكوكب بكل عناصره المنسجمة مع 


.١ نهج البلاغة: الطبة‎ -١ 


الرسالات الالهية من أجل تمهيد الطريق طريق الانسان إلى الله وليمتحن الانسان 
في تجربته في هذا العالم ليلج من بوابه الموت قيما بعد إلى عالم آخر عالم خالد لا 
يزول وهناك يتم اتقييم تسجربة الانسان في الأرضء فيكون الجزاء ومصير 
الانسان. 

وعند ما تكون تجربته ايجايبة فسيكون العالم الأخضر الجنة هو عالمه الدائم 
المفعم بالسعادة والخير في ظلال رحمة الل الأبدية. 

والآن لنحاول مشاهدة آثار رحمة الله الواسعة التى تغمر الانسان من كل 
جانب ومكان. 


مراحل تبلور حياة الانسان 
سجّل القرآن الكريم مراحل تبلور حياة الانسان ببلاغة اعجازية مشيراً إلى 
هذه المراحل فى قوله تعالى: 
<وَقَدْ خَلَدَ خَلَدَكُم َطوَاراً©. 


المرحلة الاولى : التراب 
د وَلَقَدْ ْنَا ألإِنْسَانَ من سُلالَةِ مِنْ طيِنٍ»”". 
أن نطفة البشر إننا هى حطيلة أشواع النذاء سن نبات ولحوم وألبان؛ 
والحيوانات هى الاخرى إنما تعود في تكونها إلى النباتات على أساس أن ما 
شوق هو اناك والنباتات مصدرها التراب. 


ا سورة نوح! 11. 
”7 - سورة المؤمنون: ؟١١.‏ 


00 رحلة في الآفاق والأعماق ١‏ شرح دعاء كميل ( 


3 هنا فان نطفة الاتسان التى تتخلق وتصبح انساناً سوياً إنما هي وليدة 
التراب وها ف عر فاك للم ليح تال كرين انان وين المناعتر التي 
يتألف منها وهى عناصر موجودة فى الأرض من قبيل الحديد, النحاس» 
انمو ليرد الدرويي تواست الزانيا. 

فالانسان فى تكوينه المادي إنما هو عصارة هذه العناصر الترابية التي تنتقل 
امم ير الحراة والنبات. 


المرحلة الثانية : الماء 
هُرَ آلْذى خَلَقَ مِنَ آلماء بَشرا0". 

بشيه علماء الاحياء الانسان بانه اسفنجة منقوعة بالماء. 

ان جسم الشخص الذي يزن ٠/اكغم‏ فيه من الماء ما يساوي ٠١‏ لتراً وهذه 

ولو فقد انسان /7١‏ من الماء الذي في جسمه فانه لن يستعيد عافيته أبداً. 

والماء الموجود في بدن الانسان يحوي مقادير كبيرة من البوتاسيوم ولا 
يحوي ملحاً ولكن الماء الخارج من خلايا لا يحوي على البوتاسيوم بل على 
مقادير كبيرة من الملح وهذا الماء الذي يخرج من الخلايا يشبه في تكوينه ماء 
البحر حيث شهد قبل ملايين السنين أول اشكال الحياة ثم اعقب 050 
الكائنات الحية الموجودة في الماء إلى اليابسة واصطحبت معها أيضاً هذه الحالة 
البحرية, ولولا ذلك لأصبحت الحياة في اليابسة بالنسبة له أمراً مستحيلاً. 


أجل هذه معجزة القرآن الكريم الذي اعلن من صحراء الجزيرة العربية هذه 


.04 سررة الفرقان:‎ - ١ 


المرحلة الثالثة : العلق 
١‏ خَلَقَ آلإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ04©. 


ل ل الذي يلتصق بجدار الرحم وقد يعن يعني أيضاً 
خنيواناً سيع ويد على الدع وعتدما يوضم الاسير ماعو ويد ضعت المجهر قائه 
يشاهد اعدادا هائلة من الكائنات الحية تسبح وعندما تلج هذه الكائنات الرحم 
فانها تلتصق بالجدار. 

اا 
الحيامن. 


المرحلة الرابعة : الماء المهين 


< ثم جَعَلَ نَسْلةٌ من سُلالة من ماءِ مَهينِ»”". 


المرحلة الخامسة: الامشاج 


< إِنًا خَلَقنَا آلانسان من نطْقَةٍ أنشاح»7. 


-١‏ سورة العلق: ؟. 
؟- سورة السجدة :8 
“1 سورة الانسان: ؟. 


المرحلة السادسة : الجنين 

< م أللّدُ ألخالق لبارئٌ لمصَوْرُ لَهُ آلأنماء ألْحْسق)00. 
المرحلة السابعة : الظلمات الثلاث 

.974 يدك فى يُطون أُمّهاتكُم خَلْقاً من بَعْدٍ خَلْقٍ فى ظَْاتٍ ثلاث‎ ١ 
المرحلة الثامنة : ولوج الروح‎ 


د أَنْسَأنه خَلقَا آخَرَ قُتبارَكَ آللَهُ أَحْسَنَ آخَالِقِينَ94. 


المرحلة التاسعة : الميلاد 


١‏ وَآللهُ أَخْرَجَكُم مِنْ يُطون أمهاتَكُمْ»©. 


عرس الحياة 

إذا كانت أعراسنا الاجتماعية لا تخلو من شيء من الفوضى أو التناقضات, 
وإذا كانت احتفالاتنا كندل ب سق وني ار لان اهار اردنت 
النايجي يا تابي قي اتن الال ري الخياةة العزني الدع يحفظ السل» 


1 سورة الحشر: 11 
؟'- سورة الزمر: , 
“ - سورة المؤمنون: 14. 


4- سورة التحل: 8/ا. 


ويدفع بالحياة إلى الأمام باستمرار ٠‏ فلنقف على بعض أحد حداث هذا العرس المهيب: 

من مراسيم العرس: 

مع مطلع الشهرء وبأمر من ملكة الغدد الصماء (الفص الأمامى للغدة 
النخامية) وتحت اشراف مركز والمراقبة العليا في قشرة الدماغ ا 
أحدى فتيات المبيض (أحدى الجريبات الابتدائية) بالاستعداد لأن تكون 
عروس الشهرء فتكبر بالحجم بشكل ملحوظ , وتتكاثر من حولها الخلايا الجريبية 
المحيطة بها. وتفرز هذه الخلايا هرمون الجر يبين فيتجمع قسم من 
هذا الهرمون في السائل الجريبي داخل الجريب نفسه, ويمتص الدم القسم الآخر 
منه, وتحت تأثير هذا الهرمون تحصل تغيرات عديدة في مخاطية الجهاز 
التناسلي. وخاصة في المهبل والرحم والبوقين؛ فتنمو غدد عدا الصا وعرواة 
عتاضره الخلوية ١‏ وتتمو أوغيته الذموية وتطتقن» رْبذاكَ تدا د ستماكته حوالن 4ت 
ه أضعاف حتى إذا حصلت الاباضة في اليوم الرابع عشر من الشهر. كان هذا 
الجهاز على أتم استعداد لاستقبال وفد العريس الضيف. 

وممّا لفت الانتباه هو ذلك السائل الشفاف اللزجء والقلوي افير الذي 
نلاحظه على عتق الرحم في وقت الاباضة تماماً ويستمر ليومين فقط. هذه 
المادة تجذب النطاف, وتزودهم بمقدرة على اجتياز جوف الرحم والبوق بشكل 
جيد فى سباقها المثير نحو العروس «البويضة». 

أما البويضة؛ فعند ما تطل من حجرها « المبيض » بواسطة عملية الإساضة. 
مهأأةانا/0 تكون محاطة بتاج شعاعي من الخلايا الجريبية. كأحلى ما تكون 
العروس في يوم زفافها فهي ناضجة تماماً. وتكون قد كبرت بالحجم حوالى م 
ل ل ل ل ا 
الصبغي إلى النصفء , فيصم ( 77+ ») بعد أن كان ( 41 + 1 *<! في الجريب الابتدائي 


سل رحلة في الآفاق والأعماق ١‏ شرح دعاءكميل) 


م ا د لف ا ا 
العظيم ؛ الا وهو الانسان» قال تعالى في سورة الدهر: 
نا لقنا الإنسان من طق أنّاج تبتلِيهِ عله نيعأ تصوأ ٠‏ إِنَا 
َدَيْنَاهُ ألسَبيلَ إِما شَاكراً وَإِمًا كتُورًح91. 


ولكي تكتمل المراسيم. وتتم عملية الالقاح في أحسن جوء فان تلك القربة 
من السائل الجريبي التي تجمعت خلال تطور الجريب, تنسكب مع البويضة في 
جوف البطن أثناء عملية الاباضة؛ وبسبب غتاء هذا السائل بهرمون الجريبين 
2ه فان امتصاصه للدم بسرعة يؤدي لتغير مزاج | لمرأة بشكل يتلائم مع 
غريزة الالقاح. حيث يزيد من توترها الجنسي ؛ ومبلها الشسبى الها ]بوني ذلك 
حكمة مدبرة. حيث إن هذه الفترة هى أكثر أيام الشهر إخصاباً. 

موكب العريس؛ 

قال تعالى في سورة الطلاق: 

5 َليَنظر لإِنسَان م خُلِقَ ٠‏ خُلِقَ من مَاءٍ َف اللي 

موكب العريس سباق جبار بين نصف مليار نطفة”, يبدأ هذا السابق من 
مهبل الأنتى» ويتتهى ليس بالوصول إلى العروس فقط , وإنما ينتهي يقفزة النصر ألا 
وهي اجتياز جدار البيضة الشفاف, فما يصل إلى البيضة عشرات النطاف, لكنها لا 


917 سورة الذهر!‎ ١ 

؟ - سورة الطارق: 3-0 

* - كل دئقة مني تحوي (8- 9 سم ) وكل )١(‏ سم" ) من هذا الماء الدافق يحوي ( 70 )8١‏ مليون 
نطفة . وكل نطفة بطول ( 10) ميكرون » وتتألف من رأس كمثري الشكل ؛ وعنق وذيل طويل يبلغ طوله 
(40) ميكرون يساعد النطفة فيى الحركة أثناء عبورها الرحم والبرق ؛ وتقدر سرعتها وسطياً ب(1-1) 
مم إدفيقة . 


نمم ىلك برحميق.. 3 
اللهمٌ إبى اشالك بِرَحْمَيك.._ 5 


تستطيع الدخول إليها كلها؛ « وتجذب البيضة من هذه النطاف الكثيرة واحدة فقطء 
وذلك بالانجذاب الايجابي الذي تتحلى به أمأ0 ]الات 6لالأأوه20, فيظهر على 
سطحها بمحاذاة هذه النطفة نتوء هيولى؛ يدعى مخروط الجذب 7وطامو لم 
8 وهي البقعة التي سيجتاز منها اواك المنوي الغشاء الشفاف»©. 
وبعدها تحدث حادثات خلوية دفيقة وغريبة؛ تنتهى بالتحام نواتى الدطفة 
والبيضة, فيكتمل العدد الصبغي, ويطلق عندئذ على البيضة الملقحة إسم البيضة 
24, وتكتسب البيضة بالالقاح قوة حيوية جديدة على الحياة والانقسام 
والنمو لتكون الجنين وبذلك يشترك الوالد والوالدة في ايراث صقاتهما لوليدهما. 
وهكذا نجد أن من يبن مئات الملايين من النطف التي بدأت السباق, لا يصل 
سوى العشرات إلى الييضة, وتموت التطاف الباقية صرعى على الطريقء, ومن 
تلك العشرات التي وصلت, تدخل البيضة نطفة واحدة فقط لتشاركها في عملية 
الالتحام الي ويمكن استشفاف ذلك من قوله تعالى وهو يذْكّر الانسان 
حيث كان من نطفة من نصف مليارء كلها متجه إلى البيضة فقال في سورة القيامة: 
أَلَيَكُ تطْنَه من مَوأيق »0 
وقوله تعالى في سورة السجدة: 
< مُه جَعلَ تَسْلَّهُ من سُلاَلَةٍ من مَامٍ مَهِينٍ04". 
فحرف «من» في هاتين الآبتين تبعيضية كما يسميها النحاة وتعني هنا أنه 
شىء قليل من شيء كثير. وكذلك لفظة «سلالة» والطريف في هذا المسباق إن 


2 عن كتاب فن التوليد» د. محمود برمدا ود. شوكت الفتواتي ٠‏ 
؟- سووة القبامة ؛ 097. 


“د سورة السجدذة؛ 8. 


0 00 00 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


النطاف بعد أن ا البيضة, ولا 
تدخل فى البوق الآخرء فتبارك الله الذي قدر فهدى, والذي علم النطاف أين 
وفوق ذلك كله تشترط البيضة على الفائز الأول أن يلاقيها في الثلث الأخير - 
الع دمن الوم دوو درطا أمني انيع الام لعفي 
والحكمة في ذلك بالغة جدا أ. فلكي يتم العلوق أ و التعشيش 130142]1500مما 
- 0 وهما: 
تطور البيضة الملقحة لمرحلة تصبح معها قادرة على العلوق في جدار 
الرحم 500 المغذية. ا 
- أن يكون غشاء الرحم المخاطي قد نهياً لاستقبال البيضة الملحقة تلكء 
وذلك بتكائر غدده؛ وزيادة مفرزاته, ويادخار مولد السكر «الغليكوجين» 
والكالسيوم والبروتين في خلاياه. 
وهذا يتحفق بتأتير هرمون البروجسترون الذي يفرزه الجسم الأصفرء الذي 
هو تحور ألخلايا الجريبية الني بقيت في المبيض بعد الاباضة. 
وهذان الشرطان يتحققان خلال الفترة التي تقضيها البيضة الملقحة في 
مسيرها من التلث البعيد للبوق إلى جوف الرحم,» وتقدر هذه المدة ب« )٠١‏ 
أبام وهكذا نجد وباستمرار أن كل شيء يسير نحو هدف واحدء بتعاون وتقدير 
محكم. وصدق الله اذ قوق درن افد 


١‏ - إختاف العلماء في تعكيل هذا السرء فمتهم من عزا الأمر إلى تشكل غشاء كتيم لا ب للنطاة 
الب م الخلث البعيد للبوق» ٠‏ وبعضهم الآخر يعتقد أن المدة ة القصيرة لحياة البيضة 
والتىي هي حوال ( )7١‏ عشرين ساعة . تفضيها البيضة باجتياز هذا الكلث ؛ ٠‏ ثم يطرأ عليها تبدلات فلا 

تعود صالحة للالقاج . 


عقو و ا 
الله إنى أشألك بِرَحْنْتِك... اب 
2 3 55 زدكك 


لمان 
2 0000 
«وكل شىءعَ عنده عمقدار 20 
0 


م إِنَاكل شَيْءِ خَلفنَاهُبقَدَرِ4©. 

ظاهرة غريبة فى آليات المناعة الحيوية 
والبيضة في عرس الحياة. حيث تعطي عملية الالقاح العروسين قوة حيوية 
جديدة للحياة والتكاثر, وإذا لم تتم عملية الالقاح فالموت مصيرهما؛ ونحن نرى 
هذا الاستعداد العام والخاص عند الفتاة. فتبدي استعداداً نفسياً وعصبياً كما بينا 
سابقاً. ويظهر الجهاز التناسلي عندها حقاوة بالغة للضيف العزيز. فيقدم له الفرش 
والغذاء رغم أنه في حقيقته جسم غريب تماماً. 

وإذا ما تذكرنا خاصة المناعة التى يتميز بها الجسم الحى أمام العناصر الغريبة 


التي تحاول دخوله. حيث تتحرك كل آليات المناعة وكل وسائل المقاومة التي 
يمتلكها للقضاء عليه. نشعر فعلاً أئنا أمام ظاهرة غريبة في آليات المناعة الحيوية, 
رغم أنها تكرر فى كل ثانية مكات المرات؛ وهكذا؛ 


ون تَعْدُوا نغمة ألثه لا تُخْصُوها إن الإنسَانَ لظَلُوم كار 94. 


.8 سورة الرعذ:‎ - ١ 
.14 ؟- سورة القمر؛‎ 
37 : ؟'د سورة أبراهيم‎ 


2-0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


أطوار التخلق الانساني 

قال تعالى فى سورة نوح: 
وما كم لا تَرَجُونَ له وَكَاراً ٠‏ وَقَد خَلقَكْ أَطْوَارا»0©. 

ببين تبارك وتعالى أن تخلق الانسان إنما يتم على اطوار متتالية, ثم يشير 

في سورة المؤمنون إلى أهم هذه الأطوار حيث يقول: 

وه ل ا جَعَلنَاهُ ؟ 
عِظَاما 0 ل َتَبَاَكَ ا 
القن »©, 


ا 
كن 
0 


إن الناظر اليوم في هذه الآبات البيّنات وهو يضع في جعبته حقائق القرن 
العشرين عن علم الاجنة /إوواه//20 يشعر بأن الله تبارك وتعالى إنما خصه 
هو بهذ الآآيات؛ وإن كانت قد نزلت منذ أربعة عشر قرناً من الزمان, لأنها تخاطبه 
باللغة التي يتباهى بها اليوم!! 

فهذه الآبات تحوي على ايجازها أهم أطوار تخلق الجتين في بطن أمه وهي 
(النطفة, والعلقة؛ والمضغة, ومرحلة تخلق الأجهزة؛ ثم الخلق الآخر) هذه 
الأطوار الني استخدم لها القرآن ألفاظاً لم يستطع العلم الحديث إِلَّ أن يستخدمها. 
وبذلك نجد أن الآيات القرآنية قد جاءت إضافة لاعجازها العلمى باعجاز بلاغى 
قريد ومدهشس. 


.15 115 سورة توح:‎ -١ 
.١4- 1١ ؟ - سورة المؤمنون:‎ 


والآن لنسر مع آيات القرآن في تلك الأطوار التى أشار إليها: 
من النطفة إلى العلقة: 
< نم حَلَقْنَا لنْطفَةَ عَلَقَةو7. 

ما إن يتم التحام النطفة بالبيضة, حتى تباشر البيضة الملقحة بالاتقسام إلى 
خليتين. فأربع , فثمان, وهكذا. دون زيادة في حجم مجموع هذه الخلايا عن 
حجم البيضة الملقحة, وتتم عملية الانقسام هذه والبيضة في طريقها إلى الرحم, 
3 حركة اهداب البوق, والتقلصات العضلية المنتظمة لعضلات جدار البوق. 

ذا وصلت إلى الرحم كانت كتلة من الخلايا الصغيرة الضلعة, يطلق عليها 

عم ب اجر ول كوو كه 
الخلايا السطحية لهذه الكثلة أن تفترق عن الخلايا الداخلية. ل بشكل خلايا 
أسطوائية . ومهمة هذه الخلايا تأمين الغذاء وتسمى بالخلايا المغذية مم1 
+35 وبذلك يصبح محصول الحمل قابلاً للتعشيش. فتغرس الخلايا المغذ 
استطالاتها في مخاطية الرحم. وتستمر عملية العلوق مدة 8؟ أربع وعشرين 
ساعة, وبذلك تنتهى مرحلة تشكل العلقة. 

وقد ل يدرك روعة التشوير اران هذه الترحللة بالطلعة إلا من عياسة الاق 
الكتلة الخلوية وهى عالقة علوقاً وليس التصاقاًبواسطة تلك الاستطالات التي 
غربتهافي مقاط الزخم روما أخدرتاهنا أن فرح على فد «الاابات الى ذكر 
الانسان لله اللحظات التي كان فيها مجموعة خلوية عالقة بجدار رحم الأم, 
تستمد منها الدفُ والغذاء والسكن» فيقول في أول سورة نزلت من القسرآن. 
وأسماها الحق تبارك وتعالى بالعلق: 


١الاسورة‏ المؤسون 11 


06 رحلة في الآفاق |والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وآئرأ يانم 59 ألّذِي خَلَقَ ه خَلَقَ ألإنسَانَ م مِن عَلَق 74". 
من العلقة إلى المضغة : 
نَحَلَفنَا الْعلَيَدَ مْضْفّة»2©. 

بعد عملية العلوق تبدأً مرحلة المضغة فى الاسبوع الثالث؛ بتشكل اللوحة 
المضغية, وذلك ابتداء من الخلايا المضغية 8 طن رطام وهي الخلايا التي 
بقيت بعد اتفصال الخلايا المغذية, واللوحة المضغية هي عبارة عن قرص مؤْلف 
فى البدء من وريقتين: خارجية 250]008151 وداغلية موفة ةط ثم تنشكل 
نيما وريقة ثالئة هي ألوريقة المتوسطة 118500677 وحتى نهاية الاسبوع 
الرابع لا يكون هناك أي تمابز لأي عضو أو جهاز. ويمكن أن نسمي هذه المرحلة 
بالمضغة غيرالمخلقة. ثم يمر الحمل فى أدق مراحله وأصعبها حيث يطرأ على 
اللوحة المضغية المؤّلفة من من الوريقات الشلاث جملة تغيرات نسيجية هادفة 
وله اء من الاسبوع الخامس , وتسمى بعملية التمايز مهوأ ع 01, 
أو كما أسماها القرآن «التخلق». فكل زمرة من خلايا هذه الوريقات تأخذ على 
عاتقها تشكيل واحد من أجهزة الجسم أو أعضائه. وذلك في إطار من التكامل 
والتنسيق بين هذه الأجهزة , ٠‏ وهي تنمو وتتطور . ليكون الانسان في أ حسن تقويم » 
وتنتهي عملية التخلق في نهاية الشهر الثالث تقريياً؛ ويكون طور الجنين عندها 
)٠١(‏ سمء ويزن حوال (04) غم ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة المضغة 
المخلقة. فطور المضغة يمر إذاً بمرحلتين: المرحلة الأولى حيث لم يتشكل فبها 


اد سررة الكل 


؟- سورة المؤمنون: 11. 


للع إلى أسألك برحميك. 3 


أي عضو أو جهاز وأسميناها مرحلة المضغة غير المخلقة لمخلقة ؛ والمرحلة الثانية حيث 
تم فيها تمييز الاأجهزة المختلفة وأسميناها مرحلة المضغة | المخلقة, وهكذا إيتضح 
جلياً اعجاز القرآن الكريم في وصفه اطور المضغة بقوله: 

< من مُضْفَةٍ قد وغَيٍْ ه07 


اللغز انير : 

لابد أن يستوقفنا ونحن تتكلم عن عملية التخلق سؤال هام, وهو: كيف يمكن 
للخلايا المضغية 2701/06/28 المتمائلة تماماً فى بنائها أن تعطى هذه الوريقات 
الثلاث «الداخلية والخارجية والمتوسطة» المختلفة عن عفيها ال تماقف 
يمكن لخلايا المتمائلة في كل وريقة على حدة أن تعطي الأجهزة المختلفة في 
بنائها ووظائفها وخصائصها؟2. 

فالوريقة الخارجية مثلاً يتشكل منها: الدماغ, والأعصاب. وبشرة الجلد 
ولواتحقة من الغلده 2 والأغشية المخاطبة بالفم والأنف. والوريقة 
المترسطة يتشكل منها والأوعية الدسوية, والدم والمظام و لفوت 
والكليتين . وأدمة 0 الصماء. أما الوريقة الداخلية فيتشكل 
منها: مخاطية الجهاز التنفسي ء والطريق الهضمي, والغدة الدرقية, والغدة جار 
الدرقية, والكبد, والبنكرياس. وهكذا. 

أجل كيف تم ذلك ؟ ومن الذي دفع هذه الخلايا المتمائلة الضعيفة لتعطي كل 
هذا من مراكز التفكير والشعور والابداع؟ وكل هذا من مصانع الدم والسكاكر 
-١‏ سورة الحج: 0. 


الخلية عند ما تنقسم 
؟ ‏ الاتقسام أو التكائر الخخلوي من أهم ميزات الخملية الحية ومعروف أن م عطي 
خليتين متمائلتين تماماً وبكل شيء في البناء ء والخصائص والوظائف. 


-- رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


والبروتين؟ وكل هذا من أجهزة التكليف والراحة ومن وسائل الوقاية والحماية 
والأمن فى الجسم ؟ انه اللغز الذي حيّر وما زال يحير كل علماء الدنيا حتى يعلموا 
أن المبدع والموجه في هذه الحياة, هو اللّه. ويوم يصلون إلى هذا اللغز فسيو قنون 
أكثر لغ 
0 لَهُ الآنياء آلْحُسَْئَ يُسَيْمْ لَهُ ما في 
لتَّمارَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُرَ ألْعَزِيرُ الحكيئ»”". 
ويتمالكنا العجب ونحن نرى أن القرآن قد أشار لهذا اللغزء في آيات تعد 
منارات هداية على طريق العلم؛ وبواعث تدفع للبحث والتحليل باستمرار, قال 
تعالى في سورة الحيج: 


ثم يؤكد على هذه الناحية حيث يقول في سورة المؤمنون: 


م 


< فَحَلَفْنَا أَلْعنعَةَ عظاماً فَكْسَوْنَا ألْعظام لا . 
فهذه الآية تشير فقط إلى بدء تشكل العظام قبل تشكل اللحم «العضلات», 
كما لا تقتصر على الابداع التعبيري الواقعي في تصوير علاقة العضلات بالعظام 
على أنها علاقة كساء؛ ومن يدرس التشريح يعلم تماماً كيف تحيط العضلات 
بالعظام كأنها كساؤها. أجل لا تقتصر الآّية على ذلك فقط , وإنما تشير فى تقد يرن 
إلى عملية التمايز والتخلق. التي تبتدئ من تلك المضغة الصغيرة؛ ‏ - 


< فَخَلَقنَا ألضْفَة عظّاماً فَكَسَْنًا لظام خَياً» . 


-١‏ سورة الحشر: 4؟. 


ثم أنشأنا خلقاً آخر «طور الجنين » 

يميل محصول الحمل نحو امم الشالث, وتسعى 
الأجهزة التي تشكلت نحو التكامل, حتى أن بعض الأجهزة تبدأ عملها أثناء 
الحياة الجنينية؛ كالقلب وجهاز الهضم. ويفوم نفي العظم بتكوين عناصر الدم. 
وبشكل عام فان أهم ما يطرأ على الجنين بعد الشهر الثالث هو: الحركة, ونبضان 
القلب؛ واستقلال افراز المشيمة الغدي. والنمو المتسارع في حجم الجنين. 
وتكامل شكله الخارجي. 

أما الحركة؛ فتبدأ في 1 خر الشهر الثالث وابتداء الرابع حيث تتم عملية اتصال 
الجهاز العصبي بالأجهزة, والعضلات, وتشعر الحامل بحركات جنينها الفاعلة في 
الشهر الرابع » أو قبل ذلك في المواو دات. 

أما نبضات القلب فتبداً أ بعد بداية الشهر الرابع؛ ويمكن سماعها أيضاً وتكون 
وأضحة في الشهر الخامس تذكر الدكتورة فلك الجعفري: 

ان 2 الأساتذة المصريين أراد تسجيل أول دقة للقلب, وعند ما ابتداً مشعر 
المسجل بالحركةء قال: هنا الله أي: هنا قدرة الله . 

وبالنسبة لاستقلال المشيمة الغديء فهو مباشرتها بافراز الهرمونات اللازمة 
لاستمرار الحمل بعد أن أصبحت الكميات التي يفزرها المبيض غير كافية. ولأن 
متطلبات الحمل من هذه الهرموتات تصبح أكبر بكثير من كفاءة المبيض . 

أما كيو الحتين ل اد هذه المرحلة؛ فقعد أن كان وزنه في نهاية 
الشهر الثالث (00) غم وطوله )٠١(‏ سم يصبح وزئه عند تمام الحمل حوالي 
5510 غمء وطوله (» ل الفترة. يتكامل شكله الخارجي. 


فيصبح لون | لجلد أحمر؛ وتنبسط تجعداته. وتسقط عنه الاوبار, و تنفتح الحفون,. 


وتتكامل الأظافر. 


ل رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل) 


وبهذا الاستعراض السريع لأهم ميزات هذه المرحلة نجد أن تلك المضغة قد 
أخذت بعداً آخر, اكتسبت فيه قدرة على الحركة, وابتدأ بها القلب بالنبضان بلا 
توقى, ولهذا البعد أشار القرآن بعد عرضه لسلسلة أطوار تخلق الجنين؛ حيث 
ا 


ولعل أكثر الناس شعوراً بهذا البعد ليس الطبيب وإنما الأم الحامل التبى ما إن 
عم رفاك قياس اه ال مرح قل ماضن زوه 
العو تدب في أعماقها. فنظهر علامات الارتياح على ملامحها وتعلوالسمة 
محياهاء وإذا ما غابت عنها تلك الحركات مدة بسبطة 00 
وأبعد من هذا فقد وجد العلما 7 ن الجنين يبدأفى خر الحمل بالسماع؛ وممّا 
يسترعي سمعه وهو في بطن أمه ذلك مد ا 
الع والكتان والطاء. اله ضوت خفقاة القلب الكبير. علب أمه وهكذا منعاً 
صلات الحب والمسؤولية بين الأم ووليدهاء في الوقت الذي تعاني فيه الأم من 
ألوهن والعذاب ما لا يحتمله غيرهاء ولذلك قال تعالى في سورة لقمان: 
وَوَضَيًا الإنسان بَِالِدَيهِ َلَنْهُ أنّهُ وهنا عَلْ وَهْنٍ وَفَِالُهُ في 
ارو هاه ّ 
وبعد أن وقفنا على أطوار خلقنا البديعة المدهشة, هل لنا أن تقدر الله حق 


قدره؟ هل لنا أن نرجو لله وقارا؟ 


.١4 سورة لقمان:‎ -١ 


يي ا ل ابت لط 37 


< ما لكُم لا تَْجُونَ له وكَاراً * وَقَد خَلقَكُمْ أطرَاراً80. 
تشخيص الحمل اليقيني والعدة: 
أن الشعور بحركة الجنين؛ وسماع تبضات القلب, هما العلامتان اليقينيتان 
لتشخيص الحمل» وكل السلامات التي تسبقهما كانقطاع الطمث. وأعراض 
الوحامء وحتى ايجابية تفاعل الحمل الحيوي, لا تعتبر علامات اك 
على أساسها القطع بحصول الحمل ؛ فهناك حالات مرضية؛ يمكن أن تعطي نفس 
الأعراض.ء كالرحى العدارية: والورم الكوريوني البشري؛ و م 
وكما لاحظنا أن هاتين العلامتين؛ شعور الحامل بحركة جنينها دا 
الطبيب لدقات قلب الجنين , يحصلان بعد الشهر الرابع . وهذا ما بينه القرآن الكريم 
منذ ألف وأربع مئة عام. حيث قال تعالى: 
ِ َأَلذِينَ يوون نكم وَيَذُوُونَ أَدوَاجاً تبصن : بِأَنْفسِيِنَ 8 بَعَة 
أَغْيْر وَعَشْاو0. 
إن وجه الاعجاز في هذه الآآية الكريمة ظاهر بلا شك. وهي تقرر ما يسمى 
بعدة المرأة التي توفي زوجهاء حيث حددت وبالضبط المدة التي يصبح عندها أو 
بعدها تشخيص الحمل يقيناً. 
أما عن الحكمة في هذه العدة فيعلمها الأطباء الشرعيون؛ إذ يجب أن يعرف 
ما إذا كان الحمل من الزروج المتوفى أم لا. وحتى لا تسب المرأة حملاً حملته 
سفاحاً ازوجها المتوفى: وحتى لا ينكر أهل الزوج المتوفى بنوّة الجنين الجديد 


15-38 سورة نوح؛‎ -١ 
.794 سورة البقرة:‎ 


2 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لأبيه بغية التخلص من ميراثه؛ ويتهمون الأم البريئة بأن حملها هذا سفاحاً أو من 
زوجها الجديد. إلى آخر ما هنا لك من المشاكل أو المظالم التي قد تقع . 
البعد الانساققي «الررح »: 
البعد الانسان , هو البعد الذي جعل من الطين الرخيصء بشر كر يماً تسجد له 
الملائكة المكرمونء قال تعالى: 
إذ قال رَبّكَ للملديكة إن خَالِقٌ َشَرامِن طبن » فَإذا سويت ونقَخْتُ 
فيه من رُوحِي فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ»994. 
وهو بعد الحياة الانسانية -وليس الخلوية الذي يمنحه الحق تبارك وتعالى 
للانسان وهو ما يزال في بطن أمه. عند ما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. 


«ثُمَ يرسل إليه الملك فَيُنفِخْ فيه الرّوح». 


وذلك بعد )١١١(‏ يوماً أي بعد أربعة أشهر. وهذا ما يطابق معطيات العلم 
الحديث. 


وهكذا ننه ذلك البعد الذي خص اله به الانسان» فلم يعد مجرد عناصر أولية 
لا تساوي في قيمتها سوى دراهم معدودة في ميزان البيع والشراء؛ كما لم بعد 
مجرد مجمعة خلوية حية» بل ميزه عن باقي مخلوقاته يوم جمع بين المادة 
والروح في خلقه, وبذلك كان الانسان خليفة الله في أرضه. ومهبط وحيه 
ورسالاته, وحامل أمانته. قال تعالى: 


إن عَرَصْئا الأمائة عَل آَلتّاوَات وَآلأَرضٍ وَآلجبالٍ أن أن 


-١‏ سورة صن : الا. 


أللّهَهَ إنى أشألك بِرَحْمْتِلكٌ... 
الهم إبى أشألك برخنيك.. . 56 


58 


خيلا أشن نما وَحَلَا الإنساع» 90 
الظليات الثلاث: 
قال تعالى : 


كلار1 


< بكم في بطو مهَايُِمْ ًَ نبغ حلت في لات تِ ثلاث ذلِكُمْ 
أنه رَبْكُمْ لَهُ لأ ل إِله إلا هر تق تُطْرَفُون)»7. 
في الوقت الذي تعرض فيه الخلايا المضغية للاطوار التى ذكرناها, يكون 
هناك ما يسمى بالخلايا المغذية التي تأخذ على عاتقها ايو الغذاء والهواء 
لحصول الحمل. ثم يتشكل منها ملحقات الجنين والتي منها . هذه الأأغشية الثلاثة 
الني تحيط ببعظها وهي من الداخل إلى الخارج: 
الغشاء |الامتوسن 68 ملأوأصصفق وهو بحيط بالحوف 
الأسين الوم بالتطائل سرمي :نابي فيا لحي ع سر 
1 الا الكوريونى 270 1616 66, الذي تصدر عنه 
الزغابات الكوريونية التي ين في مخاطية الرحم 
الغشاء الساقط م 23 ,, وهو عبارة عن مخاطية الرحم 
السطحية بعد عملية التعشيش ونمو محصول الحمل, وسمي بالساقط لأنه يسقط 
مع الجنين عند الولادة. 
وبالنظر إلى الآية السابقة: 
بكم في بُطون أَمهَاتِكمْ لقن بغر حلي في ظَُاتٍ ثلأث». 


.9/1 سورة الأحزاب:‎ -١ 
.5 سورة الزمر!‎ -5 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل)_ 


عد 


واستناداً إلى المعطيات العلمية التى ذكرناها حول الأغشية الثلاثة. نجد 
شايز حي آنا لعاف اورمد يدل اناوه الأدافرية الدية 
الجنين الثلاثة بتصوير واقعي نبو الطلنه ا لستطله الفين» فنا لماه بالعقناد 
أسماه القرآن بالظلمة: ظلمة الغشاء الأمنيوسي» وظلمة الغشاء الكوريوني؛ وظلمة 
الغشاء الساقط . وشيء آخر في الآآبة الكريمة هو تبيانها أن عملية الخلق نتم على 
أطوار متلاحقة داخل هذه الظلمات الثلاث: 


00 5 07 و -510 
« خَلْقا من بَعْدِ خَلقٍ في ظلماتٍ ثلاث 4. 
أجل ينبغى للداعى أن يهتف من أعماقه : 


عقو حي 2 وا 4 امس 07 
«اللْهُمٌ إنى اشألك يرَحُمَتِكَ ال وَسِعَتْ كل شَْءِ » 


تجلّيات مدهشة من رحمة الله الواسعة 

وإن شكت نظرت إلى جانب آخر ترئ آثاراً مدهشة أأخرى من رححة الله 
الواسعة فلعل الغبار الذي بكتنف مرايا القلوب فتسطع عليها الأنوار. ويتأجج 
الحب في أرواحنا فتهب إلى العبادة الخالصة وتنفر من المعاصي والذنوب نفوسنا. 

أن جهاز دماغ الانسان لهو من أعجب الأجهزة عندما 00 الأعمال 
والوظائف التي يؤدبها ويقوم بها؛ إذ تقف أعظم الأجهزة التي صنعها الانسان 
عاجزة أمام عظمته. 

ان احدى وظائف الدماغ هو تسجيله جميع الوقائع المختلفة ليشكل في 
عرق الااكرده وال لقره اللجرية وجدها عمط بجر متقينن الدماء بد ايان 
هذا المثال لتتصور قوَّة الذاكرة: 


لنفترض ان شخصاً امضى من عمره خمسين سنة وأراد أن يدون ذكرياته من 
3 زيادة أو نقصان, انه يحتاج إلى ذلك إلى فاسادل .ات ) ضحينة 
من القطع الكبير وبعشررين صنحة مليئة كلها بسطور وحروف ناعمة. 

ان آلية الاستذكار أو استعادة الذكريات الماضية تشبه كثيراً شريط الكاسيت 
والفرق الوحيد ان القوة الكهربائية لشريط المخ هي من أعصاب البدن ولا تحتاج 
إلى تدوير. 

ولو أراد الانسان أن يجسد عمل المخ في جهاز آلي للزمه أن يركب جهازين 
متجاورين كناطحتي سحاب وأن يجهزهما بالقوة الكهربائية من خلال أعظم 
شلال في العالم وحتى لا تحدث كارثة بسبب الحرارة التي تشع من الاسلاك 
لقاش ينين جريان القوة الكهربائية؛ فاله يحتاج إلى جميع ماء الشلال العظيم 
ذلك من أجل التبريد. 

وحتى هذا الجهاز الخيالي المخترع لن يكون بامكاته اداء جميع ما يؤديه 
دماغ الانسان العادي في طريقة تفكيره فما بالك بالعباقرة ! 

ان الأمر الذي يصدر عن مخ الطفل الرضيع إلى الشفتين لامتصاص اللبين من 
ثدي الأم هو وراء هذه الحالة من الطمأنينة التي تستغرق الطفل في الحضن 
الرؤوم. 1 

وهناك في جسم الأم أعظم مصنع كيمياوي آلي يقوم بتحويل الدم القاني إلى 
لبن ناصع سائغ غني بكل الفيتامينات اللازمة لنمو الطفل . 

كل هذا الغذاء الغني والعذب يتدفق من مخزنين إلى حلمتين إلى فم الطفل 
وانظر إلى ذلك الانسجام بين الحلمة وفم الطفل حيث الحلمة مجهزة بتقوب مناسبة 
تنفتح بمجرد أن يقوم الطفل بعملية المص ثم تنغلق حالما يرتوي ويكلف عن 


العمل. 


2 _ رحلة في لآق ولأعماق ‏ شوج دما كمي 


وَهدا التطتقم الهائل غارق في سبات عميق مادام الطفل ما يزال جنيناً في 
بطن أنه حتى إذا حانت لحظة الميلاد وخرج إلى الدنيا يستيقظ هذا المجمع 
الصناعي الكبير ويعمل بكل طاقته الانتاجية, . ليعمل ويتتج لبناً غنياً بمادته طبباً 
في مذاقه ومتناسباً مع نفس الطفل في ما يلزمه من أسباب التسمو؛ والأعجب 
والأكثر اثارة أ, الع لطر لماه ادر ذي علو اتيف با بتوائم مع حالة 
الطفل الرضيع . حيث تتضاعف المواد الغذائية التي يزخر بها الحليب! 

انها حقائق مدهشة ومحيّرة لا تعكس سوى تجلّيات من رحمة الله الرحمن 
الرنطيم جد الراحية المطلفة الى تقد كل الرعووة: 

وما على الانسان إلا أن ا ما حوله من الآيات وفي أعماقه من الاأسرار 
المثيرة. لبعي الفيض الذي يغمره ويغمر العالم من حوله, ومن ثم يعرف الطريق 
إلى خالقه وحينئذ سيمد كمّيه باتجاه الأزلي الأبدي هائفاً: 


0 


2 3 
« الله إِنّى أشألك بِرَحْمَتِكَ لَتى وَسِعَتْ كل شَىْءٍ » 


الجهاز التنفسى 

تقوم الرئتان في متوسط حياة الانسان العادية يما يناهز الخمسة مليون 
عملية من الشهيق والزفير. 

وتوجد في الجهاز التنفسي مئات الآلاف من الغدد تفرز السوائل اللزجة 
ووظيفة هذه الغدد هو اجتذاب الذرات الضارة الموجودة فى الهواء فى حالات 
الغبار عند ما تلج حين التنفس . 

وفي غياب هذه السوائل ولو لحظات فان الأنابيب التنفسية سوف تئسد 
وتؤدي بحياة الانسان. 


َلنّهُمَ إتَى سالك بِرَحْمَيك... --- 
. حا ود 


لا تل --_-_-_-__ 7 ا 
وتزخر الأنابيب ( القصبات الهوائية) تلك بالآلاف من الشعيرات التى تقوم 
يدور التنفية. ش 
ونقوم هذه الشعيرات في الثانية بائني عشر عملية كنس في الأنابيب ودفع 
الذرات الضارة إلى الجهاز الهضمي وابطال آثارها السلبية. 
وتقوم القصبات الهوائية بايصال 70١‏ مليون كيس رئوي إلى الهواء النقى 
واستبدال الكاربون والدم المؤكد بالأوكسجين النقى واهب الحياة. 


وهذه حقيقة خرى وهي جزء من «كل شيء » حيث كل شيء مغمور برحمة الله. 


الجلد 
للجلد منافع لا تحصى ومنها: 
امورو ا ال ا قار أن يتنفس منها 
قدراً ميا يلزمه من الهواء ولو لا هذه المسامات لاستحالت الحيا 
-انه مزود بالغدد التي تقوم بالتعرّق وتلطيف حرارة الجسم والمحافظة 
على درجة حرارة مناسبة لحياة الانسان. 
انه مجهز بالقدد الدهنية تجعل منه طريّاً ومن الشعر فتياً. 
غ انه الخط الأول في عملية الدفاع أمام هجوم الجراثيم . 
انه ومن خلال عملية التعرّق يقوم بطرد السموم من البدن وهذا ما يخفف 
الاعباء عن الكليتين. 
.انه يحفظ السوائل اللازمة لحياة الانسان في الجسم ويمنع تسربها إلى 
الخارع. 
انه مركز الحاسة اللامسة؛ ومن خلاله يتحسس الانسان الحرارة 
والبرودة؛ النعومة والخشونة» المرونة والصلابة» الرقة والضخامة, ويرسل تقاريره 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل). كميل ) 


إلى مركز المحاسبات المنطقية. 
انه بايجاز جزء آخر من تجلّيات الرحمة الالهية والفيض السماوي. 


المنظومة الدفاعية 
ان الله عزوجل الذي خلق بدن الانسان جعل له برحمته خمسة خطوط 
دقاعة خصد عند محمات الغيرين: رفن الهراتم والقيروبنات: 
١-الجلد‏ الذي يحيط بالبدن احاطة القلعة باسؤارها: 
الانسجة اللمفاوية: وهي انسجة تشبه النسيج القطني الذي يلي الجلد 
ولونه حليبي وقد يتغير لونه ويكون فى بعض الاحيان ميا وفي أجزاء عر 
رقيقاً. فاذا استطاع العدو اخستراق الخط الأول تصدى له النسيج اللمغاوي 
بالمقاومة: 
*الأغشية المخاطية ولونها يتناسب مع العضو الذي تغطيه ووظيفتها الدفاع 
عن العضو. 
ولبعض الأعضاء كالقلب غشاءان من هذه الأغشية المخاطية الأول خارجى 
وبحيط بالقلب من الخارج والآخر داخلى يغطي القلب من الداخل. ْ 
-الحامض المعدي: عند ما يتمكن اعدو من لوصول إلى المعدة يتصدى له 
هذا الحامض بالمقاومة. 
4-الكريات البيض وهي الكريات التي تسبح في الدم وتشتبك مع الجراتيم 
الواردة في الدم ولا تكف عن القتال والصراع والمقاومة إلى أن يتم القضاء على 
العدو. ولكنه من المثير أنها تشخص العدو من الصديق لأنها عند ما تشعر بدخول 


الله إلى أشالك بِرخميلك.. كته تو أله 
جرائيم مفيدة فانها سرعان ما تتعاون معها(©. 

وهل هناك غير الرحمة الالهية والرأقة فة الرحمانية التي تغمر البشر وتحفظه من 
الآفات وتحميه في دروب سى الحياة؟! 

حا انها رحمة مطلقة رم 


النباتات وفوائدها المدهشة 

انها جزء من الرحمة التي تغمر كل شيء فالنباتات بأتواعها وما تنطوي عليه 
من قؤائد كبر تلعف دوراً في خياة الانسان واسشمرار وجوده ويقائه: 

ففي الهواء نسبة محدودة من غاز الأو جين هذا الغاز الذي لا يستطيع 
الكائن الحي أن يستغني عله أبداً. 

أن عملية الشهيق في التنفس تعني استنشاق 0 يرد الدم من 
خلال الرئتين لبنتشر في انحاء البدن اا يحرق الغذاء في الخلايا 
المختلفة مخلفاً غاز الكاربون الذي ينتقل عبر ألدم ١‏ بضأ إلى الرئتين ان خارج 
الجسم بعملية الزفير. وعملية التنفس بالشهيق ورور تعني احراق الأوكسجين 
واطلاق غاز ثانى أوكسيد الكاربون. 

وهنا يرد السو و ل 1 
الهواء تبقى ثابتة بالرغم من وجود المليارات من البشر والكائنات الحية اللاآخرى 
وعلى امتداد آلاف السنين. ان الشخص الواحد وخلال 1؟ ساعة ينفث في الجو 
ما يعادل ١0؟‏ غم من الكاربون فان مجموع البشر ينفثون إلى الجو حوالي 

٠‏ خمسمئة مليون طن من الكاربون. 


31597 علامات منه ؛ خا‎ ١ 
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ع 


وعليه يفترض انحسار نسبة الأوكسجين وتفاقم نسبة ثاني أوكسيد 
الكأربون!! 

ولكن رحمة الله عزوجل حفظت البشر والكائنات الحية حياتها ودفعت عنها 
لخطر الحتمي . 

لقد خاق الله عزوجل كائنات حية أخرى تقوم في تنفسها بعكس ما يقوم به 
لبشر يعنى ان النباتات تستفيد من ثاني أوكسيد الكاربون وتطلق إلى الجو والهواء 
لأوكسجين وهذا بالضبط ما تقوم به النباتات في عملية التركيب الضوئي في صنع 
لغذاء المعروفة. 

ان هذا التوازن فى نسب الغازات في الهواء يتكنن عانا من الرجمة الالفية 


فيا حسرة على من لا يرى نعمة الله تبارك وتعالى رحمته ويا حسرة على من 
لا يتنبه من غفلته فيرى الآيات من حوله. 

والنباتات في دورها الحياتي هذا هي ليست كل شيء وان الانسان ليرى 
ألوانها المختلقة ويشم روائحها ويتلذذ باطعمتها المتنوعة. 


دور الحشرات والحيوانات في الحياة 

لله سبحانه وحده الذي يعرف عدد الحشرات والحيوانات فهو الذي خلتها 
فلا بحصيها غيره؛ أنها تملاً البحار والبراري والغابات وما أعظم فوائدها على 
الناس. 

١_حشرات‏ تقوم بدور التلقيح: لقد خاق الله سبحانه الأتشسجار المثمرة 
زوجين ذكراناً وأناثاً والأشجار المثمرة تحتاج إلى تلقيح من الاشجار الاخرى 
الشبيهة لها في الشكل ولا تثمر. 


ا 000 
أَلنْهُمَ إنَى أشألك بِرَحْمَتَكَ... 3 
للهمّ إنَى بِرَحْمَةٍ سس ليه 


ولكن من يقوم بعملية التلقيح يا ترى؟ إن الله سبحانه سكّر لذلك بعض 
الحشرات التي تقوم بهذه المهمة على أحسن وجه؛ فهي تنتقل بين زهور الأشجار 
وبلصق بأرجلها من اللقاح من هذه الزهرة لتحط على زهرة أخرى ويتم التلقيم 
وتحمل الأشجار الثمار!) 
والمدهش هنا ان هذه الحشرات تقوم بهذه المهمات دون أن يصدر عنها خطأ 
ا اللقاح من شجرة التفاح إلى أشجار الخوخ ولا من أشجار الخوخ إلى 
شجرة التفاح وإنما يتم التنقل بين النوع الواحد من الأشجار, وتقوم الأشسجار 
بتقديم المكافأة لهذه الحشرات فتقدم لها الرحيق والشهد. 
؟-الابقار والغنم: يقول علماء الأحياء ان كل شيء موجود بالقدر المطلوب 
فاللبن الموجود في التدبيات موجود بقدر ما يحتاج الرضع من الصغار ولكن الله 
عزوجل جعل في هذه القاعدة العامة استثناء حيث نجد الأبقار والأغنام خارجة 
عن هذا القانون الطبيعي لأن الله جعل من لبن الأبقار والأغنام ليس غداء لصغارها 
فحسب. بل يوجد فائض كبير يصل إلى الانسان لأن حليب الأبقار والأغنام غذاء 
غنى بالفيتامينات وهي حيوية في حياة البشر”8. 
ْ اليس هذه 500 الله عزوجل للانسان ان سخر له هذه الأنعام؛ فهذه 
يركبها ونلك تحمل أثقاله من بلد إلى بلد وثالثة يحلبها!! 
وليتأمل الانسان في قطعان الغنم وهو يشرب لبنها ويتغذى بلحمها ويرتدي 
من أصوافها ما يدراً عنه غائلة البرد في فصل الشتاء؛ أنها آثار رحمة الله وما على 
الانسان إل أن ينظر ويعتبر. 
٠_التحل‏ : يقول علماء النبات أن الأزهار لا تنتج الرحيق على مدار اليوم بل 


.١9/4 المصدر السابق:‎ 1١ 
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ان لها أوقاتاً محددة في اليوم؛ تقدم فبها الرحيق وهي لا تعدو ثلاث ساعات في 
اليوم كما انها لا تعرضها في وقت متواصل في اليوم الوأحد فهي تقدم جزء سن 
رحيقها في الصباح وعند الظهيرة وفي الأصيل. 

ويعدّ النحل خبيراً متمرساً في شؤون الأزهار كما انه يعرف الوقت المناسب 
والساعات التى تقدم فيها الأزهار الشهد والرحيق وفى تلك الاوقات المحددة 
تنطلق النحلة 0 الرحيق من مختلف الأزهار©. 

وبعد ذلك يقوم النحل بتحويل الرحيق والشهد إلى مادة أخرى شهية طيبة 
المذاق وهى العسل المصفى بألوانه الرائقة وطاقاته ومادته الغذائية الكبيرة» 
500020 لا يعرف الفساد بل انه دواء ناجع لكثير من الأمراض وقد 
قال اش عروخل: 

."74 فيه شفاء لِلنّاسِ‎ ٠ 


وقد ألف العلماء في النحل والعسل عشرات بل مئات الكتب وفي كل ورقة 


الهداية نعمة كبرى 
وشاءت الرحمة الالهية الازلية ان يعيش الانسان مدة من الزمن فى مكان 
سو او تسوه الك عرصي الأرض تنيت الرياح البو والجن 
وحيث الشمس والقمر؛ وقد سخر الله له كل شيء في هذا الكوكب ليعيش تجربته 
الانسائية في القانت و اهما ررقة سعو اكد يانه فذة العتل تطيانجا وستزاجنا 


9419/9 المصدر نفسد:‎ -١ 
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352 3 
الله إنى أشألك بِرَسحْمَتلك... 7 
لله بي 0 0 نك 


منيراً ؛ يضيء له الطريق ومنحه الله سبحانه الارادة والحرية في الاختيار ومنحه 
د ن قانوناً اخلاقياً وأودع فيه أسرار الفطرة الآدمية. 
وحتى لا يضل الانسان طريقه في دروب الحياة؛ أرسل إليه الأنبياء وأنزل 
عليه الرسالات يحملها بشر بلغوا مراتب السمو والكمال؛ وكان كتاب الله العريز 
القرآن المجيد؛ هو آخر الكتب السماوية فيه هدى للضالين ودليل للحائرين. 
ولو تأمل الانسان في ما أنعم 0 عو 
لأدرك ان الله رحمان رحيم غمر فيضه عوالم الغيب والشهادة والملك والملكوت. 
فالمؤمن تغمره من الله رحمة واسعة ورأقة ويرفعه بعمله وسعيه إلى مرتبة 
عالية لا يبلغها حتى الملك المقرب. 
وفي هذا العصر حيث تشع أنوار المعرفة, نضح الطريق إلى الله فيسلك 
السالك درب الحب وطريق العشق, مستضيئاً يايمانه يشده شوق للقاء المحيوب 
فترى الوالهين يشدون الرحال إلى المعشوق قد تيمهم الحب, لا يلتفتون إلى شيء 
غيره. وقد أخذ العشق بألبابهم؛ فهم عن ذكر المحبوب لا يفترون. 
إن الانسان المؤمن ينتخب الصراط المستقيم وطريق الهدى القويم يعمل 
الحلال من الأعمال ويجتتب الحرام من الأفعال, يخدم الخلق لأنهم عيال الله 
وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجراً غير ممئون أجراً كريماً وكبيراً 
ورضوان من الله أكبر والخلود في جنات الفردوس. 


رحمة الله 
الانسان وهو بطوي المسافات في دروب الحياة؛ لابد ون يخطئ وبعثر 
فالنسيان والجهل والعصيان أمور تعتور مسيرة الانسان. 
وشاءت الرحمة الالهية أ ن ببقى باب التوبة والعودة مفتوحاً للانسان على 


00 ا رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


فمهما انحرف الانسان عن جادة الصواب ومهما رَلّ وضل ونأى عن الطريق 
القويم. فان ياب الانابة إلى الله مفتوحء وقد وعد الله عزوجل عباده النادمين 
التائيين بقبول التوبة والغفران والصفح, خاصّة إذا اقترنت توبته بتلاوة دعاء كميل 
في ليالي الجمعة. ليلة الرحمة والمغفرة. إِنّ هذا الدعاء الجليل يسمو معانيه لابد 
وأن يستمطر الرحمة والقبول من لدن الله الغفور الرحيم. 

وكيف لا وقد وعد الله عزوجل عباده العصاة بالمغقرة إن هم تابوا وعادوا 
انا إليه. 


قل يا باد لَدِينَ أن نرَقُوا عَلَ أَنمْيِبِمْ لاتفَْطرا مِن رَحْمَة لله إِنّ 
أَللّهَ يَغِْدُ لدوب جميعا إِنَّدُ هر آلْقَورُ ألرّحيرُ24". 


وه طائفة من الآيات نتضلة بالربعمة والمعفرة بوعد أله عزوحل الذي لا 
يخلف الميعاد. 
4 لله عه غَفورٌ رَحم'»”" ؛ + وَآللَهُ رَؤوف بالْعباد»©, < وَأللَهُ يَدْعوا إلى 


5 


لجن َأَلَغْيرَة»©: د أن آله غَفورٌ حَليمئ04؛ و رَاللَهُ تمص بِرَحَتهِ من 
يَشائ ©4‏ وَأَللَهُ ذو أَلفضل لظي »0 إِنّ ألله كانَ ءَ عَيُداً غَْوراً» 0 5326 
لله كان تَوَاياً رَحيماً »© ورهن رح آلزاحمين»0"؛ إن رَبَكَ واب 
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لْعْفرة 00 

وأمام هذه الزخم من الآآبات التي تزرع الأمل من النفوس» من المنطقي أن 
يكون اليأس من الكبائر التي يعاقب الله عزوجل عليها أشد العقاب. 

وجاء في كتب الحديث عن أبي عبد الله الصادق 96 : 


«انه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عزوجل, 
فيكون هو الذي يلي حسابه قيوقفه على سيئثاته شيئاً قشيئاً فيقول: عملت كذا 
في يوم كذا في ساعة كذاء فيقول: أعرف يا رب. قال: حتى يوقفه على سيناته 
كلهاء كل ذلك يقول: أعرف فيقول عزوجل سترتها عليك فى الدتيا وأغفرها لك 
اليوم, أبدلوها لعبدي حستات, قال؛ فرتفع صحيفته للناس فيقولون: سبحان 
إلله! أما كانت لهذا العبد سيئة واحدة؟! وهو قوله الله عزوجل: (١‏ وليك دل 
لله ميتم حَسَنَاتٍ 090,4 


دعوات مستجابة 
كان في زمان منصور بن عمار وهو من العارفين رجل ثري وكان للثري 
مجلس كل ليلة ترتكب فيه المعاصي ؛ وذات يوم أعطى الرجل غلامه أربعة دراهم 
وأمر أن يشتري ما يلزم المجلس من طعام وشراب 
وانطلق الغلام إلى السوق فمر بمجلس منصور بن عمار وهو بعظ من حوله 
والجالسين إليه فسمع منصور بن عمار يخاطب الناس من بهبني أربعة دراهم لهذا 
الفقير وأدعو له أريع دعوات؟ 


ا سور بولق 4 
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فقال الغلام في نفسه ل لي 
منه أربع دعوات وأن أن هذا لأفضل من اشتري طعاماً و5 شراباً لأهل المعا 

وتقدم الغلام إلى منصور بن عمار وسلمه الدراهم فقال منصور ما 00 
أدعو لك. 

قال الغلام أريد أن تدعو لى بأن يطلق الله أساري فأكون حرا والثانية أن تدعو 
لمولاي بأن يوفقه الله للتوية والثالثة أن يعوضني الله بدل هذه الدراهم دراهم مثلها 
والرابعة أن يغفر اله لي ولسيدي وأصحاب مجلسه. 

ودعا له منصور بن عمار الدعوات الأربع وعاد الغلام خالي اليدين فسأله 
سيده عن الطعام والشراب» فقال: يأ سيدي اشتريت بها دعوات أربع فسأله يله 
عنهن فقال: الأولى أن أطلق من ربقة العبودية. 

فقال له: أنت حر لوجه الله . 

قال الغلام: والثانية أن يوفقك الله للتوبة. 

فقال الزعل الفرئ القد عبت إلن تولك أعطيه بعد الآن أبداً. 


قال الغلام: والثالثة أن يعوضنى الله بدل الدراهم الأربعة دراهم غيرهاء فنقده 
الرجل أربعة دراهم في الحال. ْ 

فقال الغلام: والرابعة أن يغفر الله لك ولأصحاب مجلسك. 

فقال الرجل : لقد قمت بما استطيع . أما هذه فليست لي ولا من شأني. 

ولما أوى الرجل تلك الليلة إلى التوم. سمع في عالم النوم هاتفاً من جائب 
الحق يقول له: يا عبدي أنت بفقرك ومسكنتك وقد قمت بالذي عليك فكيف لا 
أغفر لك ولأصحابك وأنا الكريم لقد غفرت لك ولغلامك ولأصحابك. 


نِّم إَى أشألك بِرَحْمَيك... 


الورود على ربٌ كريم 


يروي أن رجلاً حكيماً من يوماً بسكّة فرأى أقواماً أرادوا اخراج شاب من 
المحلة لفساده؛ وامرأة تبكي قيل انها أمّهء فأشفق الرجل الحكيم علبها فشفع له 
لهم وقال هبوه مني في هذه المرّة فان عاد إلى فساده فشأتكم فوهبوه منه فمضى 
به الرجل؛ فلما كان بعد أيام اجتاز بتلك السكة فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك 
الباب فقال في نفسه لعل الشاب عاد إلى فساد.؛ فنفي من المحلة. فدق عليها 
الباب وسألها عن حال الشابء فتالت: ائه مات كايا عن جا فعا نين 
قرب أجله قال: لا تخبري الجيران بموتي فلقد آذيتهم فائهم سيشتموني ولا 
يحضرون جنازتيء فاذا دفنتيني هذا خاتم لي مكتوب عليه بسم الله الرحمن 
الرحيم فادفنيه معي ؛ فاذا فرغت من دفني فتشفعي لي إلى ربي ففعلت وصيته. 
فلما انصرفت عن رأس القبر سمعت صوته يقول: انصرفي يا امام فقد قمت إلى 
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توبة بعد توبة 

عروي «الطاره في كتابه ‏ مق الهيره أن رجلا وق اتوي بد أن استرق 

فيا الأنوي والساضي ولقماينه أن عاب عا803 اعرف إلى النعسة كرنكاب 
احا لمر ف و رك الائم, حتى عاقبه الله يبعض ما جنت يداء 
حدق أذوة أ لاط من عمره وضع تتقوات غياته يدا وأوفك عاق الرعيين 
فأراد التوبة ولكنه أعرض عنها خجلاً وحياء وكان يتقلقل تقلقل حية القمح 


.االا//١ تفسير روح الببان:‎ -١ 


ع رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


عندما تسقط قوق الجمر. حتى حل السحر سمع نداء من الغيب: لقد تبت عليك 
يوم تبث أول مرّة ولا نقضت العهد لم انتقم منك فأمهلتك حتى نبت مرة أخرى 
وقبلت تويتك فلما نتضت ذلك فى الثالثة واستغرقت في المعاصي والذنوب 
أمهلتك؛ والآن إن اولع تاشفق سأغفر لك0©. 


يامن بيجيب دعوة الحاثرين 

ويروي العطار أيضاًان جبريل الأمين سمع من على سدرة المنتهى نداء الحق 
تعالى يقول: ثبيك. فنظر إلى السموات السبع وفي عالم الناسوت فلم ير من يليق 
بنداء الله عزوجلء فقال: يارب 5 نظرت فلم أجد من يليق بندائك يا ربء فقال 
الحق تعالى : انطلق إلى الأرض تر في معبد الروم عبداً من عبادي يبكي, فلما رأى 
ذلك قال: يا رب ازح عني بصري الحجب لأني وجدته من الضالين» قال الله 
عزوجل ألم تره يبكي ويبحث عني وهو قد ضل الطريق ويستنجد بي؛ من أجل 
اك ياه ابرق عل كك مدان وش إلى ار 0 


.18 ائيس الليل:‎ ١ 
المصدر السايبق: 37غ1.‎ -7 


« وَبِقُوْتِكَ الى ققَرتَ يقاكلٌ شئء» 

وأسألك يا الهي بقوتك وحكومتك, التي خضع لها واستجاب لها كل شسيء في 
هذا الوجود. 

إن قدرته سبحانه هى عين ذاته لا نهاية لها ولا حدود؛ انها مطلقة مطلقة : وانه 
لا قدرة ولا قوة يمكن مقارلتها بقدرته؛ انها قدرات وهمية تجسّد الضعف التام 
أمام قدرة الله عزوجل. 

وكل ما نراه من قدرات ما هي إل شعاع من قدرته إذ «لا حول ولا قوة إلا باله». 

ان «كل ثميء» يعني كل الكاتنات, التي ظهرت إلى الوجود بسارادته هو 
ااانه ورا شط الى عر الى شالق 

هذا الوجود المترامي وتلك السموات البعيدة والنجوم والمجرّات في 
أغوارها السحيقة وهذه الأرض بكل غاباتها الكثيفة ومجاهلها والحيوانات التي 
تنتشر في أنائها في البراري وفي البحار والمحيطات من الفيروسات المتناهية في 
الصغر إلى الحيتان ار ترى من الذي يمكنه احصاءها بل وحتى استكشافها. 

الله وحده هو الذي خلقهاء فهى طوع قدرته ورهن ارادته سبحائه , إذا قال 
للشيء كن فيكون. 

ان هذا الوجود بنظامه الدقيق والحيأة في مسيرتها منذ ملايين السئين تجسد 
عظمة القانون الذي يحكمه والقدرة التي تسيطر عليه وتسير إلى غاياته وأهدا 


«وَخَضَعَ لَمَاكُلُ شَئْءٍ وَذَلَ لَهَاكلٌ شَْمٍ» 

إن كل شيء ينحني أمام قدرته وسلطانه مستسلماً لارادته إذ لا قدرة إِلَّ 
قدرته ولا سلطاق ل سلطاته ستبحاند ان كل الكائنات في عوالم القيب والغهود: 
من الذرات الصغيرة إلى المجبّات الكبيرة الكبيرة إن كل شيء في هذا الوجود 
النسيح اللامتناهيء خاضع لارادته تبارك وتعالى شأنه. 

اللهم يا ملاذ اللائذين؛ ويا معاذ العائذين, ويا منجي الهالكين, ويا عاصم 
البائسين» ويا راحم المساكين؛ ويا مجيب لحي ويا كثر المنتقرينء ويأ 
جابر النكسرين: ويا مأوى المنقطعين» ويا ناصر المستضعفين: ويا حصن اللاجئين. 

إن لم أعد بعرّتك فبمن أعود؟ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ الهي ليس لي 
وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك, ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك. الهي 
كسري لا يجبره إل اطفك وحنانك. وفقري لا يغنيه إل عطفك واحسانك» 
وروعتي لا يُسكنها إلا أمانك. وذلّني لا بُعرّها إلا سلطانك وأمنيتي لا يبلّغنيها إلا 
علق ود لامها رك لله حاتي لاركفيا غراف ركو ايز 
سوى رحمتك. 

يقول الامام زين العابدين في الدعاء الثالث عشر من «الصحيفة السجادية»: 


«اللهم يا منتهى مطلب الحاجات! ويا من عنده نيل الطليات! ويا من لا يبيع نعمة 
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؟مىم 


بالاثمان! ويا من لا يكدر عطاباه الامتنان! ويا من يستغنى به ولا يستغقنى عنه! 
يا من يرغب إليه ولا يرغب عقه! ويا من لا تُقني خزائنه المسائل! ويا من ل 
تنقطع عنه حوائج المحتاجين! ويا من لا يعنيه دعاء الداعين! تمدحت بالغنى 
عن خلقك. وأنت أهل الغنى عنهم. ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك. قمن 
حاول سدّ خلّته من عتدك. ورام صرف الققر عن نفسه بك فقد طلب حاجته فى 
مظائهاء وأتى طلبته من وجهها .ومن توجه إلى أحد من خلقك أو جعله سبب 
نجحها دونك؛ فقد تعرّض للحرمان. واستحق من عندك الحرمان. 

هذه الكائنات. وهذا الوجود لم يكن ذات يوم ثم كان وهذه المخلوقات هى 
كلمات الله عزوجل جاءت من ديار العدم إلى عالم الوجود. إِنْها لا شيء لاقدرة 
مستقلة لها ولاحياة ذاتية؛ فكل شيء ميدأه من الله الخالق واستمراره فى القاء 
إنما هو بالله تبارك وتعالى. الأرض جميعاً قبضته والسماوات مطويات بيمينه. 
لا مجال لأي كائن أن يتمرد أو يخرج عن قدرته؛ فكل الكائنات خاضعة فى 
مملكته. 

وما على الانسان الذي منحه الله الحرية إلا أن ينظر ما حوله فيعتير وإلَا ينقخ 
فى نفسه الغرور فيغتز. 

الانسان قادم من قلب التراب والطين والماء المهين. كائن خرج من الأرض كما 
النبيات وسيعود إليها بعد مّدة من الزمن فيتحلل ويصبح جزء من عناص 
الأرض كما بدأ أول مرّة. 

فايّة قدرة للانسان وهو محكوم بالميلاد والموت وما حياته في الأرض إلا 
امتحان واختبار وتجرية انسانية؛ يتوقف عليها مصيره. إما سعادة خالدة 


أوشقاء أبدى». 


وَبِجَبَرُوتَِكَ أنْيَى غَلَبْتَ بهَاكلُ شَىْءٍ» 
وأسألك يا الهى بجبروتك الذي تقهر به الأشياء. جميع الأشياء والكائنات 
علوي أدايتف: ْ 
الجبروت صفة مبالغة, وتعني تعويض كل ما ينقص في الوجود في عالم 
الامكان حيث تتدفق النعم والخيرات وكل ما من شأنه أن يسد التقص الحاصل 


إلى حدٌ الفيض. 
لم تكن المخلوقات فى بداية خلقها ششبئاً يذكر فصوّرها الأولية ذرية أو بذور 
صغيرة وحبّات أو نطف لا وزن لها. 


لسك اماد : إلى ما حولك رأ بت عجباً فهذه الشمس الساطعة التي هي 
جزء صغير جد أيضيع في عالم الشموس . هذه الشمس التي تبعث لنا النور والدفٌ 
من وراء ملايين الأميال. هذه الشمس هي الجحيم المستعر حسيث تبلغ درجة 
الحرارة في سطحها أكثر من ستة فرفر 1 ) أما أعماقها فلا 
يمكن تصوره. 

هذه الشمس تبعثر في كل ثانية أكثر من ٠0..0+‏ 17:4 طن من الطاقة ولو 


رَبِجَبَرُوتِكَ لَبَى عَلَبتَ يها... 00 0 
أردنا معادلة تلك الطاقة بالفحم الحجري لبلغ هذا الرقم 175 مليون مليارد طن !! 
أن وزن ما تستهلكه الشمس من الطاقة يبلغ أربعة ملايين طن فى النا 
الواحدة حيث يصبح مجموع في السلة ٠٠‏ -... ...953,811 

فلماذا اذن لا تخبو الشمس وتنطفئ ولو كانت مكونة من الفحم الخالص 
لاتنهى أمرها بعد ٠١‏ قرئاً قط ؟ 

لا جواب إلا جبروت الله عزوجل لأن الشمس إنما هى كتلة من الغاز وانها 
الطاقة المتفجرة فيها وهذه الحرارة والنور إنما 50007 
عملاق وان ما يحصل فيها إنما هو سلسلة من الانفجارات النووية الهيدروجينية 
حيث تجتمع أريعة ذرأت هيدروجين لتكوين ذرة هليوم ولكن مع فائض ذري 
بستحيل إلى طاقة كبرى ء فانظر إلى آثار جبروت الله عزوجل وجلاله. 


المدّ والجزر 

ان سطح بحر من البحار الحرّة هو أدنى في حدود 707/7 م ثم ينحسر إلى 
أكثر من ذلك؛ ف فبحر الخزر لا يرتبط ولا يتصل بالبحار الحرّة ولهذا لا يتبع المد 
والجزر فى المحيطات؛ ومن هنا فهو لا يتأثر بسجاذبية القمر بالشكل الكافي 
لصغره : ولذا يجب إلا يكون فيه مدّ وجزر ومن ثم فانه يتعقّن وتموت فيه 
الكائنات الحيّة من أسماك وغيرها وبالتالي تحوله إلى مستنقع آسن ملوث 
ويصبح مصدر تهديد يهدد البيئة بخطر التلوث! فلماذا اذن لم يتلوث حتى الآن 


وان بتلواث ث أبداً؟) 
إردّ مصدر الفيض والبركة وخالق الوجود هو الذي خلق هذا البحر وغمره 
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بفيض رحمته وجبروته؛ ولذا ترئ مختلف الرياح تعصف عليه. فهناك ثلاث 
رياح هي : «سرئوك» و« خزري» و«ميانوا» سخرها لله سبحانه لتعصف على ماء 


امم 02020200000 رحلةفي الآفاق والأعماق( شرح دعاءكميل) 


البحر وتضغط بشدة على سطح البحر. إلى الحدّ الذي يرتفع منسوب المساء في 
الأنهار ألتي تصب فيه حيث ترتفع وتنخفض في الأتهار. 

ومن شدّة ضغط الرباح أن ينور الموج العالي إلى الحدّ الذي نستطيع القوارب 
العقاومة! 

وتقوم الرياح بعمل آخر هو أنها تسوق الغيوم والسحب من الشمال إلى 
السواحل الجنوبية حيث تهطل هناك في المروج والسهوب فتخضر الأرض 
وتعشب؛ وهذه الرياح تدفع المياه إلى مستنقع «أتزلي» لاحداث عملية تنظيف. 

أما الأنهار في «كبلان» فانها تفيض بسبب غزارة الأمطار فتحمل معها 
الأوعال العليئة بالعدون ويدور الأشجار في الغايات د 
وبسبب ذلك يجف المستنقع ويستحيل إلى وحل ولكته لم يجف ابدا حتى بعد 
مرور آلاف ا لسنين . 

وتسوق الرياح الثلاث القوية مياه البحر المالحة لمواجهة السيول فيتمتزج مع 
مياه الوحل الملوّثة وتعمل فى القضاء على الجذور. 

وعند ما تهدأً تلك الرواع الثلاث تهب رياح ثلاث أخرى هي «كراموا», 
«كناروا» و« آفتاب بوشمو» لتدفع مياه الأوحال ويعمل على اخلائها فى البحر 

وتساعدها رياح «كيلوا» و«درشتوا» لتضغط على مياه الوحل من الشرق 
إلى الغرب وتؤثر على مزج المياه(©. 


تعويض النقص في بذور الفاكهة 
لا توجد فائدة أبداً من بذور الفاكهة ما لم تزرع في التربة ويفيض عليها 


1 علامات منه: ول 


وَبِجَبَرُوتِكَ آلتى عَلَبْتَ بهَا... 
8 ' 0 الم 


مصدر الفيض بالبركة والنمو؛ فتصبح أشجاراً مثمرة حيث الثمار تنطوي على تنس 
البذور التي تنبت منها هذه الأشجار. 

فاكهة التفاح . فهذه الفاكهة اللذيذة كانت ذات يوم جرد بذرة غافية قبل أن 
ندس في التربة لتنبث وتصبح شجرة تحمل فاكهة التفاح . 

فالتربة ألتى حباها الله تبارك وتعالى بمختلف الأملاح ساعدت البذرة فى 
النمو وتضافرت العوامل الأخرى من نور سمس ساطعة وهواء عا ور 
وتهب الثمار. 
إن فاكهة التفاح التي نراها تنألق في لونها ونكهتها والشهية في طعمها والغنية 
في مادتها الغذائية على المركبات والمواد التالية؟ 
لمركبات الآزوتية: (بروتينات؛ الحوامض الامينية: ليزين؛ ارجنين. 
هيستيدين ؛ تيروزين). 
لمواد المعدنية: (يودء بوتاسيوم, فسفور, كالسيوم, حديد. نحاس, 
صود يوم ؛ منغليز...). 
لسكريات والنشوية: (دكستروزء سلولوز: نشا). 

ألمواد البكتيثية: ( حامض البكتيك, بكتين, حامض البكتينيك؛ بروتوبكتين). 

الدهنيات والحوامض: (حامض الماليك. حامض السيتريك. حامض 
الاغزاليك. حامض الاسكوربيك. حامض اللاكتييك). 

المركبات اللونية: (انتوسيانين» كلروفيل). 

الفيتامينات: (6-0-8-8). 

الانزيمات: (كاتالاز, اكسيداز). 

الماء: 4846/. 

فانظر إلى آثار قدرة الله عزوجل وإلى كيفية تعويض النقص في عناصر الطبيعة. 


« وَبِعِرَتِكَ الت لَايَقُومُ لهَا شَيْء» 

إنها عرّة الله التي لا عرّة غيرها وهي مصدر العرّة المطلق خلق كل شيء 
بقدرته وغمره عت فالأأشياء خاضعة في رحابه مستسلمة لارادقهء تتلقى 
الفيض منه وإل لانعدم وجودها وزالت آثارهاء وإذا كان الأمر كذلك فهل يقوم 
شيء أمام عزته أو يقف في قبال جبروته؟ 
وما الأشياء إل ظلّه وليست إل انعكاساً لجلاله وفيضاً من وجوده المطلق. 

فكيف يمكن الوقوف أمام عزته الممتدة من الأزل إلى الأبد؟! 

العرّة هي القدرة, وما القوى التي نشاهدها في كائنات الطبيعة إل بصيص من 
قورته الطلته: فكي لقماع فتمنة أن يقاون بنور السموات والأرض؟ الله أكبر. 


4 م 


قله ألعرٌهٌ جميعاً»". 


أجل إِنّ آيات القرآن الكريم تهتف أن له العزة جميعاً فهو مصدر العرّة والقوة 
والمقدرة؛ يمنح سبحانه العرّة لمن يشاء وكيف يشاء إن العزة منه سيحانه وله وله 
يوجد عزيز في هذا الوجود إلا به تبارك شأنه فهو قوي متعال, غالب غير مغلوب. 


.1١ قاطر:‎ ١ 


( وَيعَظَمَيِكَ الْتَى مَلَأتْ كَل شَئْء» 


وأسالك يا الله بعظمتك التي تغمر الوجود وما الوجود بجلاله إلا تتجسيد 
لعظمتك. أنت الله ملأت الأشياء بجلالك . 


الفعل يدل على الفاعل 

إِيّ عظمة الفاعل إنما تدرك من فعله ان مهندس ناطحات السحاب تكشف 
عن عبقربة ذلك المهندس وخبرته وعلمه. 

ومؤلف مثل صدر المتألهين الذي ألف «الأسفار الأربعة » و «العرشية» و «الحكمة 
المتعالية » و «أسرار الآيات» تكشف عن عظمة هذا الفكر التاقب والعقل الكبير. 

وذلك العالم الذي اكتشف الطاقة الكهر بائية وأضاء ليل اللأرض بالمصابيح 
الكشافة تدل على عبقرية وذهن متوقد. 

عظمة الله عزوجل هي العظمة الحقيقية؛ ؛ عظمة لا تضاهيها عظمة بل لا توجد 
عظمة حقيقية غيرها عظمة طرفاها الأزل والأبد. وهل يستطيع الانسان أن يتصور 
الأزل والأبد واللائهائي والمطلق؟! 

فما السبيل اذن لادراك عظمة الله غير التأمل في 
الله تنجلّى من خلال عظمة خلقه وأبداعه. 


ي أفعاله ومخلوقاته | ن عظمة 


ل كه ررحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


عوالم عديدة 
فى كتابه الفريد «الاسلام والهيئة» يروي العالم المصلح السيد هبة الدين 
يرسا عن كتاب «الخصال» للصدوق و«بحار الأنوار» للمجلسي و«الأنوار 
النعمانية » 5007 الصحيفة» و« تفسير نور الثقلين» باسناد قوي عن الامام 
الصادق ىذ قال: 
إن ِل عر وَجِلَ فتن عَشَرَأَنق عَالمٍ كل عَالْمٍِنْهُم بر ِنْ سَبِع سَماواتٍ وَسَبِع 
بين ما يرئ حال هه أن ل وَل غائما م91 
يقول علماء الفلك اليوم إِنْ عالم الوجود يتألف من آلاف العوالم ولكل عالم 
سماؤه وكواكبه التي تفوق سماءتا وكواكبنا. 
ان استخد مدني ليرا الكريم ليس لبيان حسابي وإنما لييان الوفرة 
والكذة: ولذا تيع إلا ضور أن عد العرالم ييلع اتن عنس الل عالم أن خدد 
العوالم هر أكثر ممّا نتصوره. 


القناديل المعلقة 

جاء في «شرح الصحيفة السجادية » للسيد نعمة الله الجزائري عن رسول 
الله يلك والأئمة الطاهرين من أهل بيته 0 أن انه عزوجل خلق مئة ألف قنديل 
كلها معلقة بالعرش وان السماوات والأرض فى قنديل واحد منها وحتى الجنة 
والجحيم ؛ ولا بعلم إلا اله ما في سائر القناديل اللأخرى)! 

ويورد العلامة الشهرستاني في شرحه بعض أوجه الشبه بين هذه الرواية 


7 ؛ بحار الأتوار: 0 بأب ل حديث‎ 1١4 الخمصال: «/8"5. من روى أن للد عز و جل..ء حديث‎ ١ 


وَنَعَظَمَتَكَ آله مَاذّن كلق 2-5 
2-7 لتى مَلات كل اس 6 53 


وحقائق المنظومة الشمسية؛ 

الوجه الأول: ان القنديل يشتمل على جسم لطيف ينبعث من قلبه وأطرافه 
نور ونار وما الشمس إل كرة من الغاز الملتهب تنبعث منها الأتوار وألسنة النار 
وتسطع بالضوء على سائر الكواكب التي تدور حولها في مسارات ومدارات 
بيضوبة. 

الوجه الثاني : ان شكل القنديل بيضوي وكذا شكل المنظومة الشمسية 

الوجه الثالث: أن القنديل معلق في الفضاء فلا يوضع على رف أو جدار وكذا 
ا د 0 

الوجه الرابع : ا رن اما فين 
أقرب 0 لتى تحيط به! وكذا المنظومة الشمسية؛ حيث 
الشمس لا توجد فى المركز وأنها أقرب إلى جانب من المدارات ا 

وهكذا نرى 0 النسبة بين هذه الرواية ومعطيات العلم الحديث وتضادها 

مع الفلسفة القديمة؛ فهي تصرح بوجود آلاف المنظومات الشمسية الأأخرى الي 
تزخر بالشموس والكوا كب السيارة والأقمار ولا يعلم إِلاّالله ما في تلك الكواكب 


من ديار وعو اله(" 


الشموس لا يمكن احصاؤها 

مع بدء القرن العشرين وبدء الكشوفات الفلكية عبن ميعزل يدأ 
أعلن علماء | ال م ات 2ه : 
كانت أكبر من ذلك بكثير ؛ فمع تقدم المراصد أعلن عن رقم كبير وهو عشرة ألاف 


.456 المصدر السابق:‎ -١ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ملايين شمس أو نجم اننا نرى المجدة صغيرة بالعين المجرّدة بل ان سحب الشتاء 
وغيوم الربيع تحجبها عن أب بصارنا ونواظرنا؛ ولكن المشهد السماوي بصيب 
الانسان بالذهول التام إذا ما أطل عليه من خلال مرصد فلكي كالذي يوجد على 
جبل « ولسون» أو على جبل «باليمار» حيث يبلغ قطر المرآة فيهما خمسة أمتار. 

ان الشموس المتنائرة في مجر تنا لا يمكن احصاؤها بشكل دقيق ولم يستطع 
عالم فلكى أن يقدم اما نتدعياً بعدفها نوما رواشلا الزلك توق مكتينات 
ان 

ان منهج العلماء في ذلك هو اتتخاب مساحة محدودة واحصاء النجوم فيها ثم 
تخمين العدد الكلي الذي تشتمل عليه المجرّة. 

وربما يجتاز الرقم الحقيقي الرقم التخميني الكثير, لأن التركم النجمي من 
الكثافة بحيث تحجب النجوم ما وراءها تماماً؛ يكفي أن تتصور وجود شسموس 
تفوق في حجمها شمسنا عشرة ملايين مرّة!! 

و لا اا ا 1 ا ار 
لوت سنئة عبرئية:(الننسبةالضوية :هي ,متذار المشافة التى يقطعها السو بسرعة 
الهائلة, ٠ ٠... ٠١‏ "كم فى الثانية فى سنة كاملة!!). 

501517 ا 2 «باليمار» فى امريكا حيث 
كاه رع كين لعا سار دعا بعلن سه مر يون وإد انيار 
بلمحون بصيص أضواء قادمة أبعد من تلك المساقات المذهلة!! 

أن وزن شسمسنا يبلغ بليون طن ومجرتنا التي تعد مجرّة صغيرة بالمقارنة مع 
المجرّات الاخرى يبلغ وزئها حدود ١ ٠٠‏ مليون مر وزن الشمس!!! 

ومع هذا فان الفضاء الخارجي يعد خالياً تقريباً. ان أقرب نجم إلى الأرض 


وَبعَظََتِكَ الى مَلذثْ كل قن ب 


يبعد عنا بسمافة أربعين مليون مليون كيلومتر 60 

ان هذه الزاوية من العالم المترامي هي ما استطاعت المراصد الفلكية 
المحدودة بامكاناتها وقدراتها ان ترصدها لنا. 

أن عظمة الوجود لا يمكن تصورها ولهذا لا يمكن أن نتصور أبداً عظمة 
الخالق العظيم . 

ان هذا الكون النسيح هو كتاب الله العظيم الذي ينبغى أن نقرأ فيه الآيات 
العظيمة لكي تنطلق من أعماقنا هذه الصرخة المدوية: «الله أكبر من أن 
يوصف )© 

إن أقورى الواصفين هم عاجزون وأبلغ اللغات خرساء وان الفكر الحادٌ 
والخيالي الوثاب والأوهام المحلّقة الطائرة تتهافت أمام تصوير عظمة الل 
عزوجل. 

أجل يجب علينا أن نردد وراء سيدنا محمد 2 سيد الكائنات وهو يقول: 


«ما عر فناك حق معرقتك»7 


المصدر نفسه : 559. 
؟ - الكافي : : 1/هااء باب معاني الأسماء حديث 4. ا 
٠‏ - عوالي اللألي حديث 579+ بحار الأثوار : :اكلا باب 21 ديك 


« وَيِسُلْطَانِكَ الَذِى عَلَاكُلٌ شَئْء» 

' هذه المملكة الواسعة وهذا السلطان العريض. الذي يطال كل جزء من هذه 
المملكة اللهم إنى أسألك به. 

تلك فى مملئة الرجود الفسيع التى لا تمرف غنها إل قليلاً ولكتًا ندرك مدى 
وتيا اميا اده تولك سلطان الله القاهر حيث كل الأشياء منقادة إليه 
سبحاته. 

وفى هذه المملكة الواسعة نرى قوى الطبيعة هنا وهناك؛ انها فيض من القدرة 
الطلقة مسا سبع تدوهر قادز على تلها مت يشناء: 

وعلى الحاكمين أن يدركوا ان سلطانهم شعاع من سلطانه وحكومتهم جزء 
من حاكميته وممالكهم من مملكته وانهم مأمورون بالعدل والاحسان ومن لم 
يفعل ذلك فاولئك من الظالمين وان ربّك للظالمين لبالمرصاد. 

وتلك آيات القران تنبؤنا بمصير الطغاة وهذه تجارب التاريخ تشرح لنا 
المصير الذي لقوه وكيف أنتقم الله عزوجل منهم فأصبحوا عبرة لمن يعتبر. 

فكم من طاغية جبار اذاق شعبه سوء الهوان حتى إذا أمعن فى طغيائه أخذه 
ال لحاس مضي نعي لاس ينات إنا نذا الطاعية يدر حيدق وجل 


وَبأطانِك آلْذِى علاكلٌ من 


الذلّة والهوان تطارده إلى الأبد لعنات اللاعنين0©, 

وهكذا أخذ ال سبحانه للظالم؛ يمهله ولا يهمله؛ فاذا حان حينه أخذه 
عزوجل وقذفه في نار جهنم وبئس المصير. 

وفي مطلع تاريخ البشرية ماذا فعل الله بالجبابرة الطغاة الذين أعرضوا عن 
دعوة سيدنا نوح ني وسخروا منه وقد ظل يدعوهم عدّة قرون حتى إذا أراد الله أن 
ينتقم منهم تفجرت الأرض مياه غاضبة واتهمرت السماء أمطاراً عاصفة فالتقت 
المياه على أمر قد قدر. 

وألم تر كيف فعل ربّك بجيش | ابرهة وفيله وقد جاء لتدمير بيت الله الحرام 
فدمئّرهم وأصبحوا كالعصف المأكول؛ ؛ وما فعل ربك بقوم عاد إذ عصفت بهم الرياح 
القارسة لنحيلهم إلى اعجاز نخل خاوية. 

وألم تر كيف فعل ربك بفرعون وقد طغا وتجبر؛ حتى قال أنا ربكم الأ 
فأخذه الله وقذفه في البحر الأحمر وأصبح عبرة للأجيال وها هي جثته اليوم 
ومومياوٌه في أحد المتاحف في مصر هامدة بعد حراك وساكنة بعد تجبر وتكبر 
وطغيان. 


غمية فى ألعال لم سا عت 
١‏ - وأنا أسجّل هذه السطور شهد العالم بأسره وعبر الوسائل المرئية سقوط أكبر طاغية في 000 
سوء العذاب في الريع الأخير من القرن العشرين» وصادف بوم سقوطه ذكرى استشهاد المفكر 
محكد باقر الصدر الذي تتله الطاغية صدام بنفسه في 4 ابريل 9 ركان سقورط الطاغية في وعم ؟ ابريل 
٠٠١‏ وصدق الله وعده! نا من المجرمين منتقمرن (المترججم ). 


« ويوَجمهِك الْبَاقَى بَْدَ فنا ءِكلٍ شئْع» 

أجل لا شيء يبقى الكل إلى زوال ويبقى وجه ربك ذو الجلال؛ إِنَّ ذاته هي 
عين الوجود. ووجوده أزلي سرمدي؛ فهو الدائم الباقي ولا شيء معهء وهو الذي 
خلق الأشياء بارادته خلقها وهو غني عنهاء ثم ستزول الأشياء وتفنى ويبقى هو 
عزوجل. 1 

لا شيء في الوجود يملك استقلالاً ذاتياً ان حياة كل شيء رشحة من الحياة 
المطلقة ونفخة 5 عزوجل. 

واذن فكل الأشياء تنطوي على القابلية للفناء. والفناء من صفات النقص» 
والبقاء من صفات الكمال. 

والكمال المطلق له البقاء المطلق, أما الفناء فمكتوب على جبين الكائنات 
يوم خلق السماوات والأرض. 


« وَبِأَسْمَائِكَ الى مَلَأثْ أزكانَ كُلْ شَئْء» 
تباركت أسماؤك يا رب؛ انها تملا أركان الوجود. 
الاأسماء في هذا الكلام الملكوتي والأفق العرشي ليست أسماء لنظية تتألف 
من الحروف: بل أن المراد منها الحقائق والمصاديق التى تدلّ عليها اللأسماء. 
الرحمة الحقيقية؛ اللطف الحقيقي, العلم الذاتي ؛ العدل العيني . القدرة الفعلية 
انها تملا كل شيء بعبارة أخرىء إِنّ كلّ شسيء هو تسجلّ للخالقية والبسارئية 
والمصوّرية والعلم والعدل والحكمة والر. 0 والرأفة الحقيقية للحق تبارك 
وتعالى. 
يقول الامام المعصوم في دعاء يعرف بالسمات: 
«اللَّهُمْ ني أشأً نُك باشمق الُعظيم الْأغظم الْأعرَّ الْأَحِلْ ارم الَذِي إذا دعي به 
غلئ مَغالق أَبُوابٍ السّماء لِلْقنّْحِ بالرْحْمَة انْقَتْحَتْ و إذا دُعِيتَ به على قضائق 
أَبُوابٍ الْأَرْضٍ لِلْقْرَج انْقَرَجْتْ وإذا دُعِيث به عَلَى الْعْسْرٍ لِلْيْسْرٍ قَنِسَرْتْء وإذا 
دُعِيتَ به عَنَئ الأنواتٍ لِلتَّشُورٍ انْتَشْرَتُ و إذا دُعِيتَ بيه غلئ شف الْيَْسَاءِ 
20 


وَالضٌّوَاء انْعَشَفَث7", 


علينا أن ندرك من خلال هذا الدعاء ان مفردة القدرة التي تتالف من: 


. مفاتيج الجنان: دعاء السمات» وهو دعاء يرري عن الامام الباقر رالامام الصادق ل‎ -١ 


م ٠.‏ ولتي الآقاونوال عاق 1 شرح دعاءكميل 


«القاف», « الدال». « الراء»؛ و«التاء» هي حقيقة القدرة وعينها. 

ان الأسماء التى ملأت أركان كل شىء إنما هى الحقائق الموجودة التى عبّر 
عنها القرآن الكريم الا 1 ْ ش 

ومن مظاهر حقائق الأسماء هى الاأئمة الأطهار من أهل البيت 0ف لما اتصفوا 
به من الصفات الكريمة واختضُوا 0 الخصائص التبيلة فأضحوا بذلك انعكاساً 
للفيض الالهي الذي يغمر البشرية؛ فهم رموز الرحمة والهداية والشطف والرأفة 
والعرجوالقترانة ومن هنا وضب على اليومديق موالاتهم:, 

يروي الحكيم الكبير الفيض الكاشاني في تفسيره القيم «الصافى » عن الامام 
الصادق اة قوله: 


نَحْنْ وَاللّه الأشماءً آلحُسْنَى آنّذِى لايَقبَلُ أللّهُ مِنَ العبابٍ عَمَلاإِلَا ِمَعْرِقَتنًا . 
واذن فان الالتفات إلى اللفظ فقط لا يوصل الانسان إلى شىء ولا تتجلّى له 
يجب مغادرة دتيا الألفاظ والولوج إلى عالم الحقيقة حيث تتألق على صفحة 

الوجود الأسماء في حقيقتها وعينها: 
وباس أَنّذِى خَنَقْتَ به العرش. وياسم ألذِى خَلَفْتَ به ألْكُرْسِئْ. ؤياسم أَلّذى 


خَلَقْتَ به الروح. 


0 وَبِعِلْوِكَ الَّذِى أَحَاط بِكُلٌ شَئْءع» 
علمك يا الهي ينفذ في كل شيء ويحيط بجميع الأشياء. الله عزوجل هو 
ل ال سدور 
ا ت المطر 0 الجر ونج السموات وبعلم ذات 
الرمال ويعلم عدد اتفا س الخلائق؛ لا يغيب عنه شيء ع حانى من ألا أر التى في 
الصدور ويعلم ماضي وحاضر ومستقبل الوجود تأسلوة: 
< وَيَعْلَمُ مافى آلسَّماواتٍ رَمافى لض ...74". 
5 َيَعلَدُ مافى لَب رَآلَحْرِ وَما تَسْقْطُ من د َرَقَةِ إِلا يَْلَمُهَا 4". 
< وَأللّهُ يَعْلَمُ ها ترون وَما تُغْلنون»9, 
0 سد يَغْوِلٌ من آَلسّاءٍ 
ماين يَعْدْجٌ فيها و حي أَلعَفُورٌ ا 


سووة آلّتعمران 16 
؟'- سورة الالعام! 05 
“"- سورة النحل: 19, 


تعسو اه 


اوم 002020200202020 رحلةضي الآفاق والأعماق( شرح دساءكميل) 


هذا الوجود الذي يزخر بتفاصيل الأشياء وأسرار الكائنات انظر في ليلة 
صيف سماؤها صافية. انظر إلى السماء المرصعة بملابين النجوم واصغ إلى 
أصوات آلاف الحشرات والهوام واستنشق نسائهم الهواء لتدرك عظمة هذا 
الوجود الزاخر بالاسرار. أسرار وأسرار لا يحيط بها علماً إلا الواحد القهار(2. 


-١‏ سبحانك اللهم وحناتيك. 


سبحاتك اللهم وتعاليت . 
سبحانك من عظيم ما أعظمك. 


سبحانك سبحت في الأعلى وتسمع رترئ ما تحت الثرى . 

سبحانك ترئ ما فى قعر الماء . 

سبحاتك تسمم أنفاس الحيتان في قعور البحار. 

سبحانك تعلم رزن السماوات. 

سبحاتك تعلم وزن الأرضين. 

سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر. 

سبحانك تعلم وزن الظلمة والثور. 

سبحاتك تعلم وزن الفي والهواء. 

سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرّة. ( الصحيفة السجادية . 


0 وَبتُورٍ وَجيك الْذِى أَضَاءً لَهُ كل شَيْء» 


اللهم وأسألك بنور ذاتك الذي أرقت له الأسياء. كل الأٌشياء. 


معنى النور 

لقد عبر القرآن عن الكمال والقيم الرفيعة بالنور, والمراد من النور الهداية0©. 

والنور هو التوفيق الذي يتلقاه الانسان في المسير نحو الايمان”5. 

وهو الاسلام حيث الاسلام معرفة النور, والنور هو العلم حيث يعني 
استضاءة القلبء والقرآن نور: 1 

< قَدْ جآءكُم مِن أللّهِ نورٌ وَكِتابٌ مُبِينُ»4©. 

والنور هى الأحكام الالهية والقيم الاخلاقية والحقائق الاعتقادية الي 
تضيء للانسان طريقه إلى الله تبارك وتعالى ؛ 
إنا أَنرَلْتا آلتّْراة فيها هُدَى وَتُور 4 . 


م 


.غ83ا//١ الميزان:‎ ١ 

؟ - تفسير أبي الفتووح: اا 

“ا سورة المائدة: 16 كشف الأسرار: 1/؟دلا, 
4ع سورة المائدة: ١141‏ 


مر 0000000000 رحلةفي الآفاق والأعماق( شرح دعاءكميل) 


ومن هنا يمكن أن ندرك أن المراد من النور هو ذات الكمال والصفات 
والأسماء الحسنى للحق تعالى شأنه, التى فاضت على تفاصيل هذا الوجود كل 
حسب طاقته وقابليته وسعته وهذا ما يؤهله إلى الحياة في نور الوجود بعيداً عن 
الظلمات. 

فالانسان المؤهل هو من يتتقل من ظلمات العدم إلى نور الوجود. ومن 
ظلمات النقص إلى نور الكمال؛ ومن ظلمات الجهل إلى نور المعرفة» ومسن 
ظلمات الظلم إلى نور العدالة ومن ظلمات الكفر إلى نور الايمان ومن ظلمات 
الضلال إلى نور الهداية ومن ظلمات المادة الكثيفة إلى شفافية النور؛ وحينئذ 
بسطع فجر الاسماء وتشرق صفات الحق, التي هي النور المحض والسطوع النقي 
الشفاف. 

ومن خلال ما ورد فى الآّيات الكريمة ومعارف أهل البيت 2ه يمكن القول 
أن ثور وجمالله عزوجل 5 الحقائق الالهية والكمال وهذا ما نجده في دعاء 
الحوشن الكبير. 

وأما مقردة التور فلأنها تشتمل على جميع الصفات العليا والأسماء الحسنى 
وهي عين ذاته تبارك وتعالى وصفاته عزوجل هي عين ذاته. 


ولعل استخدام مفردة النور للهداية فى المعارف الالهية وفى الأدعية 
الكريمة, فلعلها تعني: 
يا الهى أسألك بهداك يا دليل الكائنات. 


وعلى كل حال ان كلمة «نور» تحمل جميع المعاني السماوية والمفاهيم 
الملكوتية التي تشرق على القلب فتضيء دنياه وينكشف له الطريق. 


« م تُورَ يا قَدُوسٌ با أَوَلَ الْأَولِينَ ويا آخِرَ الآخِرِينَ» 
يا الله يا أيها النور الذي يملا انحاء الوجود أنت الاول بلا بداية والآخر بلا 
نهاية. 

ويا مصدر الكمال يا من لا يحتاج إلى دليل يدل عليه. 

أبها الظهور المحضء أيها النور الذي يغمر عرفات. 

الهى هامت بحبك القلوب العاشقة وطافت بنورك الأرواح المتيمة. 

امع إلى كلماك سيدا الس عر جيل ارح عرمالكة 
يكو بِخيرِك مِنَ ألظّهورٍ ماليس لك حَتّى يكون مُوَ ألمظهر لَ؛ متّى غِنْت حَتّى 
تَحْتاحِ إلى دلي يَدُلُ عَلَيكَء وَفتى بَعْدْتَ حَنّى تكون الآثارٌ هى ألَّتِى تُوصِلٌ 
إتيك؟20 


يا الهي وخالقي! ان قلبي يتفتح للتلقي النور الذي يغمر القلوب بالهداية 


والأشفة: 
ها أنا قادم إليك. ها أنا أرى تألق جمالك وبهاء جلالك والأنوار التي ملأت 


بها . يك ' 
اللهم خذ بيدي ولا تكلني إلى نفسي. أنت دليلي والسراج الذي يضيء 


. الاقبال : 69"؟؛ بسار الأنرار: 0773/50 باب 7 أعمال يوم عرفة‎ ١ 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


طر يقي . 

أبها المزرّه من كل عيب والعالم بكل غيب. 

أبها الكمال الذي تجلّى والتور يملا أركان الوجود يا نور يا قدوس يا أول 
الأولين ويا آخر الآخرين. 

أبها الموجود منذ الأزل والموجود إلى الأبد. أنت الأزلي السرمدي والباقي 
بعد فناء كل حي . 

أنت الأول بلا أبتداء والآخر يلا انتها. يارب! 


«آللّهَمْ آغفِز لِى الذنُوبٍ الْتَى تَمْتِك الْيصَم» 
الذنوب لعنات تطارد الانسان وتعذبه. يا الهى اغفرها لى وخالصنىي من 
لعناتها. 


الذنوب 

ان مسير الانسان مجموعة تجاربه وأفعاله وأعمال هو أقواله ومواققه 
وأخلاقه 

وكل ما يعد انتهاكا للشرائع الالهية والفطرة الانسانية هو اثم وعصيان وتمرّد 
على ناموس السما 0 

أن بعض المعاصي والذنوب ما يعد ارتكابها انتهاكا خطيرا يؤذن بحرب من 
الله عزوجل: < تَأْهنُوا يحب مِن أآثو»". 

وهناك من الذنوب ما يستحيل إلى نار مستعمرة تتحرق الانسان وتحيل 
مصيره إلى شقاء دائم لا يزول. 


وإء الذين يَأكُنُونَ أَموالَ آليتاتى طُلما إِمَا يَأَكُنُونَ فى بُطرنهم 


١‏ - سورة البقرة: 4/اا. 


51 رحلة في الآفاق و الأعماق ١‏ شرج دعاء كميل) 
ثاراً الل 


وما أعجب بعضهم يأكل في مائدة الوجود ويتلذذ بألوانها وأشكالها ثم يعبث 
فى الأرض تاشراً فيها الخراب والدماء أليس هذا عدواناً على ناموس العدل 
والانصاف؟! 


حكاية من التاريخ 
الذين قرأوا تاريخ العبا سيين لابد وأن يعرفوا يعقوب بن الليث بن الصقار 
الذي كان بدك أجزاء واليعتتيع أفالم احراف ينوعد والناينن قرأ وااشاريخ 
التورات في تلك الفترة سمعوا بثورة الصفاريين. 
وكان يعقوب أحد اوثتك الذين تألق اسمهم في الثورة على الظلم الذي نشره 
العباسيون فى ربوع البلاد الاسلامية. 
كان في بداية شبابه صفاراً التف حوله شباب في مثل سنّه لشهامته وسخائه, 
ام ترك عمله واندفع في دروب الثورة» فكان أول عمل قام به هو التفكير 
في الاستيلاء على خزانة حاكم اقليم سيستان. 
ونظراً للحراسة المشدّدة والأبواب المنيعة فقد قاده التفكير في النهاية إلى 
حفر نفق تحت الأرض من مكان مناسب والوصول إلى مكان الخزانة 
وأستمر العمل في حفر النفق مدة ستة شهور وفي منتصف ذات ليلة نقب 
المكان ووصل يعقوب مع رجاله إلى الخزانة وكانت عبارة عن غرفة كبيرة مليئة 
بالذهب والفضة والمجوهرات الثمينة» اضافة إِلى آلاف الدنائير والدراهم وتم 
جمع الأموال في أكياس لنقلها عبر النفق إلى خارج المدينة. 


التسورة العا ا 


أللهُم آء آذ رت آله 


وفي غمرة الظلام وقعت عينا يعقوب على شيء يتألق في احدى الزوايا. 
0 راد أن يعرف طبيعته فجسّه بلسانه وفمه فاذا هو فص ملح وهي عادة ما 
يعثر علبها في الممالح وهو قص شفاف جد اكالبلور, واسقط في يده لقد ذاق مليم 
اللأمير. 

وهنا أمر انصاره بترك الأموال ومغادرة الخزانة فوراً. 

وكان رجاله يطيعونه طاعة مطلقة لكنهم سألوا عندما خرجوا من النفق عن 
سرٌ ذلك, سيما وأنهم استغرقوأ في عمل مضني مدة شهور طويلة!! 

وفي اليوم التالي فوجئٌ الحرس بالنفق وسلامة الأموال وكلّها ووصل خبر 
الحاديثة العجيبة إلى الأمير الذي أمر باذاعة اعلان مفاده أن يعدّف الفاعل نفسه 
لدى الأمير لمكافاته على شهامته ورجولته وانصافه. 

وقد سب أمير سيستان بوجود هذا | الشاب الشجاع ا جرم 
ذلك الوقت تألق نجمه في سماء التاريخ بعد ا ن ثار على الحكم الماني الما 

ان الذتب قذارة معنوية تلوث الروح وتملاً صدر الانسان ق, ا 
الذنوب إلى أدران تحجب القلب عن تلقي النور. النور القادم من الله عزوجل 
مصدر النور. 

الذنوب تمزق الاستار التي تحفظ الانسان من السقوط في هاوية الجحيم. 

الذتوب هي التي تمزق الستر الذي يستر الانسان من الفضائح يوم تلكشف 
الأسرار والآثام هي التي تحرم الانسان من لذائذ العبودية لله عزو جل حيت تكمن 
فيها الحرية الحقيقية. 

وهى التى تبعد الانسان عن فيوض الرحمة والمغفرة. 

والذنتوب قسمان كما نفهم ذلك من مفاد الآبات الكريمة وما ورد في 


الروايات الواردة عن أهل البيت 859 . 


ل رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


فهناك صغائر وكبائر0©. 

وعلى الانسان أن يجتنب الكبائر من الذنوب لأنها ذنوب غاية في الخطورة 
وتهدد حياة الانسان ومصيره؛ لأنها ذنوب لا تشملها المغفرة الالهية: 

مُدْخَلاً كرا » . 

وفى الكتاب القيم «عيون أخبار الرضا» أن الكبائر كما يلي : 

0 -قتل النفس التى حدم الله. ؟ _الزنا. -السرقة. 4 شرب المسكرات.‎ ١ 
عقوق الوالدين. + الفرار من الرحف . ٠_أكل أموال اليتامى . 4 أكل الميتة‎ 
والدم ولك القتويل ونا لعل لقي الله يندرنة بو الرياء 3 أكل الباق اللعرام الاك‎ 
16 اللواط.‎ ١4 البهتان.‎ ١ التطفيف فى الكيل والميزان.‎ - ١١ المقامرة.‎ 
الباس من رةه ال‎ 
-الرضا بعمل الظالمين. 14القسم زوراً وكذباً. ٠؟-احتباس حقوق الناس دون‎ 
114 عذر وهو ضيق ذات اليد. ١>7_الكذب. ؟؟-الكبير. 77؟-_الاسراف.‎ 
١8 التبذير. 4؟_الخيائة . 1؟ _الاستخفاف بالحج. 1؟_الحرب على أولياء الله.‎ 
-الاستغراق قي الملاهي. 14الاصرار على المعاصي”*.‎ 


ارتكاب الذنوب له من النتائج والآثار الخطيرة ما يهدد مستقبل الانسان 
١‏ - الكافي : 797/9 باب الكبائرء حديث .١‏ 


؟ - سورة النساء: الا 
- عيرن أخبار الرضاطظة : ؟/4؟1١+‏ باب 70( ما كتبه الرضا للمأمون...)ء حديث .١‏ 


للَّهدَ آي لى آلذَنُوبَ آل تَيْتك العضه 5 
سه 1122222225 1 
وحياته في الدنيا والآخرة. فالذنرب تمحق الأعمال الصالحة. 

والذنوب نار مجئوئة تحرق الأعمال الخضراء الصالحة وتحيلها إلى رماد 
تذروه الرياح. 
القيامة. 

الذنوب تجعل من القلب قاسياً كالحجارة أو أَشرٌ قسوة. 

وهي تحجب القلب عن تلقي النور فيغرق في ظلمات بعضها فوق بعض. 

انها تدمّر الايمان, الذي هو شعلة متوقدة تضىء للانسان حياته وطر بقه . 

انها تجعله ضعيفاً خائراً وعبداً ذليلاً الشيطان. 
والاستغراق في ارتكابها يخرج الانسان من عبودية الله ليصبح عاصياً وهذا ما 
يجعله منقاداً للشيطان فيقوده إلى هاوية الجحيم. 

الذنوب تدمّر المجتمع ؛ فهي تفتك بالأسرة وتجعل من الدفٌ العائلي صقيعاً 
وزمهريرا يهددها بالموت. 

أن ارتكاب الذنوب يدمّر الثقة المتبادة بين افراد المجتمع وهذاما يجعل من 
الحياة الاجتماعية جحيماً لا بطاق. 

انها تميت قلب الانسان وتصيب عملية انتقال الانسان إلى العالم الآخر 
وتجعل من سكرات الموت عذاباً وألماً ورهيباً وتكون رحلته في البرزخ كابوساً 
مخيفاًة©. 

عن الامام الصادق 190: 


2 0 ١ 
كافى؛ 5 ياب الذنوب؛ بار الأنوار: “ايا باب /الااء 158 ء وج 8م أبواب المعاصي والكبائر ؛‎ -١ 


ميزان الحكمة : 8/4/4 اء الذنب. 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


«أما إِنَّهُ نيس من عرق يَضْرِبْ ول تكب وَلاصْداعٍ ولا رض إلابدّنب وَذَلِكَ قول 
ورا مُصِيبَةٍ فا كَسَيَتْ أَِرِيكُم 
وَتَعْر عَنْ كَثِيرٍ 90,497 
«إنَ ألوَجْلَ يددْبُ آلذَّنتٍ فيُخْرَمُ ضَلاة كتيل وَإنَّ ألققل ألسّيَئْ أُسْرْعْ فِى صاحبه 
من أَلسّمَينٍ فى للخم" . 
وعن الامام الرضا 92 قال: 
«أوحى آللَهُ عَرُوَجِلٌ إلى نَبِيَ مِنَالآنبياء: إذا أَطِعْتْ رَضِيتُء وَإذا رَضِيتٌ بَارَعَتُه 
وَلَئِسَ لِبَِكتى بِهايهُ وَإذا عُصِيتُ عَصِيتُ, وَإذا عُضِبتُ لَعَنت وَلَعْدَتى تَبْكعُ 
سابع من ان 
وعجز وضيق فى الرزق» بسبب ما ارتكبه الآباء والأجداد وتلك حكمة الله 
ورحمته حتى ينتبهوا إلى اتفسهم فلا يطغوا. 
وحول الاصرار على الذنب والاستغراق ف في المعاصي روى عن 
أمي الم منين اق قوله: 
«ما من عبد إلا وعليه جدّة حتى يعمل أربعين كييرة, فاذا عمل أربعين كبيرة 
١‏ سورة الشورى:! 86. 
؟ ‏ الكافي: 279/17 باب الذنوب ؛ حديث 7. 


.15 الكافى: ؟/لالا2 باب الذنرب» حديث‎ ٠" 
,75 الكافى: 9/هلا7ء باب الذنوب» حديث‎ + 


اتكشقه 5 6 5 8 2 1 
نكشت عن الجنة فيوحي الله إليهم أن استروا عبدى بأجنحتكم, فتستره 


الملائكة بأجنحتها. قال فما يدع شيئاً من القبيج إلا قارقه حتى يمتدح إلى الناس 
بفعله لقبيح, فيقول الملائكة: يا رب هذا عبدك ما يدع شيئاً إل ركبه ون 
لنستحي مما يصنع. فيوحي الله عزوجل إليهم أن ارقعوا أجنحتكم عنه فارًا قعل 
ذلك أخذ قي بغضنا أهل البيت فعند ذلك بنهتك ستره في السماء وستره فى 
الأرض. فيقول الملائكة: يا رب هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر فيوحى اله 
عزوجل إليهم لو كانت لله فيه حاجة ما أمركم أن فعا حدم يزبر كر 
أن الانسان الصالح التفي الذي يذكر الله ويخشى الحساب يوم المعاد وينفر 
من المعاصي في السرٌ والعلن هو الائسان الح والانسان العاصي المستغرق في 
المعاصي لأنه غافل عن يوم القيامة ومن عواقب ذنوبه يوم الحساب وهذا ما 
صرحت به الروايات الواردة عن أئمة الهدى من أهل البيث 2ك . 


الحجاب 
المحدث الكبير الشيخ الصدوق في كتابه «معائي الأخبار»”" يروي أحاديث 
كثيرة حول الذنوب وأثرها في تكوين الحجب ومن الذنوب التي تصنع الحجب 
وا ترب الخد دالب القعان دالبو الهوي دحل عيورت 
الناس وفضحها. ه_مجالسة أهل المعاصي. 


شرب الخمر 


بعتبر الامام موسى بن جعفر ونجله وحفيده نيك شرب الخمر من الكبائر. 


,5 الكافي : 3704/5 باب الكبائر؛ حديث‎ -١ 
554 ؟- معانى الأخبار:‎ 


لك عد الل تياك شد 


وقد أثبت العلم الحديث الآثار الضارة المدمّرة مسن جرّاء شرب الخمر 
والمسكرات حيث يصاب المخ باضرار فادحة والمعدة والكبد والقلب والكلية 
0 التنفسي والدورة الدموية وقد يصبح علاج بعضها في غاية الصعوبة. 
ن شيطا ن هذه القناني شيطان ن خطير وعدو ضار وكائن قذر ونجس. 
وقد عدّه القرآن الكريم من عمل الشيطان وان ضرّه لأكثر من نفعه ومن أجل 
هذا حدم القرآن الكريم وحذّر من شرب الخمر وان شارب الخمر سيطاله العذاب 
الشديد يوم القيامة إذا لم يتدارك ذلك بالتوبة. 
عن ابي جعفر الباقر نه قال: 
«يأتى شارب الخمر يوم القيامة مسوداً وجهه مدلعاً لسانه. يسيل لعابه على 
صدره؛ وحق على الله أن يسقيه من بئر خبال. قيل وما بثر خبال؟ قال: بثر يسيل 


فيها صديد الزناق20. 
وعن الامام الصادق 32: 

«شارب الخمر كعابد الوثن 9" 
وجاء عن الامام الياقر 320: 


5 


«ان شارب الخمر يحشر كافرا 0 


وأنه رأس المعاصى» 
وسئل أميرالمؤمنين اه عن قوله في أن شرب الخمر أسوأ من السرقة والزنا 

فقال: ان الزانى قد لا يرتكب ذنباً آخر ولكن شارب الخمر إذا سكر يزنى ويقتل 

.7141417/ وسائل الشيعة: ج 8 باب 4 حديث‎ -١ 

1 0 ٠باب‏ ؟١‏ حديث 99:17 

١4 حديث‎ :١7 وسائل الث لشيعة: ج 0؟: وياب‎ - ٠ 

3 - وسائل الشيعة اج هل باب 17: حديث 81997. 


نهم آعْفِر لى لدوب الى َفيك لضم 5 
النفس ويترك الصلاة0©, 
عن أبي عبدالله الصادق عن آبائه كل عن رسول الله َيه قال: 
«من شرب الخمر بعد ما حرّمها الثه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب, 
ولا بشفع إذا شفع ولا يصق إذ! حدث. ولا يؤتمن على أمانة؛ فمن ائتمنه بعد 


علمه فليس الذي اثتمنه على الله ضمان, وليس له أجر ولا خلف»!". 


القمار 
ومن كبائر الذنوب والمعاصي القمار. 
< يَسْتَلوتَكَ عَنِ أَلمَمْرِ وَآَمَيِرٍ كل فيه إن كَبِيرٌ 54. 

ان صنع آلات وأدوات القمار وأخذ أجرة ذلك وشراءها ويبعها حرام. 

وقد اتفق كبار فقهاء الشيعة على الافتاء بحرمة لعب القمار حتى سدون أن 
يكون خاسر ورابح. 

ولذ! فان الاحتفاظ بهذه الوسائل حرام واتلافها لازم. 

وكذا فان حضور مجالس المقاهرة والتفرج على المتقامرين حرام وترك مثل 
هذه المجالس واجب شرعي أكيد. 


اللهو والتهريج 
ان اتلاف العمر وهو رأسمال الانسان باللهو والتهريج» بعيدا عن استثمار 


. باب أن الخمر رأس كل اثم وشرء حديث‎ »40/١ : الكافي‎ ١ 
؟'- وسائل الشيعة: 78/١!78؛ بأب 2715 حديث 1946؟.‎ 
718 سورة البقرة:‎ 
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الطاقات الانسانية في العمل المثمر والائتاج . هو من الانشطة العابئة التي لا طائل 
من ورائها. 

ان تضييع العمر في العيث واللهو والتهريج يعد من موارد كفران النعم . 

تمدع اكتزالط اللي والشكر على هذه النعمة واجب على الانسان؛ 
ولهذا لا ينبغي للانسان أن يضيع لحظة واحدة من عمره وأن يجعل كل وقته في 
عبادة الله وذكره والعمل بأوامره: من طلب العلم وخدمة الناس. 

يروي المحدث القمي فى كتابه «منازل الآخرة» عن رجل يدعى ابن صمد 
ساك لسسع رونا كر قن نامع وقد ىنمتو ساني 
أيامها؛ فكانت واحداً وعشرين ألف وتسمعمائة يوم؛ فصاح الويل لي لو أنبي 
أذقيت قن كل يوم ذنباً فألقى الله بواحد وعشرين ألف وتسعمائة ذنب صاح ذلك 
وهوى مغشيا على الأرض ؛ فحرّك فاذا هو قد فارق الحياة. 


ان حفظ كرامة المسلم والمؤمن مما أكدت عليه الشريعة الاسلامية فقد جاء 
في الآثر: 


«عرض المُؤمن كدْمه» . 


3 


إِنْ فضح عيوب الناس يدمّر الثقة المتبادلة بين افراد المجتمع الواحد ويعردض 
الحياة الاسرية والاجتماعية إلى الانهيار. 

الأنبياء والأئمة والأولياء هو وحدهم المبرأون من العيوب؛ أما غير اولنك 
فلهم عيوبهم وقد ستروها عن أنظار الآخرين . صحيح انه يوجد من الناس من لا 
يتحرّج من عيبه بل أنهم لا يخجلون ويعلنون ذلك أمام الملا دون أي شسعور 


لمع هذى الوب الى تيش اليس 
امم ل نمو اك 1 1.6 
اصح ب ا لبلبلا 


بالخجل أو الحياء. 
ولكن أكثر الناس ممن تهمه كرامته يحرص على حفظ ماء وجهه ويسعى فى 
التستر على عيوبه. 1 
ولذا فان من يتسقط عيوب الناس سواء كانت عيوب بدنية أو أخلاقية وبريد 
فضحها أمام الناس؛ فانه بوجه طعنة نجلاء إلى كرامة الانسان وينتهك حقاً أكيداً 
من حقوقه الذاتية؛ وهو بذلك يستحق عذاب الله وغضبه. 
عن الامام الباقر اك قال: 
أقرَبْ ما يَكونَ ألعب إنى الف أن يُواخِ ألرْجْلَ على الدِينٍ فيُخصى عَلَهِ 
َكْراتِه وَزَلَاَهِ لِيعَبَقَهُ بهَا تومأ هال!2. 
وعن الامام الصادق نيه قال: 


ع 


ديا مَعْشَرَ مَن أُسْلَمَ بلِسَايْه وَلَمْ يُخِْصٍ الإيمَان إِنَى قَلْبه. لَا تَدّقُوا ألْمُسِلِمِينَ 
وَلَاتَنَيِمُوا عَوْرَاتِهمء فَِنهُ مَنْ تَتَيّعَ عَورَاتِهم تَتَمِعَ آللّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن تَشَبْعْ آله 
( 


مجالسة أهل المعاصي 

يتأثر المرء بجليسه قبل أن يتأثر بأمر آخر. حيث تبلغ قدرة تأثير الجليس 
بدا لذ بسكن تستواره. 

من أجل هذا أَكّدت الآبات الكريمة والروايات على حساسية انتخاب 
الانسان لجليسه وصديقه ووضعت معالم تعين المرء عن ذلك. 


.١ الكافى ؛ 80/7 باب من طلب عثرات المؤمئين» حديث‎ ١ 
؟ - الكنافى : ؟/غه", باب من طلب عثرات المؤمنين» حديث ؟.‎ 
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وقد أفاض علماء الاسلام فى ذلك وألفت كثير من الكتب ما يجعل هذه 
القضية في متناول كل الناس ش 

فهناك تحذيرات شديدة من مجالسة أهل الكفر والباطل وأهل الشك والفسق 
والفجور واقامة علاقات مع اليهود والنصارى وحتى المتهمين بالمعصية فكل هذه 
النماذج هي قنوات يتسلّل منها الشيطان لختريب روح المؤمن وقلبه. 

عن الامام الصادق إ99 قال؛ 

الا يَنْبَفِى ِنْمَؤْمِنِ أن يَخْلِسَ مَخَلِسا يُعْصَى اللَّهُ فيه وَلَايَقْرُ على تَغْييرِهِو!0 

وعن أبي هاشم الجعفري قال: قال أبو الحسن .8#: ما لي رأيتك عند 
ا اه 
بصف الله ولا يوصف؛ فاما جلست معه وتركتناء وإما جلست معنا وشركته؟ 
فقلت: هو يقول ما شاء, أي شىء عليّ منه إذا لم أقل ما يقول؟ 

قال أى السو لف آنا حلاف ان اولي اها تمي ع جنا اليك 
بالذي كان من أصحاب موسى ني وكان أبوه من أصحاب فرعون فلما لحقت خيل 
فرعون موسى تخلف عنه لبعظ أباه فيلحقه بموسى؛ فمضى أبوه وهو يراغمه حتى 
بلغا طرفاً من البحر فغرقا جميعاً؛ فأتى موسى الخبر فقال هو في رحمة الله ولكنّ 
التقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع©. ١‏ 

وعن أميرالمؤمنين ىه قال: 


«من كَانَ يُؤْمِنْ الله وَآلَيَوم الآخر فَلَاايَقُومٌ مَكَانَ ريبق»". 


1 الكافي: 700/1/1: باب مجالسة أهل المعاصي حديث‎ - ١ 
؟ - الكافي : 719/4/1: باب مجالسة أهر ل المعاصي  حديث ؟.‎ 
٠١ الكافى : 6/5/اث؛ باب مجالسة !هل المعاصى ؛ حديث‎ -٠ 


«من فَعدَ عند سَيِّابٍ لِأْوِْيَاء الله ققد حصى ألنّة تعانى,7©. 
أجل | أن التقوى العفة والورع والصدق والعبادة وخدمة الناس إنما هي مفاتيح 
0 الس ل 
0 هذا وغيره من الآثام, ما يمهد الطريق لغزو الشيطان إلى قلب المرء وروحه 
وهذا ما يعرض الانسان لسخط الله تبارك وتعالى لأن طاعة الله على الناس واجبة 
والحذر من الشيطان وعدم أتباع خطواته هو ما ينبغي على المرء العاقل أن يفعله. 


١15 الكافى : 9/4/9" باب مجالسة أهل المعاصي ؛ حديث‎ ١ 


اللْمُم أَغْفِرْ لَِ لذُتُوبَ آلْتى تَنْزِل آليْقَم» 
يا الهى اغفر لي الذنوب التي تفتح على أبواب الانتقام . 


ذنوب تنزل العقوبة 
جاء في كثير من الرو إيات عن أهل البيت او لاتوت الى يكو سيا فى 
نزول النقم الالهية هى : 
ون الب لم غريه من عباد اللّه. 4- 
نفض العهد. 6 العصيان وارتكاب الذنوب في العلن. 7" شيوع الكذب. 1٠‏ 
الم ل لل 
والميزان. 


البغي 
«البغى » لغة هى التمرد على الحق» وانتهاك الحدود الالهية والعدوان على 
الناس , الفساد المعصية, الرجس والزنا وهناك ما يويد ذلك في الآيات الكريمة 


< إن قارونَ كان مِن قَوْمٍ موتى فى عَلَيومْ. 0ك 


0 


1- سورة القصعن ! الا. 


« وَلَوْبَسَط أَللَهُ ألرَدْقَ لعياده لَبَقَوا فى الأزض...©. 


<ياأَحْتَ هارُونَ ماكَان أَبُوك آم رأ سَوْءٍ وما كانّث أَكّكٍ بَياً» ". 


: 
وجاء عن سيدنا محمّد يبو قوله: 
إن شرع ألْخَيرٍ ابا أليرٌ وَإنَ أسْرع ألشَر عقَابا الخ ". 
وعن الامام الصادق اك قال: 
«مبِثَهُ لا تهون فى آلشؤْمِن: الششرٌ وَالتُقدُ وَاللْجَاجِةُ لذت وَ الس 
وَالبَفْعي2, 


العدوان على حقوق الئاس 

جعل الله 2 وتعالى للناس فيما يبنهم حقوقاً متبادلة وجعل أ افا واحيا 
وعد د اتتهاكها عدواد نأ ومعصية وربما كانت ا في الجزاء والعقو 

فللوالدين على الأبناء حقوق, وللأبناء على الوالدين حقوق 5 حقوق. 
وللجيران؛ وللشعب على الحكومة وللحكومة على الشعب, وللرجل على زوجته 
وللمرأة على بعلها. وللفقراء حقوق على الأغنياء وحقوق أخرى بيّتها القرآن 
الكريم. 7 

ولكن أجمل من فصّل في الحقوق تفصيلاً هو سيدنا زين العابدين علي بن 


-١‏ سورة الشورى: /اا. 

سورة مريم: 74, 

بحار الأثرار : ااا باب «لاء حديث 1- 
5 - بحار الأنوار: 757/900 باب 178 
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الحسين نت فى رسالة الحقوق, حيث تضمنت خمسين مادة حقوقية غاية في 
الروعة والشمول. 


السخرية من عباد الله 
ان السخرية والاستهزاء بالناس سواء كان من عيب في أبدانهم أو بسبب 
وضعهم المعاشي والاقتصادي وبسبب تدينهم أو بسبب مزاولتهم لنوع من 
الأعمال أو لطبقتهم الاجتماعية هو اثم كبير ومعصية لله عزوجل تستوجب الجزاء 
والعقوبة في الدارين. 
ان الاستهزاء بالآخرين هو عدوان على كرامتهم الشخصية وحط من كرامتهم 
الاتببائنة: 
وقد نعت القرآن الكريم المستهزئين بالنفاق في قوله تعالى: 
« وإذا لَقُوأ ألَّذِينَ آمنوا قَالوا آمَنَا وَإذا خَلُوا إلى سَيَاطِينهِمْ قَالوا إِنَا 
8 10 - 0 2 2 2 
مَعَكُم 3 2 ع* تَبْزِءُونَ»200. 
وجاء عن سيدنا محمّد يل قوله: 
«من أَهَانَ ِى وَلِيَُ قد أَرْصَدِمُحَاربَتِي9". 
وعند َيِه قال: 
«قَد نَاتَدَنَى من أَدَلَّ غبرى الؤمن,0. 
أجل ان السخرية من الآخرين إنما هى أهانة لهم وحط من كرامتهم وهذا ما 
[ادتعوزة افر 3 


؟ - الكافى: 4701/5 باب من آذى المسلمين . حديث 7 و5. 
الكاقى: 581/7 بأب من آذى المسلمين . حديث 337. 


الهم آغْفِر لي آلذُوتٍ الى تلز البقم 


كد انيه | لقرآن الكريم في كثير من آياته اليثنات©. 


نقض العهد 
العهد والوفاء به حقيقتان اخلاقيتان وانسانيتان وقد أكد القرآن الكريم على 
عاديياقا ورد في روايات عن أهل البيت 84 . ما يجعل من | العهد والوفاء 
به مسألة غاية في الاهمية وفي هذه المسألة لا يوجد ثم تفاوت بين العهد مع الله 
عزوجل أو مع الرسول 87 أو مع الناس عموماً ؛ فالوفاء بالعهد عمل ايجابي؛ سواء 
على صعيد الالنزا م بالعبادة أو في خدمة الناس, أو فى الكسب والعمل والتجارة. 
وهو واجب شرعي وأخلاقي وقد يصل نقض المهد إلى مستويات خطيرة 
تستوجب الجزاء الالهى ) 
١‏ وَأَوْقُوا عَْدٍ ألله إذا عَاهَدممْ94. 
ألدِ, بن يَنقُضُونَ عفد آل ين بعد ناد ويَفطعون ما أَمرَ آله به 
أن يُوصَلَ رَيُفْسِدُونَ فى لض أُولئِكَ نَ هُمُ آلخاي رون ©. 
< وَأَوْقُوا يالعَهْد إن الْعهْد كَانَ مَسْئُو لج 
<يا أيا آلّذِينَ ءامثرا أَْنُوا الْعثُودِ+©. 


وجاء عن رسول الله 32: 


.1١ سورة الحجرات:‎ -1١ 
.9١ ؟- سورة النحل:‎ 
سورة البقرة: با8.‎ 
.814 غ- سورة الاسراء:‎ 
.١ 0ه سورة المائدة:‎ 
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«ظدَتُ من عُنَ فيه ان منَافقاً وإن صَامَ وَصَنَى وَرَعَم أنه مُسْلِمٌمَنْإذا أنتمِنَ خَانَء 


وَإِذَا حَدَّت كَدْتَ وَإَِا وَعْدَ أُخْلَق!"2. 


وعن الامام الصادق :2# قال: 


دمن عَامْلَ أآَلنَّاسَ وَلَمْ يَظْلِمُهُم, وَحَدْقَهُم فلم يَكْذبِهَة, وَوَعَدَمُمْ فَلَمْ يَخْلِعَهُمُ فَهُوَ 
مقن عملت مَرُوَثَهُ وَحَرََت غَْيئهُ وهو عَدْهوَوَجَبَت أَخُوتُه»' 3 


الاعلان بالمعاصي 

نهى القرآن الكريم بشدة اقتراف المعاصي ما ظهر منها وما بطن7. 

ان الاعلان والتجاهر بالمعصية يدل على عدم الحياء؛ والجرأة على شريعة 
السماء وانتهاك واضح للاخلاق وعدم احترام للقانون. 

ان الاسلام يسسكر بشدّة تلويث أجواء المجتمع الاسلامية الاخلاقية وقد 
سب القوانين والأحكاء لمن ينتهك الذوق الاخلاقي في المجتمع الاسلامي. 

ان على الناس المؤمنين والواعي ويخاصّة المسؤولين في الحكم التصدي 
لظاهرة الانتهاك العلني للقوانين الاسلامية وأحكام الشريعة الالهية؛ لأن السماح 
لهم في المجاهرة بالعصيان هو سماح للجرائيم بالفتك في جسم الأمَة الاسلامية. 

ومن هنا ينوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكافحة الاتنحراف 
والقضاء على جذور الفساد ومكافحة للق الاخلاقي والانحطاط وحماية 
١‏ - الكافي : 59٠/7‏ باب فى أصول الكفرء حديث 8. 


758 الكافى : 78/7., باب المؤمن وعلاماته . حديث‎  * 
١191 سورة الانعام:‎ 


للع هط لك الشنوت التى تثرذ اتقو ا 


المجتمع من خطرالسقوط . 

أن تنمية الاخلاق الكريمة والعفة والقيم الدينية في نفس الانسان هو الذي 
يحول دون السقوط في الفحشاء والمنكرات. 

فالحياء وذكرالله والتفكر في عواقب الذنوب والمعاصي هى في طليعة 
الوسائل التي نردع الانسان وتمنعه من اقتراف المعاصي والذنوب. 1 

يقول الامام الصادق 996: 


«آَلْحَبَاءٌ من الإيقان وَالإِيمان فى أ ه21 


قال رجل لرسول اش و : : أوصني ٠‏ فقال 802 


«إشْتَخي مِنَ أده ما تَسْتَخيى مِن ألرّجْلٍ ألصَالِح من قَوْ مق ©. 

حكاية امرأة مؤمنة 

روى أبو حمزة التمالى عن الامام زين العابدين علي بن الحسين نيك قال: 
إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر يهم فام ينج ممّا كان في السفينة إلا امرأة الرجل . 
فانها نحت عاق لوح من الوا لسفينة؛ حنى الجأت على جزيرة من جزائ ثر البحر؛ 
كل في لك زر رج يقل ال ول عش حر لا انتهكها ؛ فلم يعلم 

ِل والمرأة قائمة على رأسه, فرفع رأسه إليها فقال: إنسيه أنت أم جمنيّة؟ فقالت 
ماه ؛ حتى جلس منها مجلس الدلري أهله. فلما أن همّ بها 
اضطربت. فقال لها: مالك تضطريين؟ فقالت : أقرق من هذا. وأومأت بيدها إلى 
السماء. قال: فصتعت من هذا ا ا ا 


١ بسار الأترار : حداة؟ى باب ل حديث‎ ١ 
532 بسار الأثرار : 8 ياب ا حدبث‎ 


اس رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل ) 


الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً وإنما | استكرهك استكراهاً فأنا والله أولى بهذا 
الفرق والخوف وأحق منك قال: فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلى أهله وليس همّة 
إلا التوية والمراجعة» فبينا هو يمشي إِذ صادفه را راهب يمشي في الطريق ؛ فحميت 
عليها الشمس فقال الراهب للشاب: ل 
الشمسء فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند وبي حسنه فأتجاسر على أن أسأ 
شيئاً قال : فأدعو أنا وتؤمّن أنت؟ قال : نعم . 

فأقبل الراهب يدعو والشات يؤمّن؛ فما كان بأسرع من أظلتهما غسمامة» 
نيما تحه ايان ن النهار, ثم تفرّقت الجادّة جادّتين» فأخذ الشاب في واحدة 
وأخذ الراهب في واحدة؛ فاذا السحابة مع الشاب. فقال الراهب :أنت خبر مني 
لك استجيب ولم بستجب لي؛ فأخبرني ما قضّتك؟ فأخبره بخبر المرأة, قال: ا 
إل بالطو عع وجل اعرف عاط كي كر هنا ملل 0 


شبوع الكذب 

حرّر القرآن الكريم الناس من الكذب وعدّه رسول الله يي من الكبائر كما 
تزخر الروايات المنقولة عن أهل البيت 3 بالتحذير من الكذب. 

وأسواً أنواع الكذب هو الكذب على الله ورسله وأنبيائه ورسالاته؛ لما في 
هذا من آثار وخيمة في انحراف وضلال المجتمعات البشرية”"©. ْ 

00 الكفر والشرك والالحاد على مدار التاريخ كانوأ كذّابين دجالين 
فهم يطرحون أكاذيبهم وينمقوها ويصبوها في قوالب علمية فلسفية مزيفة لحرف 
١‏ الكافي : 39/7 «لا باب الخوف والرجاء: حديث 8 


1 للبحث في الروايات الخاضّة بهذا الموضوع راجع كتاب الكافي ووسائل الشيعة والمستدرك وبحار 
الانوار. ١‏ 


و ولو عقف و و تين 
الجماهير البسيطة في تفكيرها والحؤول دون ايمانها برسالات الله 
فهم بأكاذ يبهم يقطعون الطريق على من عبد الس فرط اقيق 
وهم بأكاذيهم ودجلهم ونفاقهم يلبسون الأباطيل توب الحق 
وعلى طول التاريخ؛ تاريخ الرسالات الالهسية كان هؤلاء ينبرون إلى 
التكذيب برسالات الله قائلين: ه ما أنزل الله من شىء 04©. 
انهم بمثابة السحب السوداء تقف في طريق الشمس. حتى لا تصل أشعتها إلى 
الناس ؛ فيكتشفوا الطريق إلى الله انهم يريدون أن يبقى الناس في حيرة وضلال 
وضياع. ١‏ 
ولم يكتفوا بتكذيب الرسالات الالهية بل امتدت أيديهم القذرة إلى كتب 
5 الا عا اوبكر شا 
لله لهداية البشر؛ مصادر للفتنة والشبهات وضلال المجتمعات كما فعل اليهود 
بالتوراة والزبور وفعل النصارى بالانجيل. 
من أجل هذا حفظ الله عزوجل كتاب السماء الأخير وهو القرآن حفظه من 
كل تحريف وتلاعب؛ فكان معجزة رسول الله يلِكُ والكتاب الذي لا يأنتيه الباطل 
من يبن يديه ولا من خلفه. 
غير ان الكذابين والدجالين لما رأوا حصانة القرآن الكريم راحوا يكذبون 
على رسول الله يي ؛ فظهرت في عهد بنيأمية والعباسيين طبقات من علماء السوء 
ورواةالشديف راهنا بحمزق التغابية الوتر و شدروا رن الب كذ من 
أجل تمكين الظالمين من الحكم على البلاد الاسلامية ومحاصرة الأئمة الطاهرين 
والتضييق عليهم. 


.18 سورة يس:‎ ١ 


0 0000 00 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء 5 كميل ) 


غير أن أئمتنا 4 تصدّوا لأولئك المزوّرين والكذابين وسنّوا لأتباعهم مناهج 
دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث الشريفة ونبذ الأحاديث الموضوعة المزوّرة. 
واولا جهود الأئمة من أهل البيت نت وأصحابهم المخلصين؛ لتسللت كثير 
من الأفكار الضالّة إلى النقافة الاسلامية وأصبحت عامل ضلال وانحراف 
وسقوط . 
والكذابون الدجالون يتلبسون يكل لبأس ويرتدون ما يتأسب دورهم 
التخريبي في أبعاد الأمم والشعوب عن الدين والقيم الاخلاقية» فتراهم يرفعون 
الشعاراء: ت الخادعة لاغواء الناس ودفعهم إلى اعتناق الأفكار الخطرة من الحاد 
وشرك وانحراف 
وسلاحهم هو الكذب والاستفادة من الوسائل الهابطة اخلاقياً. وهم 
مو جودون في كل زمان ومكان حتى أغرقرا الأرض بالشرور والفساد. 
انهم يستحقون لعنة الله ولعنة التاريخ والاجيال من أجل هذا نرى القرآن 
الكريم كتاب الله الخالد يلعنهم ليل تهار: 
تَتَجْعَل لْغنّةَ آللّه عَلَى الكاذيينَ»2. 
إن آللّه لاتمندى من مُه كاذب كثَارُ»”". 
ومن أجل ذلك شدّد سيدنا محمد ييه وأهل بينه الكرام 0 على الكذابين 
واستدكر صلوات اله عليه وآله الكذب الذي هو من أكبر الكبائر. 
قال سيدنا محتد يله : 


ألا أْتَككُمْ عبر ألحبَائر؛ قُنْناه بل يَا رَسُولَ الله قال: الإشرَاكٌ بالله, وَعَقُوقٌ 


.31 سورة آل عمران:‎ -١ 
7 ؟- سورة الزمر:‎ 


له آغْفِد لى الدُنُوب آليِى ِل التق 


«أَكلٌ 1 آلنّاس مُرُوٌةٌ مُن كَانَ كاني7 , 

وقيل له يد : أيكون المؤمن ن جباناً؟ قال: على فين : بخيلاً؟ قال بن قي 
كذاباً فقال: /0, 

وعن الامام علي بن أبي طالب نه قال: 


0 يَحِدُ عبد طَهْمٌ ألإيمَانٍ 3 يَكْرْكَ كدت هَزْلَةُ وَحِدّة!2. 


عنه اثلا قال: 


د سُوءًَ أَسُْوَءٌ من ألكنب50, 


وعنه نالفلا أيضاً: 


«الصدق قّأ مَانَةٌ وَألكَدْبُ خْيَانَة 09 


وعن الاماء الياقر /: 


771114 مستدركه الوسائل : /117/119» باب 5 حديث‎ -١ 
16 ؟ - بحار الأنوار: 709/59: باب 114 حديث‎ 

ظَ بحار الأتوار :7869/9 باب 114. حديث .5١‏ 

5 - بحار الأنوار: 3257/1 باب 1114. حديث 1١‏ 

6 الكافى : ؟/:85. باب لكذب. حديث 1١؛‏ يحار الأنار 
5- توحيد الصدرق: للا باب التوحيد و نفى التشبيه. 

7 ا 


]ف باب 111. حديث 2,11 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


دان الكذب هو خراب الايمان» 7 , 


وعن الامام الصادق نقة قال: 
«إن الكذّاب يهلك بالبيتات ويهلك اتباعه بالشبهات»7©. 
وعلى كل حال فان الكدّاب في الشريعة الالهية فاجر فاسق لا يمان له تلعنه 
الملائكة ولا يتبغي مجالسته. 
يقول أمي رألمؤمئين ايه : 


«ينيغى للرجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكدّاب. فانه يكذب حتى يجيء 


بالصدق فلا يصدّق72, 


الحكم بغير ما أنزل الله 

من الذنوب التي تنزل النقم هو الحكم بغير ما أنزل الله عزوجل فالقاضي 
الذي يحكم ظالماً فيبرئ الظالم ويتهم المظلوم ويدان في مجلسه إنما ينقض 
العدائة وهى أساس استقرار وثبات العالم فكل شيء قائم على العدل وكل شيء 
ينبغى أن ينهض على العدالة. 

والقاضي الذي يسحق على العدالة كافر وظالم وفاسق بصريح آيات القرآن 
١‏ الكافي: 0718/17 باب الكذب, 


٠‏ المصدر السابق. 
المصذر نفسه: 2181/9 


عقو م * دك وه ف ووه 
ب أشفة ك الذلت ألم مُتدل الث 7 
الهم أَغْفِرٌ ل لذنوبَ ألتى تنزل ا 0 ١‏ 


فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون0©. 
عن الامام الصادق الل : 


«من حكم بين اثنين مغير حكم الله فقد كفر يالك)7©, 


الامتناع عن دفع الزكاة 

ان دفع الزكاة من النألات والماشية والذهب والفضة واجب أكيد كما تصرح به 
الآيات الكريمة وأن الامتناع عن دفع الزكاة من الكبائر التي توجب غضب 
الباري تعالى . 

وقد اقترن ذكر الزكاة بالصلاة؛ فما من آبة تطرقت إلى أمر الصلاة إلا وقرئت 
ذلك بدفع الزكاة وهذا ما يؤكد أهميتها وقيمتها الحقيقية. 

أن ترك الزكاة يدخل فى باب الانكار والرد على الحق وتارك الركاة كتارك 
الصلاة والحج كافر بحسب الرولقات الواردة عن أئمة الهدى من أهل يبت النبوة 
ومعدن الرسالة. 

وقد أشارت الروايات إلى أن التزام المسلمين بدفع الزكاة يؤدي إلى حالة من 
الرقاه الاقتصادي فى المجتمع الاسلامي وان الالتزام بها يساعد بشكل سريع 
ومؤثر فى مكافحة الفقر والاختلاف الطبقي الذي ينجم عادة عن الظلم في توزيع 
الثروة في المجتمع. 

أن دفع الركاة ركن من أركان العدالة الاجتماعية في الاسلام تقول السيدة 
فاطمة الزهراء في فلسئة الزكاة وغيرها من أحكام الاسلام: 


-1١‏ سورة المائدة : 4غ 0غ ولاغ- 
؟ - كبائر الذنوب ؛ 7580/79. 


10 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل) 


«فَجَعَلٌ الله الايمان تطهيراً لَكُمْ مِنَ الشزْكِ, وَالصَّلاة تنزيهاً لَكَمْ عَنٍ الكبرِ 
والزّكاة تَرْكِيَة للنفُس»” له 
وروى أن الامام الرضالة قال لخادم له: هل أنققت شيئاً في سبيل الله هذا 
البوم؟ فقال الخادم : لا والشه . فقال 980 فكيف تريد أن يرزقنا الله9. 


التطفيف فى الميزان 
ان التطنيك فى الكبل والسيزان وسداع النستري بينيفه أقل مدن الوزن 
المطلوب, هو من الكبائر التى يعاقب عليها الانسان أشدّ العقاب. 
ومن بين مئة وأربعة عشر سورة في القرآن الكريم حملت احداها أسم 
المطففين. حيث شدّدت عليهم النكير وهددتهم بعذاب الله: 
ويل لِلمطفِيَ * اين إدا توا على آلئاس ب يَسْنَوْقُونَ * وإذا 
الوم أ ورنوم يي ون » أنايَظُ ولك نم موثو * ليد 
عَظيمٍ ** يوم يقومٌ أ ألنَّاسٌ لَب الْعالِينَ * كلا إن كتاب لُمَّارٍ لى 
سجن 04 
وجاء في الحديث النبوي الشريف ان المطفف يرمى يوم القيامة في قعر جهنم 
بين جبلين من نار فيقال له: زنهما فيبقى في ذلك أبداًا». 
خا : في الحديث الشريف أيضاً تمس إنقاال نين فبسل اوسنتال الله 
١‏ بحار الأنرار: 779/89 حديث 4 
كبائر الأنرب: */9؟5؟. 


- سورة المطففين: 1 -لا. 
كبائر الذنوب: الباغ. 


روه 15 عق “وي ا كد 
لهم آعْفِز لى لدوب آليى تنرل البقم 2-1 


عنهن فقال: ما نقض قوم العهد إلا سلّط اله عليهم عدوهم, وما فشا الزنا في قوم 
إلا فشا فبهم الموت وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وابتلوا بالفقر وضيق ذات 
اليد. 

وما منع قوم الزكاة إلا وحبس عنهم المطر. وما طفف قوم الكيل والميزان إل 
وابتلوا بالقحط والجفاف. 


«أللَّهُمُ آغْفِرْ ل الذّنُوبَ آلتى تُغَيْرُ آليّعَمَ» 


اغفر لي الآقام التي ترفع نعماً غمرتها علي يا الهي . 


ذنوب تغير النعم 
هناك من الذنوب ما تكون سبباً في تغيير النعم؛ فيحل مكانها البلاء والعذاب 
وهى كما ورد فى أحاديث للامام السجاد لة: 
ش ١-ظلم‏ الناس. ؟ -فقدان ارادة الخير . "١-اهمال‏ الب والاحسان. ؛ -كقران 
العمة و ترك الشكن» 


ظلم الناس 
أن ظلم الناس من الذنوب والآثام القيبحة وهو عمل شيطاني والظلم ظلم 
صغر أو كبر ولا يتغير قبحه؛ فالظلم مقدار ذرّة قبيح ويحاسب الانسان عليه يوم 
القيامة . 


< وَإن كَانَّ مِْقالَ حب من خَرْدل أَتبنا بها وَكق بنا حَاسبِينَ904. 


-١‏ سورة االأنبياء: /1غ. 


0 قو 000 
للم أغن؟ الذلاث أك تنك الى 
اللهمٌ اغفز لى الذنوبٌ ألتى تَمْتِرُ آلنْمم ا 


فقدان ارادة الخير 

الله سبحانه وتعالى فطر الانسان م0 
سيباً لانفتاح أبواب الرحمة عليه فتندفق النعم وتغمره آلاء الله وما على إلا 
إلا أن يواظب على عمل الخير وإل يسمم لوسوسات الشيطان 0 
وتدمّر فيه قيم الخير. 

إن حب المعرفة , والتواضع والحلم والسعي في قضاء حوائج الناس هي من 
ارادة الخير, التي بنبخي أن يهتم بتنميتها المرء حتى تصبح عادة متجذرة وطبعاً ص 
طباعه وصفة من صناته. 

وإذا أعرض الانسان ونأى بجاتبه وجانب الخير؛ فان هذا سيكون إيذاتاً 
بسقوطه في حمأة الذنوب والمعاصي ومن ثم زوال النعم عنه وهلاكه. 


نبذ الاحسان 
الاحسان من الأعمال التي تحبب الانسان إلى لله عزوجل وإلى أفراد نوعه؛ 
إِذا تجعل منه انسائاً معنوبايق مجتمعه وتعلي من شأنه بين الناس اضافة إلى 
القربى من الله عزوجل فما من شسيء يحبب المرء إلى الله وإلى اناس مثل 

وَآلئّدُ تحب 0 حب ين 004 

0 ا .فال 
وعلى المحسئين ألا يكقُوا عن الاحسان إلى الناس في كل 0 : ن 
الاحسان عبادة وثوابه عظيم وجزيل وان رضا الله عزوجل يتحقق , ن إلى 


.174 سررة آل عمران:‎ -١ 
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عبادة الله الفقراء الذين هم عياله. 

ولذا فان ترك الاحسان ذنب كبيرء يحرم الانسان من الفيض الالهي وهو 
تنكر للاخلاق الكريمة والصفات الحسنة ويهدد حياة الانسان ومستقبله بالخطر. 


كفران النعمة 
ان كقران النعم ينذر يعذاب من الله ألِيم وشديد. 
ولي كَقَرتُ إن عَذاب لشَديدُ)0". 
أن من أقبح الذنوب وأسواً الخلق أن يكفر الانسان بما أنعم الله عليه, وكفران 
لنعم هو الاستغراق في اقتراف المعاصي والذنوب. 


1 


ترك الشكر 

ان عرفان النعمة والشكر علبها واجب على الانسان العاقل وهي من صفات 
الانسان الذي يقر بآدميته ويحترم انسانيته. 

وحقيقة الشكر هى معرقة المنعم وعرفان النعمة وهذا يتحقق من خلال 
الافادة منها فيما 2 الله عزوجل الذي أفاض النعم . 

لمك دم الالي أن يكرن قدياذ بع با ايدان بالل زاليو الف ديق 
برسالات الله وأنبيائه ورسله. 

وعرفان نعمة العين أن تجيل البصر في زوايا الطييعة وتتأمل ما خاق الله 
سبحانه وأن تقر الق رآن الكريم ؛ وتطلب بها العلم ولا تنظر بها إلى ما حرّم الله . 

والشكر على نعمة الأأذن. هو الاصغاء إلى نداء الحق والحقيقة وحفظها من 


1 سورة ابراهيم: لا 


82 ولاك الل ب ب ا 
الغيبة والنميمة والبهتان وصوت الشيطان. 

وعرفان نعمة اللسان ألا ينطق إلا بالخير: خير الناس وار شاد الضالين وقراءة 
القرآن وأداء الصلاة وحفظه من اغتياب الناس واشاعة الفحشاء والكذب 
والسخرية من الآخرين. 

والشكر على نعمة الشهوة الجنسية أن تصرف هذه الطاقة في ما أحل الله من 
الزواج واجتناب الزنا. 

والشكر على نعمة القدم أن تخطو في طريق الطاعة وأن تذهب بها إلى 
المساجد وحضور المحافل؛ التي يذكر فيها اسم الله وصلة الرحم وزيادة 
الأصدقاء وتفقد الفقراء. ْ 

وشكر نعمة المال والتروة الانفاق على العيال, 0 الفقراء والبؤساء 

والاتفاق في شؤون الخير وأداء الزكاة والخمس والتصد 

فالاهمال في شكر النعم من خلال هذه الطرق يعد د ويكون سبباً في 

زوال النعم وحلول البلاء. 


آلّمُم فز ِى الدُنُوبٍ الْتِى تَحْبِسُ آلدُعَاء» 


با الهي واغفر لي الذنوب التي تقطع الطريق على صعود الدعاء إلى السماء. 


ذنوب تمنع استجابة الدعاء 
يعد الامام السجاد 42 سبعة ذتوب تمنع استجابة الدعاء: 
١-سوء‏ النيّة. ؟_الانطواء على صفات قبيحة. ٠‏ النفاق. 4 -سوء الظن وعدم 
التيقن من اجابة الدعاء. 0 _النأخر في أداء فريضة الصلاة. 7 ترك الصدقة 


والاحسان وهما من وسائل التقرب إلى الله /١-الفحش‏ في القول وتلويث اللسان 
باستخدام الكلمات البذيئة©. 


سوء النية 


النية هي القصد والهدف الحقيقى والارادة وقد أوجب الاسلام على الانسسان أن 
يبطن نوايا الخير لكل من حوله وما حوله من بشر وشجر وحيوان! وبشكل عام 
البيئة العامّة. عليه أن يهدف إلى خير المجتمع ويتمنى سعادة الجميع, وإلَ يتأخر 
قى السعى من أجل تحقيق الخير ما أمكنه ذلك . 


1١‏ معانى الأخبار: هد 


ل 1ك ىش رعق ايه 07 
اللهمَّ اغفِر لِىَ الذنوبٍ التى تحبمن الدَّعَاءَ 5 
2 1 


ان حسن النيّة من الأهمية بحيث أصبحت مناطاً فى حسن الجزاء والثوا 

فمجرد قصد الخير يثاب عليه المرء وإن لم يتمكن من فعله أو القام به. 

وقد جاء في الأثر أن العبد المؤمن ,يسأل الله ؛ فيقول اللهم أرزقني وهبني لأٌتصدق 
وأحسن وأفعل الخير؛ فيطع الله على نيه فبثيبه على نثثته وتكتب له حسنات بقدر 
ما توى من فعل الخير”". 

كما حكى أن رجلاً جائعاً مرّ بربوة؛ فقال في نفسه لو كانت هذه الربوة طعاماً 
لقسّمته بين الناس ؛ فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن أخبره بقبول صدقته وأن الله 
أتابه على حسن ننه بقدر ثواب التصدّق برويوة من طعام ينفقه على الناس © 

ان على الانسان أن يريّي نفسه على النيّة في عمل الخير ويكافح في نفسه قصد 
الشر لأن سوء النيّة في الانسان تلقي بظلالها السوداء على قلب المرء وروحه 
وتقوده إلى ارتكاب المخاصضرا والسقوط في الآثام. 


الانطواء على صفات قبيحة 
أن صفات مثل سوء الظن والنفاق, الحقد. العٌجبء الرياء. التكير الغرور؛ البخل, 
الحرص, الطمع . الحسد. تولّى أعداء الله ؛ هي ذنوب كبيرة وخطيرة ولها نتائج 
وخيمة فى حياة الانسان في الدنيا والآخرة؛ اضافة إلى انها تمنع استجابة الدعاء 
يقول الامام الباقر 9ة: 


لم مه ةم تم الث مه 10 
«يِفْس الْعَبْدُ عَبْدا مهُمَرَة لُمَرْةَ يَقيلُ بوجه وَيُدِبِرٌ بآخز» ١‏ 


-١‏ محجة البيضاء : .٠١5/7‏ كتاب النيّة والصدق والأخلاص' 
؟ - محجة البيضاء: 1٠١4/+‏ كتاب النبّة والصدق والاخلاص ٠‏ 

0 اذ 000 نظ 
ا ثواب الاعمال: 138 عقاب من كان ذاوجهين ؛ قلب سليم 1 
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سوء الظن 
سوء الظن بالل وبأولياء الله والمؤمنين من الصفات السيئة. وبالرغم من 
كتماتها في القلب وعدم ظهورها فأنها يوم القيامة تعدّ من القبائي؛ التي يعاقب 
عليها الانسان إل إذا ختم المرء حياته بالتوبة. 
< يا أَيَا ألَذِينَ ءامنا آَجِسَيبُوا كَهيراً مِسنَ لس إِنّ يَعْضَ آلطَّيٌ 
إغ... 20 
عن سيدنا محمد يي قال وهو على منبره: 
«والذي لااله إلاهو ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظذه يالله 
ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمتين» والذي لااله إلا هو لا 
يعدب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه وتقصيره من رجائه 
وسوء خلقه واغيبابه للمؤمنين»0". 
ان الانسان المؤمن الذي يضمر الايمان ويظهر الخلق الكريم ويمارس العمل 
الصالج» يجب عليه أن بيرجو رحمة ريّه ويحسن الظن بالله وأن يجتب سوء الظن 
فى كل حال من الأحوال. 
المذفون الى عع ليم اانه لوز رصزفز لين رهم حبر ونا فاك من 
الذنوب. عليهم أن يحسنوا الظن بِنّه وقد وعدهم سبحانه بالتوبة. فحسن الظن, 


الرجاء والأمل بما عند الله من مغفرة واجب وإل حرموا من رحمة الله لأنه لا 


نبأهن من روح له إلا القوم الكافرون. 


11 سورة الحجرات:‎ -١ 


؟- الكافى : ؟/1/اء حديث ١؛‏ بحار الأترار: /570/51؛ باب 04 حديث 214 


المطلوب من الانسان أن يحسن ظنه باخوانه من أهل الايمان والاسلام وليه 
يق له أبداً أن يمليء الطن يهم وأن تبملوم عا متتمل عنس : 

فعلى سبيل المثال لو أن ن أحدهم رأى مؤمناً في مجلس معصية. مجلس حافل 
باللهو واللعب وآلات القمار ووسائل الشرب؛ فيجب عليه هنا ألا يسيء الظن به 
أو يظن أنه ليس مؤمناً وأنه من أهل الفسق والفجور؛ لأنه سوء ظن وهذا ما حدّر 

من القرآن الكريم وأهل الب لبيت ليك ويؤدي إلى العقوبة الالهية, وعليه أ ن يوحي 
لنفسه قائلةً؛ ؛ هنال ققد وفقه لله أن يحضر في مجلس معصية فييظ البسا لجنا سين 
وأهل المعاصي لعلّهم يتوبون عمّا هم عليه؛ فهو يؤدي فريضة الاأمر 507 
والنهي عن المنكر؛ ويسأل الله سبحاته أن يوفقه إلى مثل ذلك؛ فيرشد الضال 
ويعالج المريض ويحرز الناس من أسر الشبيطان وبالتالي له ما له التواب العظيم 
والأجر الجزيل. ١‏ 


الحقد 
يتوجب على المسلم أن يشعر بالمحية تجاه الناس جميعاً إلا من كان عدو الله 
ان الحقد يحرم الانسان من صلة الرحم ومن الاحسان وفعل الخير العام. 
ان الحقد يلوث الروح ويملاً القلب بالظلمات؛ فيكون فكر الانسان ظلمانياً 
وبالتالي يتسبب في حرمانه من رحمة الله. 
قال سيدنا محمد يَلِهُ : 
َال يا مُحْمَنُ ني شَحْنَاء ألرَّجَالٍ وَعَداوَتَيُمي[2. 


«ما كَادَ جَبِرئِيلٌ يَأتِينِى إلا 


ويقول أميرالمؤ منين ناكلا : 


.6 الكافى : ؟/1.", باب المراء والخصومة ؛ حديث‎ -١ 
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«رَأْسش الجهل مُعَاداةٌ ألنّاس»” 3 


وعنه هذ قال : 
«مُعاداةٌ الرّجالٍ مِنْ شِيّمٍ الجفَال 27 
وعن الامام الصادق نَل : 
إِيَاكَ وَعِدِوَاةٌ الرّجال؛ فَإِنّها تُورِثُ المَعرّةٌ وَتبِوى العورة0". 
العجب 
ان العجب بالنفس وتضخم الذات والشعور بالنرجسية والتباهي؛ من الذنوب 
القبيحة, ومن الصفات التى لا تليق بالاتسان العاقل. 
الانسان عبد مملوك لله عزوجلء حياته وموته بيد الله سبحانه ورزقه ياتيه 
من قبل الله, وطاعة الله توفيق منه سبحانه وكل ما يعمله الانسان من خير هو من 
لله فمن أين يا ترى يأتي العجب بالنفس مادام كل شيء بيد الله ؟ ! 
من دَخَلَهٌ آلعّحِبُ هَلّكَ9 . 
عن أبى عبد الله الامام الصادق ىه قال: 
«أتى عالم عايداً فقال له: كيف صلاتك؟ 
فقال: متلى يسأل عن صلاته؟! وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. 
١‏ غرر الحكم: ١5غ.‏ حديث ١/869١٠؟‏ ميزان الحكمة: 9/4/7 الجهل ؛. حديث 5809. 
7 غرر الحكم: 177. حديث 4٠١6/1‏ ميزان الحكمة: لا/لى: ها العداوةء حديث 17١8:‏ 


- الاختصاص : 7٠‏ ميزان الحكمة : /4/9 36٠:‏ العذاوة . حديث 17:39 , 
؛ - الكافى: 1/7١7؛‏ باب ألعجب: حديث 7, 


لَه آغْفِر لى آلذّنُوب الّْتَى تبس الدّغَاءَ 
ك١‏ 
قال: فكيف بكاؤك؟ 
قال: أبكي حتى تجري دموعي. 


فقال له العالم: فان ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل ان المدلّ لا 
يصعد من عمله شمىء». 


«بينما موسىءاية جالساًإذ أقبل ابليس وعليه برنس ذو ألوان. قلما دنا من 
موسى خلع البرئس وقام إلى موسى فسلم عليه. فقال له موسمى: من أنت؟ قال: 
أنا ابليس, قال أنت فلا قرب الله دارك, قال: إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله, 
قال له موسى: فما هذا البرنس؟ قال: به اختطف قلوب بني آدم, فقال موسى: 
فأخبرني بالذنب الذي إذ أذنيه ابن آدم استحوذت عليه! قال: إن أعجبته نفسه, 


واستكثر عمله وصغر فى عينه ذنيه»!2. 


الرياء 
التظاهر بالعبادة وعمل الخير لاجتذاب أنظار الناس , حرام ويسبب غضب 
الله عروجل. 
وقد هاجم القرآن الكريم طائفة من المصلين الذين يؤدون صلاتهم رياء 
وتوعدهم بالعذاب, 
< َيل لِلمُصَلِينَ * آلَذِينَ مم عن صَلائيِمْ سامُونَ » آلَذِينَ هُْ 


2 


أخون »27 , 


.6 الكافى : 1/9؛ باب العجب» حديث‎ ١ 
.5- 1 ؟ - سورة الماعرن:‎ 
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وجاء في الأثر إِنّ النبي يِه سكل عن النجاة في أي شيء فقال يَي: ألا يقوم 
ا 

وجاء فى الأثر أيضاً ثلائة يخاطبه الله يوم القيامة وليس من أعمالهم شيء... 
رجل قتل مع المجاهدين في سبيل لله ورجل أنفق ثروته في سبيل الله وثالث يقرأ 
القرآن؛ فيقول اله سبحائه للأول: ما كان قتالك في سبيلي ولكن ليقال إِنّ فلاناً 
شجاع . وقال للثاني ما أنفقت مالك في سبيلي ولكن ليقال نلك جدواد وسخي. 
وقال للثالث: أردت أن يقال قارئ القرآن. ثم قال رسول الله إِنّ هؤلاء لم ينالهم 
ثواب أشه لأن ما عملوه كان رياءً. 

وحادى الدديه البو العريت: 


إن آله قعاتى يَقول للْمَلائقة: إن هذا لم يُرِدنى بعقله فَاجعلوهُ فى سجين»"" 
وجاء في الحديث الشريف ان رسول اله يي قال: 
«أخوف ما أخاق عليكم الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله وما الشرك الأصغر» 
قال: الرياي27) 
وعله أبضائة : 
«ان الله لايقبل عملاً فيه ذرة من رياعه 9 . 
وجاء في الأثر كذلك ان شداد بن أوس قال : رأيت رسول الله يبكي فقلت: 
ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أخاف على أمتي الشرك؛ ولن يعبدوا يؤمثل شمساً 
ولاقيراً ولا حجراً ولكن سيراءون بأعمالهم. 
١‏ محجة البيضاء: 179/3 141. كتاب ذم الجاه والرياء . 


. محجة البيضاء: 16/1 151. كتاب ذم الجا والرياء‎ ٠١ 
محجة البيضاء: 18/5 189 كتاب ذم الجاه والرياء.‎ 7" 


0 مو 50 58 
للَهُمٌ آغْفِرُ لِى ألذنُوب ألَبَى تَمْبِسن آلدّعَاءً حت 


الكبر 
اه ا الي أو كا ن على أوا الرسل 
وقد أبلس ا 0 ! فتمرّد على أمر الله 


وكان مصيره أ أن طرده الله وأصبح رجيماً إلى يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من 
المعذيين. 


وهذا هو ممصي المستكبرين» فالمتكبرون بعيذون عن الله 
إِنهُ ايب َلْسْتكْيرِينَ0. 
< تشم مَثْرَى مْتكَيرِينَ »0 
أجل إن هذا التضخم الفارغ للذات لن يقود الانسان إل إلى الهاوية وبئس 
القرار. 
الكبرياء لله وحده وهو هو القاهر الجبارء لأن كل ما يستطيع اننا أن يتباهى 
به؛ هو من الله عزوجل ؛ فبأي شيء يتعالى على الناس بماله أم بجماله أم بكماله؟! 


وكل من عند الله. 
من أجل هذا فان أكبر صفة قبيحة ومن كانت فيه كان ميغوضا من الله ومن 
ا ا 


ويقول الامام الصادق 291: 


اداسورة النصل :8 
؟- سورة النحل: 99. 
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«ألعِرٌ ردَاء أله وَألْكِيْرُ إَِارْهُ فمن تَنَاوَلَ شَيْتاً منة أَعبْه آله فى جَهَنّمي(©. 
وعن الامامين الباقر والصادق ييه : 

الاَدخْلْ لجن من فى لبه مثقال ذَرةِ مِنْ جبر!". 
وعن الامام الصادق افلا : 

«إنّ فى جَهْسّم لَوَادِيا لِلْمَتَعَبَرِينَ يُقَالُ لَهُ سََرٌ شَكَى إِنَى آللَهِ عَرَّوَجِلُ شِدَة حَرّهِ 


عن عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبدالله : ما الكبر؟ 
فقال: 


«أعظم الكبر أن تسفه الحق وتفمض الناس, قلت: وما سفه الحق؟ قال: يجهل 
الحق ويطعن على أهله»7؟ . 


الغرور 

الأغترار بالمظاهر المادية وغيره يستغفل الانسان عن الحقيقة وهو أمر في 
غاية الخطورة والقبح أيضاً. 1 

الذين ينكرون الحقيقة هم مرضى وأن بريق الدنيا قد خطف أبصارهم 
وحجب نور الحقيقة عن بصائرهم. 

هذه الدئيا مهما بلغت من بريقها ومظاهرها الخدّاعة فانّها إلى زوال... الحياة 


7 بحار الأنوار: 1 , باب 1170 حديث‎ -١ 
.5 الكافى: ؟/١7"1؛ باب الكبر؛ حديث‎ - ١؟‎ 
3 م الكافي : 7/١1؛ باب الكبر. حديث‎ 
الكافي : 7/١1؛ باب الكبر؛ حديث ؟1.‎ - 


محطة والانسان في هذه الدنيا مجرّد عابر سبيل وما أ أسرع أن ينتهي به الترحال 
إلى حفرة مظلمة تضج بالديدا ن تستقبل جسده, أما روحه فتنطلق بعيداً إلى عالم 
البرزخ حيث يجد هناك انعكاسات تجريته في الحياة الدنيا. 
هؤلاء المخدوعون يتصورون الدنيا حقيقة والخرة أوهام وخيال, من أجل 
هذا يتهافتون على لذائذ الحياة, يكرعون منها ويطلبون المزيد. فتراهم غارقين 
في المعاصي والذنوب؛ معرضين عن الاخلاق الكريمة والتحلّي بالصفات الحسنة 
الجميلة . 
الهم في غفلة عن الحقيقة الكبرى وهي أن الدنيا مزرعة الآخرة,. بل انهما 
عالمان متجاوران وما أسرع المرء أن يجد ما كسبت يداه مائلاً أمامه وحيئئذ 
بعض على أصابعه ندما وأسفا. 
والجهال من أهل الايمان يخدعون أنفسهم أيضاً؛ بأن ا ول انه 
الرحمة: ولا حاجة لله بعبادتهم وأن رحمته عزوجل تغمرهم غمراً وأن الله غفور 
رحيم, فلم هذا الحرمان من ا كانت اه لي 
عظدت الا ساو 253 في بخان وخمنه حل شأنه ! 
أنهم في غفلة عن هذه الحقيقة وهي أن الشيطان وهوى النفس للانسان 
بالمرصاد وأنه يزوّق لهم القول فترى ظاهره براقا خادعاً وباطنه أسم الزعاف. 
يقول سيدنا محمد يَللة: 
«ألكَيّسُ مَن دان قْسَُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المؤت. والأخمق مَن أَنْبَعَ نَفْسَهُ هُوامًا 
وَتَمنى على آللوه!". 


انهم يرون نصف الحقيقة إذا صح التعبير قالله غفور رحيم: رحمان كريم يقبل 


1 مجموعة الورّام: باب محاسبة النلس . 


7 ال ل ا ل 


التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ولكن الله أيضاً شديد العقاب عزيز ذوائتقام 
يمهل ولا يمهل. 


١‏ َلْذِينَ امَتُوا وَآلّذِينَ هَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ لله أُولئِكَ 


دجون وحمت د آللّه .20 
ان الذين يرجون رحمة ربهم لا يستغرقون في المعاصي, والذين ياملون في 
الغفران لا يمعنون في الذنب واقتراف الآثام . 
قال الامام على نا : 
سْعَرٌ القفئة وَآلكّرور أَبْعد إقَاقَةُ من سْكْرٍ ألحمُورِ0". 
وقال 428 أيضاً: 
إن من آلفرّةٍ باللّه أن يْصِرٌ لد على المخصيَة ويتَمنى على الله المغفرة!» 


دلا تَفْتَرْنَ بالل وَلاقَفَْرَنَ يضلاحِك وَعِلْمِكَ وَعَمَلِكَ وَيِرَكَ وَعِبَادَتِك2». 


البخل 

ما أقبح بالانسان وقد أفاض الله عليه النعم والآلاء أن يبخل ويقبض يده أَشَدٌ 
القيض والامساك. 

الله عزوجل الذي أعدّ مائدة الوجود؛ فهي فيض بالخير والبركات وإذا 
-١‏ سورة البقرة: 718. 
١‏ غرر الحكم: 177» ذم الغفلة. 09/8٠‏ ميزان الحكمة: 45714/9.» الغرورء حديث 14813. 


مجموعة الورّام: 7/7 ميزان الحكمة: 4717/4» الغرورء حديث ١18819‏ 
غ - مكارم الاخلاق: ١40؛‏ الفصل الرابع ؛ ؛ ميزان الحكمة : 8710/1/9 1 


ىر م » 2 7 
َللَّهمَ أغْفِرْ لي آلذْنُوبَ الى تَسْبسن آلدّعَاءَ 
- م /ا؟١‏ 


باق الذى يعمل عن كل مكاء وشمرة النم من كل حاب وطري ذا يفل 
بالترر القليل فلا ينفق في سبيل؛ لا صدقة يقدم ولا زكاة يدفع . 
إِنّ ما يكسبه المرء عن طريق الحلال ليس ملكاً خااصاً له يتصرّف به كيف 
يشاء وإنما هو أمانه في عنقه مسؤول عن كيفية الانفاق وتصرّفه بالأموال الى 
رزقه الله 
انه مسؤول أمام الله لأن الانسان عبد مملوك لله؛ فكل ما يملك العبد ملك 
لمولاه. 
ان كنز الأموال ومنع حق ا لشيطان ذنب كبير يؤدي بالمرء إلى 
الشقاء في الدنيا والعذاب يوم القيا 
والبخل حالة شيطانية وصفة و لا تليق بكرامة الانسان وعقلانيته, 
وهو من الرذائل الاخلاقية التي ندّد بها القرآن الكريم. قال تعالى: 
آنّذِينَ يون 0 ألثاس بِالْهَخْلٍ وَيكْتمُونَ 
ين عله رقنا لكافرين عذابا ثبي "*. 
وجاء في الحديث النبوي الشر يف: 


«حرَّفت الجَنَهَ عَلَى ألمَئان وَألبَجِيلٍ وَألقتّاتِ0". 


ما عاتاهُهٌ آللَهُ 


وقال رسول الله َل : 
«حَضْلَتَانِ لَاتَجْتمِ تَجْتَمِعَانٍ فى مُسلِم: آلبُحلْ وَسُوْ الخُلق9. 


وعن الامام الصادى ا قال: 


997 سورة النساء:‎ -١ 
١7483 وسائل الشبعة : 401/9 ياب عدم الجواز المّنّ. حديث‎ ٠ 
34 بحار الأثوارة بل باب 17. حديث‎ 8 


يم 002020202000000 رحلةفي الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل) 


«إنْ كَانَ ألخَلَفُ مِن آللّه عَنَّ وَجَلَُ حَقَا فَالبخْلُ لِمَادًا1»8". 


«آلبَخِيلُ من بَخِل بما أفْتَرَضَ آله عَلَيِه0©. 


الحرص 

ان الرغبة الشديدة والتهافت على جمع أكثر ممّا هو لازم وضروري؛ يعرض 
الانسان إلى حالات خطيرة من اختلال التوازن الفكري والنفسي؛ ويقود الانسان 
إلى انتهاك الأحكام الالهية والتجاوز على القيم الاخلاقية والاعتبارات الانسانية, 
ويتحول إلى نار مجنونة تفتك بأموال الناس كما تفعل بالهشيمء ولا يتورع عن 
الاغارة على حقوق الناس ونهبها بأية وسيلة ممكنة. 

وعادة ما يتناسى الحريص ذكر الله ولا يفكر بيوم القيامة ولا يخشى عذاب 
الله ولا يتوجس انتقامه عزوجل بل لا يفكر بشىء سوى جمع ألمال فقط . 

ان الله الذي أغدق نعمه ظاهرة وياطنة وملا بها جنبات الوجود وجعل للتمتع 
بهذه النعم مناهج واضحة وطرقاً الرزق حلال؛ فالانسان يعمل ويكدح ويحصل 
على ما قدّرله من رزق وهو مكفول فلا يخرج من الدنيا حتى يستوفي رزقه. 

ان ترسيخ هذا الشعور في الانسان والايمان بهذه الحفيقة يبعث على حالة 
الطمأنينة في القلب ويحفظ للانسان كرامته وتوازنه. 


يقول سيدنا محقد وَيِ : 


ا شار الأنوارة ال اباب 195 سيت 1 
١‏ - الكافيى: 4 البخل والشيم. حديث 53 


أغْنَّى ألنّاسٍ مَن لم يَكّن لِنُحِرص أَسِير!". 
وقال يي يوصي علياً يه : 
يا عَلِىّ! انهَاكَ عن قلاثِ خِصَالٍ عظام: لسر وَأَلحِرْصٍ والكذب7؟. 
وعن أبي جعفر الباقر 941: 
«ما ذئبان ضاريان فى غنم ليس لها راع؛ هذا في أولها وهذا فى آخرها بأسرع 
فيها من حب المال والشرف (الجاه) فى دين المؤمن:7", 
«مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القرٌّ كلما ازدادت من القرّ على نفسها لقَّاً 
كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمَأه!). 
وعن الامام الصادق إ4ة: 
«أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرل0, 
وعنه 9ه أيضاً قال: 


«قى مناجاة موسى بن عمران: يا موسى ان الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم 


1 أمالى الصدوق: .7١‏ حديث غء 

؟ بحار الأثوار: 155/90 ياب 181 حديث 31١‏ 
الكافى : ١0/9‏ حديث 7, 

ع الكافى : 719/7 حديث 17, 

و الكافى : 0716/9 حديث لام 


00 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


على خطيئته وجعلتها ملعونة, ملعون ما قيها إلا ما كان فيها لي, يا موسى! إن 
عمادى الصالحين زهدوا فى الدنيا يقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا قيها بقدر 


جهلهم وما من أحد عظمها فقرّت عيناه فيها ولم يحقّرها أحد إلا انتقع بها:(". 


الطمع 
أن يمدّ الانسان عينيه إلى ما في أيدي الآخرين ويتمنى الاستيلاء عليها؛ هذ 
الهم الذي شرب روم الانسان وولزاية فين 


3 


رَأَيْتُ ألخَيْرَ عْلّهُ قر أجْتَمَعَ قى قَطْع آلطّمعِ عُمًا فى فى أيِى ألنّاس 


وسأل أحدهم الامام الصادق اه 
«ماأنّدِى يُنْيِتُ آلإيمَانَ فى ألعَبْدٍ؟ قَالَ: ألوَرَعٌ وَنَدِى يّخْرِجُهُ منه؟ قَالَ ألطّمَخ»20 
وقال الامام الهادى اقة: 


وعن الامام الصادق اذا : 


«إن أَزدت أَنْ فَقَرٌ عَيْمْكَ وَتَنَالَ خَيرَ آلدّنْيا وَالآخِرَة, فَاقْطّع آلطّمَعْ عَمَا فِى أَيْدى 


آلفّاسء( 6 8 


الكافى : 716/9. حديث 5. 

7 بحار الأنوار: 19/1/9٠‏ باب 119. حديث 01١‏ 

© بحار الأنوار: 00/1/7٠‏ باب 0179 حديث 17 

غ - بحار الأثوار: 85 باب ٠١6‏ ؟ ميزان الحكمة : 711١/9‏ الطمع. حديث 1١188‏ 
الخصال : ١/1؟١,‏ حديث ١1١7‏ ؛ ميزان الحكمة : »1709١/9/‏ الطمع» حديث “11198 


ا 
اللّهُمٌ أعَفِر لى الذنوب آلتى تحن آلدّعَاءً 7 

د - 35 
2 يي 0 


«مَنْ أرَادَ أن يُعِيشٌ حرا أيَامَ حيَاتِه قلا يْسْكِنَ الطّمع قَلبَهُم00. 


الحسد 

وهو من الصفات التي تعد غاية في القبح. والحسد أن يتمنى أحدهم زوال 
نعمة الغير, فهو لا يتحمل أن يرى نعمة منحها الله عزوجل لشخص ما فهو يتمنى 
زوالهاء فالحسد يعد مرضاً أخلاقياً خطيراً. 

ولعل جذور الحسد تعود إلى التكبر والانانية وحب الجاه والبخل لأنها 
عوامل في ظهور الحسد في نفس الانسان. 

يقول الامام الصادق يه : 

وعله نفد أيضاً: 

دآقَةُ ألزِينٍ ألحْسَدُ وَأَلحَجْبٌ وألفخل7". 


تولى أعداء الله 

ناهين الاقرلن ارسج اهجوم الأراض الروكنة وفيت 
القلب؛ ذلك أن القلب السليم مفطور على حب الفضيلة والخير وحب أولياء الله. 
والقلب السليم منطور على معاداة أعداء الله والنفور من الرذيلة والشر. 

ومن هنا فان كان القلب على غير هذه الحالة فهو دليل على اصابته بمرض 


1717515 مجموعة الورام: ١/5؛ باب الطمع ؛ ميزان السكمة : 7/97 7*1. الطمع . حديث‎ -١ 
5 الكافى : 8.3/7 باب الحسدء حديك‎ © 


نت الكافى : +//ا.؟؛ باب الحسد » حديث 6. 


م رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل). 


ولا يمكن علاج هذا المرض إلا بالقرآن الكريم والحديث الشريف لآن من 
سمات الفرد المسلم هو تولّي أولياء الله ومعاداة أعداء الله. 
قال الله عزوجل: ْ 
كد رَسْرل آله وَالَِينَ معد أَِدَآء حَلَ الْكثَارِ رْحَآء يبتكم *". 
وقال الله عزوجل فى كتابه الكريم : 
<لاتٌخِدُوا عَدُرَى وَعَدُهَكُم أُوْلياء ملقو إِلَِمْ الود وَقَدكفْروا يبا 
جَآءَكُم مِنَ ألحقي»”". 
أَلئرَ إلى آلَِينَ تلا تَْمأَعَضِتٍ أطحَلَهِم ما هُم مِدكُم ولا نهم 
وَيخلفُونَ على الْكَذِبٍ رَهُْ يَعْلعُرنَ94. 


وقد حددت سورة «المنافقون» أبرز ما فى هؤلاء من أمراض وصفات 
وحذرت المجتمع الاسلامى من مؤامراتهم ويينت خطرهم على الحياة الاجتماعية. 


ذوالوجهين والنفاق 
لا غبار على قبح النفاق ودناءة ذي الوجهين الذي يقابل المؤمنين متظاهراً 
بأنه معهم فإذا وجد فرصة طعنهم بخنجره من الخلف, طعنة كلها غدر ودناءة وخسّة. 
فهم أسوأ من الكفار وقد قال الله عزوجل :ان المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار. 


5 الفتم: 

.19 : سورة لفتح‎ ١ 

؟ - سورة الممتحئة: .١‏ 
د سورة المجادلة: 14. 


20000 2 رام اوه 58 
هع ليك ار الى تخي الطئاء 6 


ومن الطبيعي أن يكون المنافق خائناً لأنه يعرف أسرار المؤمنين ثم ينقلها إلى 
عدوّهم. 
ومن هنا يعد النفاق من الامراض الخطيرة؛ التى تصيب المجتمعات 
الإسلامية والتي يصعب علاجها. وفي رسالة جوابية للامام الرضا ل حول 
المنافقين قال 19 : 
«لِيسُوا من عِثْرَةِ رَسُولٍ آلله. وَلَنْسُوا مِنَ ألمُؤْمِنِينَ وَلْيْسُوا مِن آَلمُسْلِمِينَ 
مُظْهِرُونَ الإيمانَ وَبُسِرَونَ ألمُفر وََلتَحَذِيت لَعنَهُمْ آلقة0©. 


ويقول الامام الصادق لهة: 


وَألحِرصٌ عَلَى لني" 


وعلامة النفاق ان يكون الظاهر غير الباطن”". 


عدم التيقن ياجابة الدعاء 

وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في سوء الظن. 

التأخر فى أداء فريضة الصلاة 

الصلاة من أعظم العبادات وأجملها وأكثر تعبيراً عن العبودية للحق تسبارك 
وتعالى والخضوع له سبحانه. 


,١ حديث‎ 3١7 بحار الأنوار: 31/0/36 باب‎ ١ 
؟ . اختصاص مفيد: 8؟17.‎ 
.8 مصباح الشريعة:‎ 


ا ول في الآفاق و الأعماق ( شر ِح دعاء كميل ) 


والصلاة أعظم بركة على الانسان لأن الصلاة تحمي الانسان من الفحشاء 
والمنكر. 

ولعظمة الصلاة وشأتها فقد كانت شعاراً لدعوة الأنبياء فكانوا ع يقيمون 
الصلاة ويدعون أهلهم إلى اقامتها. 

إِنّ أداء الصلاة فى أوقاتها هو من الواجبات؛ ومن حرم من هذه النعمة 
المباركة, فقد رو شفاعة الشافعين. الصلاة طريق الأتبياء وجهاد 
المرسلين وهي انعكاس جلي للقوانين الالهية. 

والصلاة بعد الاقرار بالدين هي سنام الاسلام. ولكل شيء قدره وشرفه 
وشرف الاسلام الصلاة. 

والصلاة قلعة حصينة أمام هجمات الشياطين. وأن أحب الأعمال إلى الله 
الصلاة وهى خير الأعمال. وهى آخر وصايا الأنبياء وكانت الصلاة قرّة عسين 
الرسول وطالما سمع كله يخا بلالاً: ارحنا يا بلال» وهي أفضل ما يتقراب 
الانسان به إلى عزوجل وهي عمود الدين؛ وسبب المغفرة وأول ما يحاسب عليه 
المرء يوم القيامة الصلاة وأول ما ينظر في عمله ينظر في صلاته. 

والصلاة لها أبلغ الاثر في تطهير الانسان من الكبر والغرور والتعالي 
الآخرين وهي مدرسة التواضع . 

وقبول الصلاة يتوقف على التقوى والورع عن محارم الله ؛ والصلاة في وقتها 
وأداؤها فى وقت الفضيلة كفضيلة الآخرة بالنسبة إلى الدنيا. وهى أحب إلى 
الود مالو او ْ 

وتارك الصلاة كافر ويحشر مع اليهود والنصارى أو المجوس والمستخف 
بالصلاة؛ بريء منه الله ورسوله. 


ا مث 2 
ألنهُمٌ آغْفِز إن آلدنُوبَ آلَتِى تحبمث آلدُعَاً ١‏ 
1١166 4‏ 


ترك الصدقة والاحسان 
الاحسان إلى الفقراء والتصدّق على المساكين والبؤساء من أسباب رضا ال 
تبارك وتعالى ونزول الرحمة واجابة الدعاء ودفع البلاء. 
قال سيدنا محتد يي : 
«الصَدَقَةٌ َشنْعُ سَبِعِينَ توعاً مِن أنُواع البلا أَهْوْنُهَا دجام واليَزض,27. 


وجاء في الأثر: شافوا مرضاكم بالصدقة. والصدقة تطيل العمر وتزيد فى 


الر 23 


حكاية عابد 

كان رجل عابد من قوم موسى وكان صالحاً. ظل ثلاثين سنة يسأل عروجل 
أن يرزقه ولداً؛ فلم يستجب دعاؤه . فانطلق إلى صومعة نبي من أنبباء بني اسرائيل 
وقال: يا نبي الله سل الله أن يرزقني ولداً؛ فقد مضى ثلاثون عاماً وأنا ادعوه أن 
يزذفتي ولا فنا احبيت دعوتي 

قدعا له التبى وقال: يا عابد اجيبت دعوتي وسيهبك لله ولد ولكن قضى انه 
أن يكون موته في ليلة غرسه فريجع العابد إلى ببنه وقص على زوجته ما قال النبي ؛ 
فقالت زوجته: سألنا ال أن يرزقنا ولداً بدعاء النبي فنتمتع بحياته حتى إذا بلغ 
امتحنا به وفجعنا ولكن رضي بقضاء الله؛ فقال الرجل: لقد أصبحنا عجوزين فمن 
يدري أننا تدرك بلوغه ولعل الله قبضنا إليه قبل محنة فراقه. 


1١561 كنا العمال: 4887١؟ ميزان السحكمة : بي" الصدقة. حديث‎ -١ 
؟ - كتز العمال ؛ 5117١؟ ميزان الحكمة: 78/9:؟؟؛ الصدقة » حديث ا‎ 


8 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


ومضت من الشهور تسعة وانجبت المرأة صبياً بهي الطلعة وتحمّلا ما تحمّلا 
من عبء تربيته حتى بلغ سن الرشد والكمال؛ فطلب من أبويه أن يزوٌجاه؛ فراحا 
يتعلّلان عليه حتى يتمتعا أكثر برؤيته ولكن الفتى راح يلح عليهما حتى وجدا له 
فتاة مناسبة تليق به؛ فلما كانت لبلة عرسه وزفافه جلسا يترقبان سهم الأجل» 
حنى يصببه فيحيل العرس إلى مأتم, ولكن مضت الأمور على ما يرام حتى اصبح 
الصباح ثم اعقبه صباح وصباح ومضى اسبوع فانطلقا إلى النبي في صومعته, 
واخبراه فقال : واعجباً! إن ما قلته لم يكن من نفسي ولكن الهمت الهاماًء فانظروا 
إلى ولدكما ما فعل؛ فدفع عنه القضاء والأجل. 

فهبط الملاك يقرؤه من الله السلام ويقول قل لوالديه إِنْ القضاء كما قلت ولكن 
الشاب عمل خيراً؛ فدفع الله عنه القضاء وحماه ذلك الخير... أنه في ليلة عرسه 
كان يتناول طعامه فمرٌّ شيخ محتاج وطرق عليه الياب وطلب طعاماً فدعاه الشاب 
وقدّم إليه طعامه , وقد استطيب الشيخ الطعام فلما انتهى رفع كفيه إليّ وقال: اللهم 
اطل في عمره وأا ربٌ العالمين قد أطلت عمره واضفت إليه ثمانين سنة حتى يعلم 
الناس أنه لا يضيع في حضرتي المحسنون ولا يخيب السائلون. 


الفحش والبذاءة 

الال من ثم ال سيحانه ويدوتد لا يستطيع الانسان نطتاً ولا يخير كلاياً: 
و يستطيع الانسان أن يقول به خيراً فهو وسيلة ارشاد ونصح, به يستفاهم النناس 
ويتحاور المتحاورون ويشند المنشدون. 

وهو مع ذلك كالسكين فمرّة تستعمل في ما فيه نفع الناس وخسيرهم ومرّة 
ترتكب به الجرائم؛ فاللسان إذا استخدم في الغسيبة والنميمة والبهتان ونشر 
الشائعات وقول الباطل والتفوه بالبذاءات فائه سيكون أخطر من سكين في أيدي 


آنه آعفِر لى آَلذُوتٍ ألَّتِى تَْبِسُ ألدّعَاة 
سح حش ٠‏ اا 
القتلة والمجرمين وقد قيل: اللسان جرمه صغير وجُرمه كبير. 

يقول سيدنا محقد يل : 

إن أكْثر خَطاا نادم فى يسَانو!9. 

وجاء في الاثر ان من مؤشرات شراكة الشيطان في عمل الانسان هو الفحشى 
في الكلام عند ما لا يعبأ الانسان بما يقول أو ما يقال فيه ©. 

وعن الامام الصادق 46ة: 


«ألجَدَاءٌ مِنْ أَلحِقَاءِ وَألحَقَاءٌ فى ألنّار 7 4 


من قال فحشا في أخيه المسلم رفع الله من رزقه البركة وأوكله إلى نفسه©». 


.4 9/5 كنز العمال:‎ -١ 

؟- الككافى : #/00؟ باب البذاء. حديث -١‏ 
الكانى : #/0لام؛ باب البذاء؛ حديث 8. 
ع الكافى ؛ ”رو +©؛ ياب البذاى. حديث 38, 


آَللّهُمٌ آغْفِر لِنَ الذُنُوبٍ الْتَى تَنْزِلُ الْبَلاة» 


اغفر لي الذنوب التي تفتح علي أنواع البلايا يا الهي! 


ذئوب تنزل البلاء 
أن الذنوب التى تنزل البلاء ثلاثة: 
مغل اغا نه المكروثك: ؟ - خذلان المظلوم. 7 ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


عدم اغاثة المكروبين والملهوفين 

يتعرض المرء في حياته إلى حوادث مؤسفة؛ خسارة مالية تعرضه إلى 
الافلاس؛ فقدان عزيز وبلاء من البلايا تدفعه إلى الاستغاثة بإخوانه في الدين 
يتتتحة هم لوقيف إلى بعافية: ْ 

إلى العاطفة الانسانية والاخلاق النبيلة والشهامة تقضي أن يهب أخوته إلى 
ويد باساب تون أجل امتسكدن ا ابد رسي 

إن الذين يسمعون استغاثة الملهوف والمكروب ثم لا يهبون إلى نصرته 
والوقوف إلى جانبه وهم قادرون على تقديم المساعدة والعون, إن اولئك ليسوا 


من الانسائية في شيء؛ فضلاً عن انتمائهم إلى الاسلام دين الله الحنيف . 


«من أُصبح ل يَفْتَمُ بَمُورِ ألمُسْلِمِين فيس ملم 07. 
«مَنْ نفس عن مؤمن كربه نقّس الله عنه كرب الآخرة وخرج من قبره وهو تلج 
الفؤاد ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجِنّة ومن سقاه شربة سقاه الله 
من الرحيق المختوم0". 
«من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده فنقّس كربته وأعانه على 
تجاح حاجته كتب الله عزُوجِل له يذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله, يعجل له 
واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم 
القيامة وأهوال»9©, 

خذلان المظلوم 

المظلوم هو أكثر الناس استحقافاً النصرة والتضامن» ولا شيء أكد ب أكثر 

من مقاومة الظلم ونصرة المظلوم والدفاع عنه. 


وقد أوصى الامام اميرالممنين 48 وهو في اللحظات الأخيرة من حياته 


.١ الكانى : 958/9 باب الاهتمام بأمور المسلمين. حديث‎ -١ 
7 الكانى : 199/9. حديث‎ ٠ 
١1 الككافى : 195/7 حديث‎ 


2 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 
لولديه الحسن والحسين وكل من سيبلغه كتابه أي أوصى جميع الاجيال عبر 
الزمن بمقاومة الظالم والدفاع عن المظلومين: 
«كُونًا للخلّايِم خَضماً وَلِلْمَظللُومٍ غؤناه20. 
أجل أن اروع شعار اسلامي يجِسّده المسلم المؤمن هو مواجهة الظالم. 
«مَن أَحَدَلِنْمَظنُوم مِنْ لظام كان قعى فِى الجَنّةَ مُصاحباً9. 


7 ّ حُسَنُ لعل 9 تُضْرَةَ 1 مثو يد 


ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان في غاية الاهمية وهما من 
الواجبات الدينية التي يتوجب على كل من تتوفر فيه شروطهما النهوض واداء 
المسؤولية. 

كما أن تضييع هاتين الفريضتين وتركهماء معصية وذنب كبير وسبب في نزول 
البلاء. 

أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر محور الاديان الالهية. 


وقد نهض الأنيباء عبر التاريخ الانسانى الطويل بهذه المسؤولية الخطيرة من 
أجل ترشيد حركة المجتمعات الانسانية وتصحيح مسار البشرية. 


3 نهج البلاغة: 4١‏ الحكمة اغ. 
؟- بصار الأنوار: 03/9/97" يأب الى حديث 9/1 
غرر الحكم: 415+ ميزان الحكمة : //517,. الظلم . حديث 11ل 


حقو رع 002 ا 50001 
الهم عفر لى ألدنوب ألتَى تنزل البلا ٍ _ 0 
أن ترك هاتين الفريضتين وعدم القيام بهما يعني ايقافاً لحركة النبرّة ومسار 
الدين وسيؤدي إلى اضمحلاله وبالثالي انتشار الضلال وشيوع الفساد والجهل 
وخراب المدن وانحطاط المجتمعات الانسانية. 
يقول القرآن الكريم: 
2 5 ا رام اسمءسة 500 همل 
< رَلْنَكُن مِنْكُم أمَهٌ يَدْعونَ إلى ألْخَيْرِوَيَأمْرونَ مروف وَيَنْهوْنَ عَنِ 
ألْذْكر وَأوَلئِكَ هم ألْفلحون»07. 
ويقول أيضاً: 


ون رسول الله ع1 : 
«نَتَأمُوُنَ بالمعروف وَلْتَنَهْوُنْ عَنٍ أَلمُدْرِ أو لَُسَلْطَنْ أللّهُ عَليكُم شرارَكمٌم شُمَّ 


يَدعُو خِيارٌكم فلايُستَجابٍ لَهمع9". 


.1١4 سورة آل عمران:‎ -١ 


سورة التوبه: ١لا‏ ' | 
ل محيّة البيضاء: /4ة. كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


آللَّهُمْ أغفز ِى كل دنب أَذَْبمة وَكلُ حَطِيَةٍ أخطأئيقا» 

واغفر لى يا الهى الخطايا والذنوب جميعاً. 

عندها برك الأقماء عضي ما ولم تترك أثراً قوباً فى القلب. يعني أنه 
اررقه الو دم ماسر ار فاح كميدي لأ للب ماكر ال سقط بال 
وسرعان ما يستعيد صفاءه وقد تنقشع عنه آثار الذنب كغيمة صيف عابرة . أما إذا 
استحال ارتكاب الذنب إلى ملكة؛ يعني تكرار المعصية في أي وقت وفي أي 
كان ذاو ذرك يشعول إن عطي واكن د الاي والفظءة دور في سه 
اجابة الدعاء. أي توقف فاعلية الدعاء وقد تكون الخطيئة أحتيانا منبياً في و0 
البلاء. 

ومع كل هذا يبقى الرجاء والأمل بالغفران, لأن هذا من الواجبات الحتمية 
على لانسان في إلا يدع اليأس والقنوط يتسلل إلى قلبه وعليه أن يدعو دائماً 
ويسأل الله السميع المجيب أن يتجاوز عن ذنوبه وخطاياه ما ظهر منها وما بطن؛ 
قال الله تبارك وتعالى: 


,89 سورة الزمر:‎ ١ 


1 َللْمُمٌ ِنَى أَتَقَوّبٌ إلَيِكَ يذِكْرِكَ 2« 


بتسبيحك وتنزيهك يا الهي اتقرب إليك. 


خرائب الهجران 

ان انشداد القلب إلى المادّة, إلى الحدّ الذي يستحيل إلى حجاب بين العسيد 
وربّه والاستغراق في الشهوات والانغماس في الملدّات والاتصراف كلَياً إلى متع 
الحياة والانقطاع نهائيا إلى أهل النفلة وترك العمل الصالح والأسراف في المليس 
والمأكل وتبذير الأموال والتساهل في أداء واجبات الشريعة الالهسية والتلوّث 
بالحرام: إن كل هذا وغيره هو من مؤشرات الهجران تلك الخرائب الموحشة التي 
تعكس تدهور الصلة بين الانسان وربّه وخالقه. 

خرائب مخيقة ليس فيها سوى الديدان والافاعي والحيّات وليس فيها سوى 
حيوانات المكر والخديعة والشيطنة.. خرائب تضج من ويل الغارات والكذب 
والرياء والغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور. 

متقلة بالقذارات والدناءات والزنا والسرقات والخطايا. 

خرائب تحكى كيف استولت الشياطين على كنوز الانسائية وكبلتها بالسلال 
والاغلال؛ ينوء 1 ابن آدم بعبء الخطيئة ويضج من القتل والغرور والحصرص 


ام 
والشهوة والخيانة والحسد والاحقاد. 

خرائب تعيمٌ بالشياطين من الانس والجنّ وحيوانات كاسرة. في أهاب 
أدمي كاذب والجميع غارق في مستنقع الرذيلة والفسق والفجورء وتتكائف فيها 
الظلمات فوقها فوق بعض ! 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


أرض الوصال 

من تلك الخرائب المظلمة الغارقة في أوحال الانحطاط, يهتف العقل ينادى 
بالهجرة والخلاص والرحيل إلى أرض النور والمحيّة والعشق. 

وينطلق صوت من اعماق الفطرة التى هي مستودع السرٌ الالهي.. 

صوت يهتف للرحيل والهجرة إلى أرض الانسان.. 

والانسان إلى أرض الصدق والأمامة والحقيقة والصفاء.. 

إلى أرض الحب والعبادة والشرف والكرامة الانسائية.. 

إلى أرض الزهد والقناعة والصبر والاستقامة والتقوى والحدّية من أسر 
السلاسل والأغلال. قال تبارك وتعالى مباركاً الهجرة إلى الحقيقة: 


الذكر 


لهم إنَى أَتَقَدَبْ إِلَيِكَ بزْكْركَ نلك 


ومعاني الذكر ثلاثة: 
١-الذكر‏ القلبي. ؟_القرآن. ”-الرسول 26 . 


الذكر القلبى 

وهو مضاد للغفلة؛ فالغاقل من يبدد عمره ويبعثر ستوات حياته فى 
المحرمات والمعاصي والخطايا بعيداً عن العبادة, التي ذكرالله فيما الغفلة استغراق 
أ لعزا والشقاي... ْ 

ان القلب عند ما يكون معبدأً للرب ينبض بذكر الله ويسبح بحمده وثتائه 
ويشكر الله سبحانه أ ا عليه كتاباً وسراجاً منيراً يهدي الضال 
ويرشد الحائر. ويهدي إلى لخير ويبلغ بالانسان درجات الكمال. 

وعند ما بضيء القلب بالتقوى: فاته ينبض بحب الله تبارك وتعالى و بصبح 
في حالة فريدة من تلقي الاشراق والوعي ويبلغ بالمرء إلى مرحلة الوصال 
والقرب من المحبوب الحق.. 

لقد غفل قوم يونس النبي َيه عن ذكر اد له ثم منّ الله عليهم, أن أرسل إليهم 
نبياً منهم يذكّرهم بآيات الله فانتبهوا بعد غفلة واستيقظوا بعد رقاد. 

وكاد العذاب أن يتقض عليهم ولكتهم استفاقوا في اللحظة الأخيرة؛ وهيّوا إلى 
الفلوات يمرغون وجوههم بالتراتب ويبكون نادمين ويسألون الله العفو والمغفرة 
فر حمهم الله وعفا عنهم وتجاوز عن خطاياهم. 

وما أكثر الذين تمادوا في المعاصي والذنوب ثم تداركتهم رحمة من الله 
فتابوا فاغتسلوا بينابيع التوبة وتطهروا بدموع الندم. واشرق النور على قلوبهم؛ 
فاهتدوا بعد ضلال وسلكوا الطريق بعد طول تخبط في الظلمات. 

مايال التاريخ يذكر وجوهاً مشرقة في الهجر لهجرة إلى الور ة فتلك آسية 


ل 5ط الل ل دك سد ل 


زوجة فرعون؛ وفتية آمنوا وهم أصحاب الكهف وبهلول التناش والحرٌ الرياحي و.. 
ولكل منهم قصة فريدة في الانتقال من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى 
الحق . 


القرآن الكريم 
القرآن هو الذكر. قال تعالى: 


إنَا تن تَدَّلنَا آلذِكْرَ وَإنَالَهُ لحافظون»20. 


والقرآن الكريم يشتمل على المعارف والاحكام التي تضمن لمن عمل بها 
وأخذها نقوّة عير الدثنا:وسغادة الآكرة 

القرآن كتاب الحياة وفيه تفصيل وبيان كل شيء. 

والقرآن يأخذ بالانسان ويسلك به طريق الكمال والهداية والصلاح. 

ان التدبّر في آيات القرآن مع ما في ذلك من الثواب والأجر الجزيل؛ فانه 
شفاء من كل داء, فهو الدواء النابع لداء الجهل الذي يصيب القلبء ولكن القرآن 
يستطيع معالجة هذا المرض الخطير ويحرّره من الظلام الدامس فيستحيل القلب 
إلى مركز اشعاع نوراني يشع بالمعرقة والعاطفة الانسائية النببلة. ان العمل بالقرآن 
هو مصدر الحسنات ودافع السيئات والملاذ في الدنيا والشفيع في الآخرة, كما ان 
العمل بالقرآن يكفل للمجتمع حياة هادئة مطمئنة مفعمة بالفضيلة والقيم الأخلاقية 
الرفيعة. 

وقد أثبت التاريخ كيف انقذ القرآن الكريم العرب في شبه الجزيرة من 
الضلال والضياع ووضعهم في طريق التقدّم الازدهار والحضارة والمدئية؛ كما 


.4 سورة الحجر:‎ ١ 


الله إنى أتقرْب ليك يكرد 0 


«قَإذًا نع 0 عَلَيِكُمُ لفن حقطع اللَيلٍ أ مُغلد م 31 لَيْكُمْ القن فَإِنَّهُ شافع 00000 
وَمَاحِلُ مَصَدَّقَ وَمَنَ جَعِلَهُ أَمَامَة قَادَهُ إلى الجِنَّة وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْقَهُ سَاقَةُ إنى 
ألتّاري1, 
وعن الامام السجاد يه قال: 
«لُو مَاتَ مَنْ بَيْنَ ألمشرق وَاَلمَفْرِبٍ لما أسْتَوْحَسْتٌ بَعْدَ أن يُكُونَ الشرآن 
ع7 
وكيف يستوحش الانسان ومعه القرآن هدى ونور وطريق إلى الله الرحيم 
الغفور. 
وكيف يستوحش من معه القرآن وهو روح وريحان وروض وجنان. 
يقول لظ أيضاً: 


«آياثُ القرآن حَرَائْنَ فَكْلمَا فْتِحَتْ خَرَانَةٌ يَْتَفَِى لَكَ أَنْ تَتْعْرَمَا فيها»0"؟. 


العبى َيه وأهل بيته رقة 
يقول سيدنا باقر العلوم محمّد بن على نيه في ذيل رواية بالغة الاهمية حول 
مفاد الأّبة الكريمة من قوله تعالى: 


.7 الكافى : 05//9. كتاب فضل القرآن. حديث‎ ١ 
35 ؟ - الكافى : 07/9 كتاب فضل القرآن. حديث‎ 
باب فى قراءة القرآن. حديث ؟.‎ ,30 4/7 ١ م كافى‎ 


1 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


إن ألصّلاة تبتى عَنٍ التخشاء وَامُكَرٍ وكِكرُ آلله أكيئُ»0". 
«وَنَحْنُ ذِكْرٌ آله وَنَحنُأخبَرُه7". 
ولا ريب أن المقصود بالذكر هو ذكر النبي يي وآله الاطهار ل وهم اثنا 
عشر اماماً ورثوا عن النبي يب ميراث الايمان والخلق العظيم. 
وهم مفسرو ألقرآن ومن لهم القدرة على بيان احكامه. وهم كنوز الايمان 
ومظاهر صفات الله واسمائه؛ وهم عدل القرآن والثقل الذي أوصى به رسول 
الرحمان. 
وقد تواتر عنه ييه قوله: يوشك أن أدعى فاجيب واني تارك فيكم الشقلين 
كتاب الله وعترتي أهل يبتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوأ بعدي”" 
أن الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن تطهير القلب من الرذائل وغسله من 
القبائئم واستحضار المفاهيم المعنوية للاسماء الحسنى والصفات المثلى للحق 
تبارك وتعالى وصونها من وساوس شياطين الانس والجن واداء الفرائض في 
وقتها والمبادرة إلى الاعمال الصالحة بشرط أن يكون كل ذلك لله سيحانه 0 
حجل ا ورهزا عن الاك كريد الا عد فى للب اطق سواه ول ري قنيعا ل 
ورأى الله عزوجل ولاانخت فيثاً شوق لله. 
لأن المؤمن « أ شَدٌ با و04 والمؤمنون ١‏ رِجَالٌ لأ لهم مَجَارَة ولا بَتِعُ عن 
1- سورة العنكبوت: 10. 
؟ ‏ الكافي : 042/7 كتاب فضل الفرآن» حديث .١‏ 


ورد هذا الحديث الشريف كل متواترأ في كتب الحدبث لدى الفريفين . 
4 - سورة البقرة: 138. 


نل ٍتى أدب يتيك بكر اه 
ذكْر أت , 

وعند ما يبلغ الانسان هذه المرحلة يكون في مأمن من همزات الشياطين, 
ولا توجد بعد ذلك قوّة يمكن أن تصرف الانسان عن ربّه وخالقه لأن كيد الشيطان 


يقول مولى المتقين ويعسوب المؤمنين علي أميرالمؤمنين: 


ومن يبلغ هذه المرحلة تغمره السكينة والطمآنينة والسلام؛ فتراه كالجبل في 
ثباته والندى في صفائه والريحان في عطره وعبيره وشذاه. 

لأن العاشق لا يرى شيئاً سوى المعشوق ولا هم له سوى رضاء. 

وهل هناك من هول أكبر من يوم عاشوراء وقد زلزلت الأرض زازالها ولكن 
الحسين ليه سبط النبي يه كان يقول في قلب الاعصار المجئون: 


«إلهى! رضاً مِقَضَائِكُ صَيراً على بَلائِكَ تُسليما لأمرِكَ لامعبُودَ لى سواك». 


3 سيورة امور 


«وَاسْتَشْفِعٌ بك إلى نَفْسِك» 
وهل هناك شفيع غيرك فلا شفاعة إلا باذنك أشفع لي يا الهي . 
ان هذا المقطع المؤثر من الدعاء يشير إلى هذه الحقيقة وهي: 
أولاً: ان الداعى قد بلغ ذروة الاتقطاع إلى الله عما سواه» وقد قطع أمله بكل 
شىء وبكل سبب إِلَّ لله عزوجل, فالقلب متجه بكليته إلى اله وحده وقد بلغ 
الأبناق ب حوالة' من قورع لصوي يديك ار ره 
فالشفاعة له من عنده والشفيع الذي لا شك في قبوله الشفاعة . 
ان لسعو نس نبا عر ابامصازق ل وروا عسي امد 
شفاعة الشافعين ؛ فلا شفيع له سوى الله عزوجل ولن ينجيه من مصيره البائس إلا 
لله عزوجل. وفي هذا منتهى التذلل له تبارك وتعالى. 


الشفاعة كما يقول أهل المعرفة نصرة القوي للضعيف العاجز وهذا الانسان 


الضعيف العاجز ينطوي على قدر من المعرقة والايمان والعمل الصالح والاخلاق 
الحسنة . 


ولكن ضعفه هو الذي جعله يترلق في المعصية؛ كما ان الذنوب التي اقترفها لم 


تطفئ حبه لله والايمان به والقيام بالعمل الصالح؛ بل انه اقترف بعض الذنوب التتى 
حالت دون وصوله إلى التكامل ومن ثم بلوغ رضوان لله ودخول الجثة. 7 
ولهذا ومن رحمة لله عزوجل للخاطئين والمذنيين أن جعل سبحانه الشفاعة 
لمن عصاه من أهل الايمان نافذة أمل كبرى للصفح يوم القيامة ودخول الجئة. 
فالشفاعة اذن يوم القيامة لا تتال الكافرين والمشركين والمعاتدين 
والمنافقين وقد يبن الله عزوجل ذلك في كتابه الكريم: 
<كُلَ نَفْسِ ياكْسَبَت رَهِيئَةٌ * إلا أَضْحاب ألَينِ * فى جََنَات 
ينُسآءلون # عَنِ أَنْحْرِمِينَ * ما سَلَكَكُمْ فى سَكْرَ * قَانُوا لتك مِنَ 
أَلْصَلَْينَ * 27 نُطْعِمُ المشكين * رَكُنًا تَخُوضٌ مَعَ ألخائِضِين * 
َكنَ نكَذّب بيَْمٍ ألدّينِ * حَق أتانًا آليقِينَ * نَا تَنْفَعهُمْ شَفاعَةٌ 
الشافِعينَ ه00 
الشفاعة مظهر عظيم من الرحمة الالهية حيث تقصر بالانسان الاعمال يوم 
القيامة؛ فهو لا يستحق الجنّة وربّما يستحق دخول النار وهنا تأتي الرحمة الالهية 
بالشفاعة للمذنبين والذين ارتكبوا بعض المعاصي والخطايا والذنوب, فتشملهم 
آخر دفعة من الشفاعة تزحزحهم عن النار وتدخلهم الجنّة. 


شروط الشفاعة 
من خلال الآيات القرآنية والروايات الواردة عن ائمة الهدى ني أن الشفاعة 
لا تنال إلا من أوتى نصيباً من الايمان والعمل الصالح فتكون الشفاعة جبرأ اضعقه 


وزخماً جديداً فى روحه فينجو من النار ويد خل الجنّة. 


-18 58 سورة المدثر!‎ -١ 


ا رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


الشفعاء في الدنيا والآخرة 
من خلال الآيات والروايات ان الشفعاء فى الدنيا والآخرة حيث شفاعتهم 
جين الودانة والتياة وعائل فى للش والكدا ل وياضافتي يلمع النسان 
وجنات وغل الدرعتوء كارن : 
الايمان: العمل الصاليم» التوبة, القرآن ؛ الأنبياء, الائمة الشهداء؛ المؤمنون 
حناء العلماء الربانيون؛ لأن كل ما ذكر هو من اهتداء الكفار والمشركين ونجاتهم 
فى الدنيا من ظلمات الكفر والشرك شببركتهم اصبحوا مؤمنين وموحدين 
6 بعد الجهل عارفين. 
من هنا فان ما ذكرناه من عوامل النجاة في الدنيا ستكون عوامل شفاعة يوم 
القيامة. يوم يقوم الناس لرب العالمين فالشفاعة لها مساحتها ودورها في التكوين 
والطبيعة والتشريع وهي من أصل أصول الاسلام من انكرها خرج عن دائرة الاسلام. 


شفاعة الايمان 


ل 11 ع اث | اكه | آللكه سي عي 
يا أكبا آلْذِينَ اموا موا آللّه وَءامِنُوا برَسُولِهِ يُؤْيَكُم ِمْلْنِ مسن 
رقم لوعي اسار )كنم كر عسي و سإ ع مه 
رَحْيهِ وَيَيْعل لَكُمْ ورأ َشُون به وَيَغْفرْ كم وَأَللَهُ غَفُورٌ رَحِيم7". 


شفاعة العمل الصالح 
7000 5 75 اد عر ف #رة, 
< وَعَدَ آللّهُ آنَّذِينَ امنا وَعَمِلُوا آلصَالحاتٍ لمم مَغفِرَةٌ وَأْجْمٌ 
عَظي4 27 


1 سورة الحديد :1 78. 
5 سورة المائدة: 9. 


وَأَسْتَشْنْمُ بك إلى تنس 


سسحت ا ل 7 
شفاعة التوية 
عن معاوية بن وهب قال سمعت أباعبدالله الصادق اه قال؛ 
«إذاقاب العبد توية نصوحاً احبه الله فستر عليه. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: 
ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه ويوحى (الله) إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض ان 


اكتمى عليه ذئوبه فيلقى الله عز ن بلق 9 
كنمى عليه ذنوبه فيلقى الله عزوجل حين يلقاه وليس شىء يشهد عليه بيشىء 


من الذنوب202, 


شفاعة القرآن 


«إذا ألَتَيَسْتْ عَلَيْكُمْ لفن حَقِطع آللَيْلٍ ملم فَعلَيْكُمْ بالقُرآن فَإنّهُ شافع مُشَفُعْ 


وَمَاجِلٌ مُصَدق) 7 


١37 الككافى : 8/9 ؛ ياب التوبة؛ حديث‎ ١ 
؟ - وسائل الشيعة: م باب استسباب التفكر» حديث /اقاثلا.‎ 


0 وَأَسأئَكَ بجُودِكَ» 
« أن مَدْنِيَيى مِن قُرْكَ وآَنْ تُوِعَيَى شَكْرَكَ وأ تُلْهِمَى ذكْرَكَ» 
الهي ! خذني إليك حتى اكون قريباًمنك وليكن اسمك في قلبي وشكرك على 
لساني يا رب! 
5 هذا المقطع من الدعاء يسأل أميرالمؤمنين ثلاث درجات في طريق 
السالكين إلى الله عزوجل: 
.١‏ الوصول إلى منزلة القرب. 
؟. يلوغ مرتبة الشكر . 
“. الوصول إلى درجة الذكر 
ومن المؤكد ان بلوغ هذه المراتب الرفيعة لا يمكن تحقيقه إل من خلال 
الجود الالهي والكرم المطلق. 
فمن دو ون الفيض الالهي الذي ينعكس في اعماق العبد شوقاً ورغبة لا يمكن 
أن يتقدم السالك إلى الله تبارك وتعالى خطوة واحدة. 
ان جود الله سبحانه وكرمه وسخاءه هو الذي يوفق العبد لاختراق الحجب 
الظلمانية وطوي المراحل في بلوغ المراتب العالية وما الدعاء الذي يطلقه الداعي 
من اعماق قلبه إلا نفحة حب ازلية تغمر العبد المؤمن فيوفق للدعاء. 


التي تبين الكرم والجود الالهي . 


«فلك الحمد والشكر يا من أقال عثرتي ونقّس كربتى وأجاب دعوتى وستر 
عورتي وغقر ذتوبي وبلّغنى طلبتى ونصرني على عدؤي وأن أعدّ نعمك 
ومنئك وكرائم متحك لا أحصيها يا». 

مولاى أنت الذي مننت أنت الذي أنعمت أنت الذي احسنت أنت الذى أجملت 
أنت الذي أقضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذى 
أعطيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي آويت أنت الذى كقيت 
أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذى غفرت أنت 


الذى أقلت أنت الذى مكّنت أنت الذى أعزّزت أنت الذى عضدت أنت الذى 


يدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذى أكرمت 


تداركت وتعاليت فلك الحمد دائماً ولك الشكر واجياً!". 


ان هذا المقطع من الدعاء الكريم يقطر اعترافاً بالكرم والجود الالفي. 


ومن يقرا دعاء أبي حمزة التمالي وهو من أدعية الامام السجاد#ة يجد 
اشارة واضحة إلى هذه الحقائق الساطعة: 


«سَيّدِى أَنَا الصّغِيرُ انّدِى رَيْتَهُ. وَأَنًا الجاهِل الّذِي عَلَّمتَهُ ونا الضَّالٌ الى 


مَدَئتة؛ وَأَنَا الْوَضِيع الى رَفَعْتَةء وَأَنَا الْحَائِف الَذِي آمَتْتة وَالْجِانِغ الَّذِى 


00 8 4 24 35 ا 3 عع ف كوم ا 000 
شبعتة؛ وَالْعَطْشانٌ الَّذِى أَرْوَئِمَهُ. ؤالعاري الَّدِي حَسَوْتَهُ وَالْفقيرٌ الَذِي أَغْدَيْتهُ. 

* 00 رشقل الأم ناتك عبن فج ع بأد منوعطه بين شبد 
وَالضّعِيفٌ الْذِى قَوْيْتَهُ وَالدَلِيلُ الذي أَعرَرَتَهُ وَالسَقِيمْ الذي شقيّتة. والسائل 


انّذى أَعْطَيْتة؛ وَالْمْدْنِبُ الي سَتَرْئهُ. وَالْخَاطِيُ الّدِي أقلتهُ. ونا الْقلِيلٌ الَو 


0 مفاتيح الجنان /دعاء عرقة . 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


كَدَوْتَهُ وَالْمَسْتَضْعَفٌ الّذِى نَصَرْتَهُ وَأَنَا الطَرِيدٌ الي آوَيْتَهُ0. 


أجل لولا هذا الكرم المطلق والجود اللانهائي ما تمكن الانسان من السير إلى 
الله في طريق القرب الالهي. 


مقام القرب 
وهو أعلى مرتبة وآخر درجة يمكن أن يبلغها السالك في طريقة إلى الله وهذا 
لا يتحقق إلا من خلال العمل الصالح واجتناب كل ما هو محرّّم حيث التقوى 
والورع شعار الانسان في كل شوؤون حياته والمحافظة على استقامته في كل 
الظروف والاحوال أن طاعة الله والاتقطاع إلى عبادته سبحانه هي التي تيسّر بلوخ 
العبد إلى مقام القرب الالهي حيث تتجلّى حقيقة التوحيد في كل تفاصيل حياته 
ويصل المرء نوالة لقان فدكوة ردقه فى راد الله 0 وهذا ما يصرّح به 
الحديث القدسي: ْ 
«عَبوى! أَطِعنى حَتَّى أَجِعَلْكَ مثلى, أقول لِشَىء: كن فيَهُونٌ. تَقُولُ لشىء: صن 
فيكو" 
وجاء فى حديث آخر: 
«أَنَا لِك حَيٌ لا أمُوتٌ بدا عبدى أُطِغنى أَحْعككَ ملكا حَيَاً لايَقُوتْ أَجَد 27 , 
أن اهل المعرفة يعتقدون ان الهدف من جميع الطاعات والعبادات سواء كانت 
طاعات بدنية أو قلبية, ظاهرية أو باطنية: إنما هي الوصول إلى مقام القرب 


. مفاتيح الجنان /دعاء أبي حمزة الثمالي‎ - ١ 
؟- انيس الليل: ؟181,.‎ 
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وَأُشألك بجودك أَنْ يُدنيى مِنْ ث#بك.. -- 
الالهي, لأن العبد يقصد في كل اعماله القربة وانقياد ارادته إلى ارادة الحق تبارك 
ونعالى ؛ سعني فناء ارادته في ارادة الرب بحيث لا تسبقى ارادة إِلَه ارادة الله 
عزوجل. 
والمسنالك يخطو في طريق الطاعة صوب الحق تغمره رحمة من الله وتعضده 
اسماؤه الحسنى واوصافه العليا ولهذا جاء في الحديث القدسي: 
«قن تَقَرّبٍ إِلَىّ شئرأ تَقَرَيْتْ إِلَيْهِ ؤزاعاً. وَمَنْ تََرّبَ إِلَيْ ؤرَاعا تَقَرَبْتُإِلَيْهِ باعا, 
َن أتَانِى مَشْيا أَتَبتهُ مَزوَنق00. 
أجل ان غاية الطاعة والعبادة هو بلوغ العبد مولاه وقرب المولى من العبد 
وهو ما عبر عنه في الروايات ب «مقام القرب». 
ان أهل المعرفة والعاشقين يعتبرون كل افعال المقريين وصفاتهم قد ذابت 
تماماً وفنيت فى افعال اله عزوجل وصفاته وهذا ما نجده في مفاد الآيات القرانية 
والاحاديث القدسية والروايات المعتبرة الواردة عن سيدنا محكد يل وأهل ببته 
الاطهار: 
إن الثة تقول لايَرَاُ غبه يَتَبإِلَىْ الول حتَّى أَحِبّة. قأكون أنا سفعة أنّذى 
يَسْمع به. وَبَصَرَةُ ألْدَى يَنْصِرُ به وبٍسائة أنّذى يَنْطِق به. وَقََبَهُ آلذِى يَعْقِلُ به. 
فَإِدَا دَغاتى أَجَيْمه وَذَا سَأنْنى أَغطيْئُة)7". 
وجاء في الأثر الشريف» قال النبى لي 


«كلامٌ لمُتَّقِينَ يمذرلة ألؤشي مِنْ ألسّماء. إذا وُحِدْتْ كَلمة على لسان بعضهم 


11 1 استححباب ذكر اللّه: حديث ١683؛ تفحات الليل‎ ١ مستدرك الوسائل: 48/6ة5؟, باب‎ -١ 


9 كنز العمال: 1188: 


١ 1 50‏ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


فقيل لَهُ: من حَدَّفَكَ بِهَذِهِ؟ فَيُقولُ: حَدَّئَنَى قَلْبِى عَنْ فِخرى عَنْ سِرّى عن رَتّى)7". 
ولقد بلغ سيدنا محئد يلل ذروة هذا المقام . من أجل هذا اروي عنه أنه قال: 
لح 
«قن رَآنِى فَقَدْ رَأى الحق» 


وعنه يل أيضاً قال: 
«لى مَعْ أله وَفْت لَايَسَمَنَى فيه مَلْكَ مُقَرّبٌ وَلَا نين مُرْسَلُ»7. 


ويلي سيدنا محمد وَلا؛ : في بلوغ هذه المرتبة الرفيعة وصيّه وخليفته من بعده 
سيدنا على ظةٍ وقد نوق عن نولم 


«مَعْرِقْتَى بالتُورائيّة مَعْرِفة قَهُ أدنّى © 


كرامات مقرّبين 

١‏ -كرامة للحاج السيد علي القاضي 

مرض استاذي الكبير المرحوم الحاج الشيخ ابو الفضل النجفي الخونساري 
وكنت اتتلمذ على يديه سنوات طويلة, فعدته وكان ذلك قبل وفاته رحمه بشهور 
وأنا جالس قرب فراشه طلبت منه أن يروي لي كرامة من كرامات استاذه السيد 
0 فقال: 
اث 


80/١ بحر المعارف:‎ ١ 

؟ - بحار الأنوار : 57"4/6؛ باب 16 فى رؤية النبىء حديث ١؛‏ نفسات الليل : 31. 
بحار الأنوار: 550/14؛ باب 8؛ نفحات الليل؟ /33. 

: - بحار الأنوار: 1/95. باب 11 حديث 4١‏ نفحات الليل : /31. 


وكنا إلى جانب استاذنا مستغرقين في العبادة والصلاة ولا اوشكنا على 
الخروج ومغادرة المسجد ظهرت لنا أفعى مخيفة وفزعنا جميعاً إل استاذنا 
المرحوم فقد كان في طمأتينة كاملة والنفت جهة الأفعى وقال: موتى. 

وفجأة رأينا الافعى تتصلّب كالخشية فى مكانها فغادرنا لمتكا 

وبعد خطوات فكر أحد الاصدقاء ار ليتأكد فيما يبدو من موت الأفعى 
فوجدها ميتة. والتحق بنأ وانطلقنا عائد ين إلى النجف الاشرف. ْ 

فجأة التفت الاستاذ إلى تلميذء الذي عاد وقال: 

لقد ماتت الأفعي لحظة قلت لها موتي فلم عدت تنفحص ذلك وتتأكد من 
مواتها؟! 


؟-حكاية أخرى 

حكى الميرزا طاهر التتكابني وهو من فلاسفة عصره قائلاً: خرجت من 
مدرسة «سبهسار» الواقعة في ميدان «بهارستان» بطهران لانجاز عمل ما فلما 
عبرت إلى الجائب الآخر من الشارع رأبت وجهاً ليس غريباً علي لداعاتة 
إذا هو أحد زملائى فى المدرسة فيما مضى فبادرت إليه وعاتقته بشوق وسالته: ما 
ذا تفحل هنا؟ 

قال: كما ترى اتسكع! 

قلت: اذن أنت ضيفى هذه الليلة لنذهب إلى حجرتي في المدرسة. ولبي 
الدعوة وكان الجو بارداً فجلسنا إلى الكرسي”© 


المنضدة بلساف ريتحلن, أفرا 

١‏ الايرائ ن نحت منضةة صغيرة وقصير لقوائم موا لم يغطرن ١‏ 0 4 و انراق 
6 0 1 : 

اناده وال 5 وقد أو لو! ارجا حت اللساف 1 العمانا للذقد ٠‏ و بقضورد شطرا من اليل في 


تجاذب أطراف الحديث. ( المترجم ٠)‏ 


50 ا ا كه د لشفي 


ورحنا نرتشف الشاي وتنتبادل اطراف الحديث؛ فقال لي أسناء ذلك: هل 
ترغب في الذهاب معي إلى قم؟ فلت: الجو باردٌ جدأً ثم من أين نحصل على من 
دنا إلى قم؟! راكد امه شلك زياف فنك : فجأة قال: وهذه قم كما ترى!! 

وعدت نشي ناش موق تحاطو« لفك ررحتي طحن الى أن 
أراه حقيقة وضعت ««تربة الصلاة» في جيبي؛ وبعد أن زرنا قال؛ هذه طهران 
فوجدت نفسي جالساً إلى الكرسي في حجرتي وكانت التربة في جيبي ! 


_كرامتان لجابر الجعفى 

جاء قوم إلى جابر الجعفي وكان من أصحاب الامام الصادق :49 فسالوه أن 
بعينهم في بناء مسجدهم؟ قال: ما كنت بالذي اعين في بناء شيء يقع منه رجل 
مؤمن فيموت؛ فخرجوا من عنئده وهم يبخلونه ويكذبونه؛ قلما كان من الغد اتقوا 
الدراهم ووضعوا أيديهم في البناء, فلما كان عند العصر زُلّت قدم البسنّاء فوقع 
ومات فعلموا حينئذٍ ان الرجل له كرامة عند ا ه00 , 

ويروي العلاء بن يزيد عن رجل من جعفي قال: خرجت مع جابر لما طلبه 
هشاء حتى انتهى إلى السواد, قال: فبينا نحن قعود وراع قريب منا اذ لفتت نعجة 
من شائه إلى حمل؛ فضحك جابرء فقلت ما يضحكك أبا محقد؟ قال: ان هذه 
النعجة دعت حملها فلم يجيء, فقالت له: تنح عن ذلك الموضع فان الذئب عاما 
أول أخذ أخاك منه. 

فقلت لأعلمن حقيقة هذا أو كذبه, فجئت إلى الراعي فقلت له: يا راعي 
تبيعني هذا الحمل؟ فقال: لاء فقلت ولم؟ قال: لأن أمّه أفره شاة في الغنم واغزرها 


. 39/1 رجال الكشى:‎ -١ 


2000 000 
وَأشألكَ بجُودك أَنْ تُذْنيبى مِنْ قزبك... 
-- 8 5 اللدلا 
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درة» وكأن الذئب أخذ حملاً لها عند عام الأول من ذلك الموضع؛ فما رجع لبنها 
حتى وضعت هذا فدرّت؛ فقلت: صدق ثم اقبلت فلما صرت على جسر الكوفة 
نظر إلى رجل معه خاتم ياقوت, فقال: يا فلان خاتمك هذا اليراق أرنيه. قال: 
فخلعه فأعطاه, فلما صار في يده رمى به في الفرات؛ قال الآخر : ما صنعت؟ قال؛ 
تحب أن تأأخذه؟ قال: نعم قال: فقال بيده إلى الماء, فأقبل المال يعلو بعضه على 
بعض حتى إذا قرب تناوله وأخذه"©. 


مقام الشكر 
وهو من المقامات الرفيعة العالية. والتي يحرص السالكون على بلوغها 
ولأهمية هذه الدرجة الرفيعة فقد بلغها قليلون جداً: 
< وَقَلِيل من عبادى الشّكورٌ»2. 
ويقول المحدّث العلامة المجلسي في الشكر: 
«الشُهْرٌ الاغتراف بِاليّكمة ظاهِرأ وَبَاطِناوَمَعْرِقةُ الهم وَصَرْفْها قِيما أُمِرَ 
0 
وعن الامام الصادق ا4ة: 
«شْكْرُ بع جْتِابْ المحارم»40. 


واحنتم سيدنا الحسين خطابه في بوم عاشوراء الطويل قائلاً: 


١‏ - رجال الكشىي: مع 5غ 4؛ طبع دار احباء التراث.. 
؟- سورة السبأ: 1. 

بحار الأنوار: 4/54 ياب 0154 حدبث ١1‏ 

غ- الكافي : #إوى باب الشكرء حديث ١1اء‏ 
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18 8ظ - 
ا را تت 


دفَاحْعلْنًا من الشاكرين(2, 

ويقسم الراغب الاصفهانى الشكر إلى ثلاثة أقسام: 

فالقلبى معرفة المنعم والنعمة. 

واللساني الاعتراف والاقرار بالنعمة. 

والعملي صرفها فيما أمر به المنعم. 
ديا ُوسئ! أشْكْرنِى حَقٌّ شُكْرى. ققال: يارب وَكنِق أَشْكْرُكَ حَقَّ شُكْرِكَ وَلَيْسَ 
من شُكرك إلَا أت نعف به علَْ؟ قال يا فوسئ! الآن شَعَرْتَنِى حيث عَلِْت أن 


ذلك منى7. 


وجاء فى دعاء سيدنا الحسين يوم عرفة: 
«ولَو حَرَضت أنا وَالعادُونَ من أنامك أن أَؤَدّيَ كر واجِدَةٍ مِنْ أنكٌمكَ ما 
اسْتْطْعْث إلا بتوفيقفه7". 

ويناجى داود النبى !9 الله عزوجل بقوله: 
«يا ربا كيْق أشْكْرُك وَالشْكْرٌ ِعمَةٌ أخرى مِنْكَ أحتاج إنيها إلى شكر آخْرٍ؟ فقال 
النّهُ: يَا دَاؤْدُ إذَا لمت أنَّ ما يك مِنْ نعمة فَمِنّى. فَقَد شَكَرْتنى». 

بجنا عش دو عق و كدري أو باضه با لكر العا قرا 


١‏ الارقاد: ك/رلة. 


؟ - الكاني : 7 باب الشكر. حديث 307 با كمى اشتلاف ؛ نفحات الليل : 52 
؟ - مفاتيح الجنان/دعاء عرفة . 


تقال نت دك أذ تقد م شدي 
تأنالك بخودك أن تذزييى من قزبك.. د 


أعظم الشكر وأجلّه هو الشكر العملي من خلال تجسيد الايمان الحقيقي والقيام 
بالأعمال الصالحة والتحلّي بالأخلاق الكريمة والورح عن محارم الله. ْ 

عن مسمع بن عبدالملك قال: كنا عند أبى عبدالله بمنى وبين ايدينا عنب 
تأكله. فجاء سائل فسأله فأمر يعنقود فأعطاء؛ ققال السائل: لا حاجة لي في هذا 
إن كان درهم! 

قال: يسع الله عليك, فذهب ثم رجع فقال: ردّوا العتقود فقال: يسع الله لك 
ولم يعطه شيئًا. 

ثم جاء سائل آخر. فأخذ أبوعبدالل 98 ثلاث حئات عنب قناولها إِياء 
فأخذها السائل من يده ثم قال: الحمد له رب العالمين الذي رزقني. فقال 
ابوعبد الله 9 مكاتك فحثا ملء كفيه عنباً فناولها اياه. فأخذها السائل من يده ثم 
قال: الحمد لله الذي رزقني, قال أو عبدالشٌه مكانك ونادى على غلامه: يا غلام 
أى شىء معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فسيما حزرناه أو 
تسوه منأز] اما رقا ال اليد َه هذا منك وحدك لا شريك لك فقال 
أبوعبدالله: مكاتك فخلع قميصاًكان عليه؛ فقال: البس هذاء فلبسه فقال الحمد له 
الذى كسانى وسترنى يا أباعبدالله أو قال جزاك الله خيراً. لم يدع لأبي عبدال :2 
إلا بهذا ثم انصرفء فذهب قال : فظننا انه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لأنه كلما كان 
يعطيه حمد الله أعطاء20©. 


مقام الذكر 
إن الذكر الذي يُلهمه العبد بعد تطهير القلب يختاف عن الذكر الذي ورد في 


- تحان الائوان: بغ/7غء حديث 01 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ا اللي سي 
الدعاء. فالذكر الالهامي, هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة والسبب في بلوغ 
الحقائق التى يقصر عن بلوغها الغافلون. 
الذكر الالهامى. ذكر الحال لا ذكر القيل والقال, لأن ذكر القول هو لعب 
بالألفاظ وذكر الحال هو عروج القلب إلى رحاب يعيده المنال إلا لمن أراد 
الوصال. 
ان ذكر الحال يفتح بصيرة الانسان فيرى جمال الحق وحينئذ يهيم العبد عشقاً 
من أجل لقاء المحبوب ومن أجل ذلك هتف سيدنا الحسين في الظهيرة العظمى من 
يوم عاشوراء: 
تركت الخلق طَرَأُ في هراكا 2 وأيتمت العيال لكي أراكا 
فلو قطعتنى بالحب ارباً لمامال الفؤاد إلى سواكا 
لوالا بحري عمل لمانا سو لد عد لل لالش تداس 
محبوبه ومعشوقه قائلاً: 
وآنستا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الذكيّ والسعي المُرضت90. 
وهذا ما أشار إليه سيدنا محمّد يله في قوله: 
«لَايَالُ ألمُؤْمِنْ أنََى يدكُرُ ألّة فى كَل حَالٍ فى أَنْوَارٍ خفسة: مَدَخَلَةُ تُور, 
وَمَخْرَجُهُ نور وَكلامةُ نور وَعََائهُ نو وَمَنَْرُة يَوَْ ألقياقة إلى ألتُور!©. 
وليس هناك شيء أحلى لأهل المعرفة والسالكين في طريق الحب الألهي من 
كرا ف وددلا سس العة ع طم عافقد الايزية ويضرق لحف 


الحيوانية» وبتطهّر بالعبادات الظاهرية والباطنية ويجتئب المعاصي ويتئزٌه عسن 
الاخلاق السيئة. 


.1 الصحيفة السجادية /المناجاة‎ ١ 
5-7 /لالا؟؛ المؤمن بقلت ةر‎ ١ ؟ - الخصال:‎ 


« آللّْهم إِنَى أشأئك سُؤَالَ خَاضِع مُتَدَيْلٍ خَاشِعٍ , أن تُسَامِحَنِى» 
«وَتَرْحَمَنِىء وَتَجْعَلَيِى بِقِسْمِك رَاضِيا فانعاء وَفِى جَمِيع الْأَحْوَالٍ مُتَوَاضِعَا 
أتذلل في حضرتك وكلّي خشوع.. أسالك العفو والرحمة والقناعة بنصيبي يا 

الهى ! 
سكينة الليل كل الاشياء؛ يوشك أن يخترق الحجب ويصل حضرة الحق. 
قال الله عزوجل: لنبيّه موسى بن عمران: 
«يَائِنَ عِمْرَارً! هَبْ لِى مِن قذبك آلخشُوعَ, ومن بَدَيَِ ألخُضُوع. وَيِنْ عَيْنَِ آلدّمُوع 
فى طم ليل وَأدعْنِى فَإِنّكَ تَحِدَيِى قريب مُجيي". 
ويصل الداعى فى هذا المقطع من الدعاء إلى حالة روحية تتجسد فيها هذه 
المعاني السامية: 
الشعور بالأخوة ومدارة الناس. 
الرحمة والرأفة. 
القناعة بما رزقه الله. 
التواضع والخشوع والخضوع في كل ظروف حياته. 


1 بسار الأتوار : معد/غ ف باب 17 حديث‎ ١ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 
كما 25 ل 1 


وعلى الداعى أن يدرك هذه الحقيقة دون أدنى شك أو ترديد؛ 


١-الشعور‏ بالأخوة 
حذر الدين السلامى الحنيف اتباعه والمؤمنين به من كل العلاقات السلبية 
والقاعر غير السريةتجاء نن نهم في ولق الأمر اخوته في الدين والانسانية 
ودعاهم إلى علاقات أخلاقية مفعمة بمشاعر الأخوة والرحمة والانسانية؛ فقد 
5 الجميع على أداء الحقوق والقيام بالواجبات المتبادلة معتبراً ذلك التزاماً 
أخلاقياً وشرعياً يتحمل منتهكها المسؤولية الكاملة؛ فيما يتعرض له من عواقب 
في الدنيا والآخرة. 
اارساء اموه الأخوة والعلاقة الروحية من ثمار تزكية النفس لأن الرذائل 
الأخلاقية من قبيل الغرور التكبر والأنانية والحرص والبخل والحسد سدود 
كبيرة: تقطع الطريق على ارساء آصرة الأخوة الاسلامية . 
وقد جاء في الحديث النبويّ الشريف عن سيدنا محمد يا قوله قو 
دلا مَدَابَوُوا وَلَا كَبَاكَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ آلله إخوانا. 


ألمُسَلمُ أحُ آلمُسْلم لَا يَظلِمهُ وَلَا تَحْرِمُه وَلا يَخْدُئُة2. 


«مدَارَاةٌ ألئّاس نضف الإيفان والزئق بهم نضق العنش)20 


!- سورة الاسراء: ل 
١‏ محجّة البيضاء: 199/5 كتاب آداب الصحبة رالمعاشرة. 
7 محجّة البيضاء: 401/7. كتاب آداب الصحبة والمعاشرة . 


سس سس ور ري 7 لاا 


وعله 1 أيضاً: 
«رَجم أله آئرء سَهْل ألبيع. سَهْل الشيزاء, هل الإفتِضاي27. 
«من أَنْظَرَ مُعْمرأ أو قَرَكَ حَاسَيَهُ آللَهُ جساباً يَسِير9. 
وروي عن النبي 115 : 
«إنّ رجلاً كان مسرفاً على نفسه حوسب قلم توجد له حسنة؛ فقيل له همل عملت 
خيراً قط؟ فقال: لا إلا أنّي كنت رجلاً أداين الشاس, فأقول لقتيانى سامحوا 
الموسرين, وأنظروا المعسرين ‏ وفى لفظ آخر -تجاوز عن المعسر, فقال الله 
تعالى: فنحن أحق بذلك منك. فتجاوز الله عنه وغفر له 2 . 
واللأخوة درجة غالية من العلاقات الانسانية وقد تصل فى التزامتها 
الأخلاقية إلى أَشدٌ العقود الاجتماعية حساسية وهي عقد الزواج «قكذا عقد 
الاخوة فلأخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب بالعفو 
والدعاء وبالاخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف وذلك يجمعه ثمانية 
الأوّل في المال: قال رسول الله 116: 


«مثل الأخوين مثل اليدين يغسل إحداهما الاخرى». 


٠ محجّة البيضاء : +/83 3 كتاب آداب الكسب والمعاش‎ - ١ 
٠ ؟ - مححّة البيضاء: وى كتاب آداب الكسب والمعاش‎ 
. ل محجّة البيضاء: /18. كتاب آداب الكسب والمعاش‎ 


2 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لاا مالل ا ست 

وإِنّما شبههما باليدين لا باليد والرّجل لأنّهما يتعاونان على غرض واحد 
فكذا الأخوان إِنْما تنكٌ أخوتهما إذا ترافقا في مقصد واحدء فهما من وجه 
كالشخص الواحد وهذا يقتضي المساهمة في السرّاء والضرّاء والمشاركة في 
الحال والمال وارتفاع الاختصاص والاستيثار. والمواساة بالمال مع الاخوة على 
ثلاث مرانب: 

أدناها أن تنزله منزلة عبدك وخادمك فتقوم بحاجته من فضل مالك فإذا 
طرأت له حاجة وكانت عندك فضلة على حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى 
السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في الأخوة. 

الثانية أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته ياك في مالك وتزوله منزلتك 
حتّى تسمح بمشاطرته على المال؛ فقد قيل: كان أحدهم يشقٌ إزاره لأخيه 

الثالئة وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدّم حاجته على حاجتك, فهذه 
رتبة الصدّيقين ومنتهى درجات المتحابّين: ومن ثمار هذه الرتبة الإيتار بالنفس 
أيضاً. كما روي أنه سعي بجماعة من الصوفية إلى بعض الخافاء فأمر بضرب 
رقابهم وفيهم أبوالحسين النوري فبادر إلى السيّاف ليكون هو أوّل مقنول؛ فقيل له 
في ذلك فقال: أحببت أن أوٌثر إخوانى بالحياة فى هذه اللّحظة؛ فكان ذلك سبب 
نجاة جميعهم في حكاية طويلة. ْ 1ش 

فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه انب مع أخيك فاعلم أن عقد 
الاخوة لم ينعقد بعد في الباطن وإِنّما الجاري بينكما مخالطة رسميّة لا وقع لها في 
العقل والدّين» فقد قال ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان بترك الإفضال 


لهم إِنى أسألك سوال سحام مدلل خَاشم.. دم 
عع ا ل تر 2 ١5‏ 
فليواخ أهل القبول وأا الدرجة الدّنيا فليست أبضاً 
3 0 وأمًا الدرجة الدنيا فليست أيضاً مرضية عند ذوى الديد 60 
وجاء في الحديث النبويّ الشريف: ْ 
«أَمَرَبِى رَبَى بِمُدارَاةٍ ألنّاس, كما أَمَرَنِى بأداء القرائتض,!) 
وجاء أيضاً: 
«ثلاث من لَميَكنَ فيه لم يَتمَلَهُ عمَلُ؛ وَرَعٌّ يَحْجُرُهُ عَنْ معاصى ألله. وَخْلُقّ يُدارى 
به آلنّاس وَحِلْمٌ َرْدُ به جَهْلَ ألجاهل»0. ش 
وجاء أيضاً: 


له 
«إنَّ ألرْفْقَ لَمْ يُوضَع عَلى شَْء إلا رَاَهُوَلَاْرِعَ مِنْ شَىْءٍِ إِلّاشَا 2 


وجاء أيضاً: 
«تو كَانَ آلرَفْق خَنْقاً يْرَى ما كَانَ مما خَلَقَ أله عر وَجِلُّ شَيَْءٌ أخسن منْهع!. 


وفي رواية عن اميرالمؤمنين نظا : 


دكْمَرَةٌ العفل شُداراةٌ ألسّاس)20, 


«قداراةٌأنرّجَالٍ من أَمْضَلٍ الأغمال,7", 


5 مسبّة البيضاء : 2787/5 كناب أداب الصحبة والمعاشرة» باب‎ ١ 
760 تفسير المعين:‎ -7 

- الكافي : : 11/9 باب المُداراة» حذيث 1. 
0 9 1ه باس الرفق » حديث 5 وتفسير المعين : للاضة 
6 الكافى: ؟/ه ٠‏ باب الرفقء حديث 17 
غرر الحكم: «ف حديث 115 
غرر الحكم: 418 حديث ١1١194‏ 


و ررحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


«دَارٍ لئاس تَسْتَمَتِعٌ بإخائهم وَألقِهم بالبشر تَمِتْ أَضْفَائَهُم”" 
وجاء عن سيدنا محمد كه قوله: 


«إسمح يُسمخ لك(" . 


وروي عنه يله أيضاً: 


«تَخَلّقُوا بأخلاق آلنه 9 


٠_الرحمة‏ والرفة 
تحدثنا عن الرحمة في مطلع الكتاب, حيث تحدثنا عن العامة 
التي تشمل عباد الله المؤمنين ألذين ينبغي أن يتوادوا ويتراحموا ويتواصلوا وإلِ 
بظلم بعضهم بعضاًانطلاقاً من هذه القاعدة المتجدّرة : 
«ارحم ترحم,47) 
ان الانسان الذي يتساهل في أداء الواجبات والفرائض الالهية ولا يعمل بما 
أمر الله به ولا يجتنب المعاصي ولا يعاشر الناس بالحسنى عليه ألا يتوقع أن يعامله 
الله والناس بالرافة والرحمة. وفي موضوع الرحمة ورد كثير من الروايات الهامة 
في كتب الحديث القيمة نشير إلى بعضها: 
قال رسول الله 206 : 


.اء١ا6٠١ غرر الحكم! 480. حديث‎ ١ 

.١ محجّة البيضاء: 187/7 كتاب آداب الكسب والمعاش» باب‎ ١ 
189/08 بحار الأنوار:‎ 

5- ائيس الكيل: 137 


لهم بَى الك سوال اميم معدا 


اد كله فد ف 0 5 1 
(إن لله تغالى ماثة رَحْمَةٍ أنَزّلَ منها زحمة واحِدَةٌ بِينَ الجنّ والانس وَالطَّير 
و المنائه د القه اذ كرما 1كعا ءاف - 5 / 1 3 
والجهائم وَالهُوامٌ, فبها بتَعَاطْفُونء وَبها يَتَراحَمُونَ وَآخْرَ قسعا وَتِسعِينَ وَحمةٌ 
يَرحَمْ اللَّهُ بها عبادَهُ يَومَ القيامة»00. 

قال رسول الله ييه : 
«إنّ الله عَرْ وَجِلّ يَغُولُ يوم القيامة للمؤمنين: هل أَحْبَْتُمَ لقائى؛ فيَقُولونَ: نُعمْ 
يا وَبّنا. تقول لِم؟ فتتقولون: رَجَؤْنا عَفْوَك وَمَغْفِرَتَكَ. فيتَقُولُ: قد أُوجَئْتُ لكُم 
مَغْفِرَتَيي7. 

قال رسول الله 6 : 
«يقول اللَهُ يَومَ القياقة: أَخْرِجُوا مِن الشَّارٍ من ذَكَرَنى يوم أو ضافنى قى 
مقام 29 . 

قال رسول الله كلهُ: 
«اللهُ تَعالّى أرَحَمٌ بعبْدِهِ المُؤمن مِن الوالدَة الشفيقَة بونَوها90. 

قال رسول الله عي 

له 


ع وك واي معفم موق وي رع ولام وان جود ون عه فاك ةل 1 
«ألرَاحَمُون يَرْحَمُهُمُ آله إرْحَمُوا من فى الأزض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فى ألسّماء, 


وجاء في الأثر ان موسى بن عمران 3# سأل ربّه وهو بناجيه؛ أي خصالي 


١8 محجّة البيضاء: #5/5. كتاب ذكر المرت وما بعدى. باب‎ -١ 
2. محيشّة البيضاء؛ 84/8 كتاب ذكر المرت وما بعذه؛ ياب‎ ٠ 
٠4 محجّة البيضاء : 84/8 كتاب ذكر المرت وما بعده؛ باب‎ 8 
٠4 محجّة البيضاء : 880/8 كتاب ذكر الموت وما بعده؛ باب‎ 4 


6 مستدرك الوسائل: 0/8 باب استحباب التراحم. حذيث .1١188/‏ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


رضيتها يارب 5 قال: لما كنت ترعى غنم شعيب وكان الوقت قيظاً وقد فرت ماعز 
فذهبت وراءها حتى وجدت في أمرها نصباً حتى إذا أدركتها قلت لها لقد اجهدت 
نفسك واياي ثم حملتها على عاتقك وعدت بها إلى غنمك فمن أجل رحمتك بها 
ورأفتك اصطفيتك وأرسلتك©. 


وجاء في الأثر: 


«إرخم نَفْسَكَ وَارِحَمْ خَلقَ الله يَرَحَنْكَ اللّهو0". 


وروي عن رسول اله يَللهُ: 


«تَعَرْضُوالِرَحْمَةِ الله بما أَمَرَكُم به مِنْ طاعتهه7". 


وروي عن أاميرالمؤمنين نقة: 
د 


«أَئلَعُ م تَسْتَدَرٌ به الرّحْمَةٌ أنْ تُضْمِرَ بجميع النّاس الرَّحْمَة!4) 
وعنه 1 أيضاً: 
العفو َل الؤّخقة:0© 


رَحْمَهُ آل لضغفاء تَسْتَئِْلُ ألوّخْمَة© 


- اليس الليل : 155, 

.08١ تقسير المعين:‎ - ١ 

شير حي اه د عمق 

4- غرر الحكم: .16٠‏ حديث ٠١88414‏ 0 عه 
غرر الحكم: 45؟, حديث 6.807 يراسي . 

1 غرر الحكم: 4144 حديث لاثالء رم 


آله أَفأنف سوال خَافِيم مُبََل حاف 
2ت 235 1 0 
'-_القناعة والرضا بما رزقه الله 
يتجلى الله عزوجل في عوالم اليب والشهادة يعلمه وحكمته وعدله 
وبرحمته؛ فالعالم كله قائم على رحمته وباراداته؛ فهو فاطر كل شيء وخالق كل 
شيء وواهب كل شيء. 
خلق الاشياء وقدر لها رزقها وكل شيء عنده بمقدار. 
< وما من دأآبّة فى أ لأرض إلا عَلَ الله ِدْقها...204. 
إن رَبّكَ رَبك يَبْسّطُ يَبِسْط ألوّز ذقَّ ين يَشآء وَيَقْدِرٌ إِنْهُ كان يعيَاده خَبيراً 
1 
إن الله الكريم المطلق خلق الناس وهيّأ لهم أرزاقهم من خلال الكسب 
الحلال» زراعة وتجارة وصناعة وأعمال ايجابية أخرى هي حصيلة العقل والفكر 
والقوى البشرية التي منحها اله عزوجل عباده. 
وقد أوجب الله تبارك وتعالى على عباده طلب الرزق الحلال وعدّه عبادة 
كبرى, حيث يجهد الانسان ويتعب ويتحمل المشاق ليكسب قوته بعرق حبيلة 1 
فالعمل من مفاتيح الرزق الحلال ومن الفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى 
على العياد. 
قال سيدنا محمد عَيلهُ : 


١‏ سورة هرد51ة. 


؟- سورة الاسراء: ٠‏ 


> رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل, 


يي 11م 00 ك5 ا 8 ]ىل ه022 


000 5 2 - د واه ع 0 
«طَنَبُ الحلالٍ فريضّةٌ عَلَى كْلٍ مُسْلِم وَمُسْلِمَة!9". 
«طلَبُ الخلال فريضة بَعَْ الفريضة» ‏ . 
«طُلَبُ الخَلال جهان7. 
وتدخل فى طلب الرزق وثيل البركات عوامل اخلاقية وعبادية كثيرة؛ فقد 
جاء فى الحديث النبوي الشريف: 
مور لاقن لوقي 2 دق نام ار 4 
«دُمْ عَلَى أَلطَهَارَةٍ يُوَسّعْ عَلَيكَ فِى ألرَرْق»! 0 
وعن أميرالمؤمنين 41 : 
«مُوَاسَاةٌ الأخ فى أللّه عَنَّ وَجِلٌ تَزِيدٌ فى ألرَرْقي,90, 
وعنه لقلا ايضا: 
و او ب م 1 ف 4 51 
«اشتعمال الافانة يَرِيد فى الزرق» 2 . 
وقال الامام الباقر ايه : 
«عَلَيْكَ بالدّعاء لإخْوانِكَ بِظَفْرٍ أَلعَيْب فَإِنهُ يهِيلُ الرَرْق»90. 
وقال الامام الصادق اا : 
١‏ - جامع الاخبار: 155» الفصلى 44؛ ميزان الحكمة: 5008/0. الرزق . حديث 11ثلالا. 
؟- كنز العمال : “7ه47؟؛ ميزان الحكمة: 5١08/0‏ الرزق» حديث ؟اثالا. 
كنز العمال : ٠8‏ 47؟؛ ميزان الحكمة: 7١68/0‏ الرزقء حديث 1715 
غ ‏ كنز العمال: 08١8غ؛‏ ميزان الحكمة : ١07/8‏ 1. الرزق . حديث 194لا 
الخصال: 504/7 حديث 5؛ ميزان الحكمة : 5008/0. الرزق ؛ حديث 191 


6 - مشكاة الانوار: ؟1. الفصل السادس ؛ ميزان الحكمة: 7١67/8‏ الرزق» حديث 1/197. 
لا حار الانوار: 1/84 باب ثلاء حديث ١7‏ ! ميزان الحكمة : ١67/8‏ 7. الرزقء حديث 0/1919 


لهم إَى أَسأنْكَ سْوَالَ خا 


ل لك مه1 


«مَنْ حَسنَ بره أهْلَ بَْتِهِ زِيد فى رِرقه»(". 


وعنه إة أيضا؛ ٠.‏ 
«خُسن الخُْقٍ يَزِيدُ فى ألزَزْقي»". 


ومن هنا يعدٌ العمل جهادا وعبادة, يقول رسول الله يده: 


«مَن َكَل من ع يده نظو لله َيِه بالوْحمة هم لا بدي أدل0©. 


وعن صلرات الله عليه وآله: 
«من أَكَلَ مِنْ عد يوه كَانَ يَومْ ألقيامة فى عدابٍ الأْبياء ويخ فوابٍ الأنيياء»20. 
وعن الامام الرضا اهة: 
من أنِى يَطنِّ من قضلٍ يَهْفُ به عيالة أَغظَمٌ أجرأ مِنَ ألمجاهِدٍ فى سبيل 
0 


9 


«العبَادةٌ عَشْرَةٌ أَجَْاءِ تِسْعَةٌ أخزاء فى طَلْبٍ الحلالي»!1. 


ان الرزق هو مائدة الوجود الكبرى حيث قسّم الرزاق رزقه الوقير فكل ياتيه 


١‏ - بحار الأنوار؛ 41/53 : باب ر# حديث /111+ ميزان الحكمة : 70253/6. الرزقه: حديث 186لا 
؟ ‏ مشكاة الأنوار: 779» القصل الاول ؛ ميزان الحكمة: 5007/0 الرؤن ؛ حديث لالخالا 

8 جامع الاخبار: 0158 الفصل 4 ميزان الحكمة : 030/8 4» الرزق . حديث لاوالاء 

غ ‏ جامم الاخبار : 154 الفصل 84؛ ميزان الحكمة : 7٠5/0‏ الرزق . حديث 271518 

0 0 ول أت من كد ؛ حديث ؟؛ ميزان الحكمة : 7:04/0: الرزق ؛ حديث 15١4‏ 

ل جامع الأخبار: الفصل 8 ميزانه الحكمة : م/دة١7.‏ الرؤق + حديث 505لا 


ة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 
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رزقه على قدر؛ فهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 
أن اغداق النحم على العباد يعود إلى حكمته عزوجل ولكل رزقه فلا يظن من 
انعم الله عليه وأغدق عليه انه محبوب اثير عند الله؛ ولا يتصور الذي يعيش في 
ضيق وفى جشب ان ذلك من غضب الله فكلاهما امتحان واختبار؛ فالذي اوني 
من النعم يتميئن عليه الشكر والذي لا يملك قوته عليه أن يصبر وله سبحانه يجزي 
الشاكرين والصابرين. وشكر النعمة يكون بالاتفاق على البائس والققير فيدفع 
بذلك عن نفسه بلاء الدنيا وأهوال يوم القيامة. 
أما من كان في ضيق من العيش فيصبر لأَنْ الاستقامة والصبر طريق يؤدي 
بالمرء إلى الجنة ورضوان من الله أكبر. 
ان السعة والضيق في الرزق كلاهما اختبار للانسان بنظر هل يشكر ويصبرأم 
يكفر؟ 
يقول سيدنا علي بن أبي طالب 39: 
«وَقَدَرَ آلأْزاق فُعَثَرَها وَقلنَها وَفْسمَها عَلَى ألضّيقٍ وَأَلسّعَةِ فُعدَلَ فيها لِيْبْتلِىَ 
هن أراد مئِسُورِها وَمعْسُورها وَلِيخْتَر بذك ألشكْرَ وَآِصَبْرَ من عبتا 


وَفقيرهاء!". 


ومن جانب آخر على المؤمن أن يرضى بما قسم لله له من الرزق وإلا 
يتعرض على نصيبه لأن تقسيم الرزق يأتي ضمن تقدير للمصلحة الهي وهذا ما 
يجهر به مولى الموحد ين أميرالمؤٌمنين عند مأ يناجي له عزوجل قائلاً: 


«أن تسامكتي وَتَرْحَمَنِي وَنَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ زاضيا فانعأ, 


. نهج البلاغة: الخطبة 1 وتعرف بخمطبة بالأشباح‎ - ١ 


وتساءل نجله الامام الحسن المجتبى سبط رسول اله يي قائلة: 
«قيْف يَكون ألمُؤْمِنْ مؤمناً وَهُوَ يَسَقَطٌ قِسمه وَيَّخَقْرُ مَنزْلتَُ وَألحَاجِمٌ 
عَلَيْهِ آلله 7" , 1 
ويسال سيدنا محمد يي جبريل عن الرضا فيقول الأمين: 
«ألرَّاضِى لا يَسَخْطُ على سيد سَيَده صاب مِنَآلدُّنْيا أَمْلَمْ يُصِتْ وَلَا يَرْضَى لِنَفْسِه 
َال تسر من العقل»9؟. 
وقال الامام الصادق 19: 
«إِرْض بما قَسَمَ آلنّهُ لك تَكُنْ غَنِيَله0. 
ويقول الامام أميرالموّمنين نئة: 
«مَنْ وَضبي مِنَ أللّه يمَا قَسَمَ لَه أشتراح بَدئْةُ,0. 
وعن الامام الصادق لَه : 


«مَن لَمْ يَوْضٍ يما قَسَمَْ آللهُ عَزَوَجَلَ إِنّهم آله تَعانَى فى قضائه» 7" . 
ويفشر الامام علي 3ه الحياة الطيبة بالقناعة فى قوله تعالى: 


5 فك 6 ه حيَة طَببةٌ)00. 


./198 ؟: الرضاء حديث‎ ١4٠/0 : مشكاة الأنوار: 6. الفصل السابع ؛ ميزان الحكمة‎ ١ 
١19 ؟ - بحار الأنوار: 0/33 ياب لاء حديث‎ 
1515 حديث 177 ميزان الحكمة : 5095/6 الرضاء حديث‎ :159/١ : الخصال‎ 


4- يحار الألوار: 18/1 باب 39 حديث بالا ميزان الحكمة: 0317/8:*؛ الرضاء حذيث 516؟. 


بحار الأتوار : و1 باب "لاه حديث 04 
6 سورة التحل : /ا8. 
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: 5 - 
ويوصينا ىه قائلاً: 
إَِّْْ من جؤْصبذ بالقُنوع مما مَنَْمَ مِن عدُوَكَ بالقصاص»!" 
ووفقاً لمعطيات ثقافة أهل البيت بي ان الحرص والطمع لا يزيدان في الرزق 
ولا يزيدان فى الثروة الحلال بل انهما بضطران الانسان للتورط في الحرام. 
والحرام يضعف اسسى الايمان ويقضي على الاصول الاخلاقية ويدمّر حياة 
اعنام الدنيا والآخرة ويقضي على سمعة الانسان فيما القناعة بالحلال وبما 
قسم لله قبارك وتعالى هو الكتر الحقيقي الذي يمكن أن يصبح الانسان به غنياً هذا 


0 
يقول رسول الانسانية وخاتم الأنبياء يه: 


«خيار أنْتى قانع وَشِرارُهُم ألطَمِعُ,!"! 
ويروي الامام الباقر اي قائلاً: 
َكل علي من قفر دَفلٍ ثم شرت عَلَيهِ آلماءَ كم ضَرَبٍ عَلَى بَطَْهِ وَقَالَ: من أذخلة 
يَطُْنّةُ ألثَّر فَأَدْعَدَهُ أللّهُ تَمَخْل»: 
فَإِنّتَ مَيْتا مُعْطٍ بَطْتَكَ سُؤْلدٌ ‏ رَنْرْجَكَ ثلا مْنتَهَى أَلدّم أَجْمعاً © 
ويقول الامامان الباقر والصادق 0ل : 


1١‏ غرر الحكم: 741؛ حديث احكف 

؟ ‏ كنز العمال: 948٠ما؛‏ ميزان الحكمة : 0001/1١‏ القناعة ؛ حديث 71/151 
7 كنز العمال: ١‏ ]لاح : ميزان الحكمة : .08:0014/1٠١‏ القناعة. حديث 47 9/ا1. 
؛ - الكافي : 113/17. باب القناعة . حديث 4. 


م كنأل ملو قاد تمك داه 
اللهمَ إنى أشالك شوّال خاضم مَتَذلِلٍ خاشع.. 


وقال الامام الصادق ليه : 
«إقنْغ يما قَسَمْ أله لَك وَلا تَنْظرإِلَى ما عِنْدَ غَئِركَء وَلَاَتَمَنَّ مَالَسْتَ نَائِلَهُ نه 
هن قَنِعَ شَبع, وَمَنْ لَه يَقْنْع لم يَشْبَع وَخّدْ حظّكَ مِن آخرَتف0©. 

ويقول الامام على 142: 


«كيف يُسْتَطِيمٌ على صَلاح نَفْسِه مَنْ لَا يَفْنَعْ بِالْقلِيل؟7, 


*-التواضع في جميع الاحوال 

التواضع في طليعة القيم الاخلاقية النبيلة والتي تمهد للالسان طريقه إلى 
المقامات الروحية الرفيعة. 

ويمكن أن كدق جسني علال تجرع للدم في جنصانة رعو بطانبمن 
لله أن يرزقه ئعمة التواضع لما لها من أثر انساني كبير. 

والتواضع يكون أمام الحق وأمام الخلق والتواضع للحق هو في تنفيذ 
الاحكام الالهية سواء في الشؤون الدنيوية أو الاخروية وأن تكون عبادته نابعة 
من صميم القلب» بحيث تخف الجوارح للقيام بالأعمال العبادية وانجازها في 
نشاط وحيوية وخلوص ثئيّة. 

والتواضع أمام الخلق هو إل يشعر المرء انه أفضل من إخوائه المؤمنين 
فيتعالى عليهم وينظر إليه نظرة فيها شيء من الاحتقار. ومشاعر التواطع تنبجاه 
الناس تتجسد في طريقة تعامله وتسأمحه مع الآخرين كما تتجسد أبضاً في 
الاحترام الكامل لهم والاحسان والتودد إليهم. 


1 الكافى : +/1؟.؛ حديث 1 
1- غرر الحكم: 798 حديث ١180‏ 
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ا ليييح 0ك 


القرآن والتواضع 
القرآن الكريم يدعو المؤمنين ليس إلى التو ضع أمام الحق فحسب بل 
والتواضع للناس المؤمنين ومن خلال كثير من الآيات التي خاطبت اللبي 8 
تكتشف قيمة التواضع الاخلاقية. 
فالنبى يي الذي هو سيد الخليقة وآخر الأنبياء في تاريخ البشرية وهو 
فوسل بنذ لقان الكرن باط ةقابل 
رَأَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِينَ74". 
كما تعبر هذه الآآية عمن سمو التواضع الذي يوصل الانسان إلى أعلى مرتبة 
يمكن أن يبلغها بشر؛ قال تعالى: 
د تلك آلَاد ألأخِرةٌ َمِعْلُهَا لِنّذِينَ لابُريدُونَ سُلُواً فى الأزض 
وَلا َسَاداً وَآلعَاقَِةُ للْمتّقينَ»©. 
ود الثراداالكرق تقو أ م الاستكبار والستكرين فى رين الايايقة 
5 إِنّه لايح مْستَكْبرِينَ»©. 


١‏ سورة الحجر: حض. 
؟ - سورة القصصن : 25 
1 سورة النحل ؛ "17؟, 
غ- سورة الزمر: .5٠‏ 


000 ند ع بيه 
2ه أوأترى تقة كاد مك + 
آلنّهم إِنَى أشألك سوال حَاضِع متذَيْلِ خَاشِم... 
322222222272322 اه 
التواضع في الروايات 
روي عن سيدنا محقد وَيْلُةٌ قوله: 
«نا يسى لا أرَى عَلَيْكُم حَلَاوَةُ آلجِبَادَة؟ قَانُوا: وما حَلَاوَة آلجبَاذة قال: 
آلتواضعٌ20. 
وقال اميرالمؤمنين يصف تواضع قوم سابقين: 
«وْلجِنَُ سُبْحاتهُ كرّة إِلَنْهمُ تابر ورَضبى لَهُمْ آلقُواضع, قأنْضَقُوا بِالَْوْضٍ 
ن السكتنيا لظن نم انل لو او ل اه 
خدودهم, وَعَقَرُوا فى التراب وحِوَمَهُمء وَحْقَضُوا أَخْنْحْتَهُم بلُؤمنين»”". 
وقال يه أيضاً: 
«عَلَيْكَ بالتواضْع 25 من أَعْظم العيَادق 9 , 
وروي عن الامام الصادق 19 قوله: 
«آلتواضغ أن ترضى مِن آلمجلس بدونٍ شَرَفِكَ وَأَنْ تسَلَمَ على من لاقيْتَ. أن 
َمْوْكَ آلمراء وَإِنْ كُنْتَ مُجقا. وَرَأَسُ َلخَيْرٍ آلتُواضْع00. 
وجاء فى الحديث النبريٌ الشريف: 
«إنّ أَفْضَلَ آلنّاس غَيْداً مَنِ تَوَاضْعَ عن رفعة0. 
١‏ مجموعة الورّام: 0ه بيان فضيلة الواضع ؛ ميات الحكمة: 5847/114. التواضم . حديث 
11 
- تهج البلاغة : الخطية 199 ومن خطبة له تسمى القاصعة. 
7 بحار الأترار: +15 ياب 01 حديث 8 


؟ - بسار الأنرار: 75/9 1ك باب ١ق‏ عديث 7١‏ 
8 بحار الأثوار: لامك باب لاء حديث ١16‏ 
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وجاء عنه ةا أيضا: 


دن آلُواضع يَزِيدُ صَاحِبَهُ رفعة. فَتَواضَمُوا يَرْفَعَمُمٌ آلنّق/". 


يرى علماء الأخلاق أن صفة التكبر من الصفات القبيحة جداً وهي حالة 
شيطانية ناشئة عن الاحساس بالحقارة. 

أما التواضع فهو الجادّة الوسط التي ترتفع بالانسان إلى انسانيته فلا يكون 
ذليلاً ولا يكون طاغياً مستكبراً والتواضع كما تحاول الروايات تحديده هو تذلل 
الانسان له عزوجل فهو محور العبودية وانصاف الناس في المعاملة وانتهاج 


العدالة واحترام حقوق الآخرين. 


عرف سيدنا محمد َب بخلقه الجم وأدبه العظيم. فكان يقوم ويتعد مع 
المسياكيق د 
ن أكثر أنسه بالبؤساء يتفقدهم ويسأل عنهم. 
0 ال م راد ثيابه ويأكل مع خادمه وكان 
مع الناس كأحدهم. 


تواضع أميرالمؤ منين © 
كان الامام علي كسيده وابن عمه محمد يي 4 في خلقه وتواضعه. 
قال ابن عباس ؤفك : 


«دخلت على اميرالمؤمنين 3 بذي قار وهو بخصف نعله فقال لى: ما قيمة هذا 


7181/1 كافى: 1731/7؛ باب التواضع؛ حديث ١؛ ميزان الحكمة: 1807/14. التواضع » حديث‎ - ١ 


07 000 
ثةا أفألت شقلا ماه كنكل عن 
لهم إبَى أشألك سوال ايع مُتَذَْلٍ خَاِع... 5 
َه 3 
النعل؟ فقلت لا قيمة لها! فقالا4: والته أحبٍ إل من إمرتكم. إلا أن أقيم حقا أو 
لأدقع باطلا كم خرج فخطب الناس20©, 


وكان الامام سلام الله عليه يرقع ثوبه بيده. 


تواضع سليمان النبي #8 

أوتي سليمان الحكيم هه ملكا لم ينه أحد قبله ولا بعده سخر الله الرباح 
والجن وعلمه منطق الطير وكانت مملكته من أعظم الممالك ولم تبطره السلطة ولم 
بغرّه السلطان ؛ كطغاة التاريخ بل عاش حياته متواضعاً في غاية التواضع . 

وجاء في قصص سليمان النبي لقة: 

أن نملة دبّت على سليمان فحملها ورمى بها, فوقعت النملة فقالت: ما هذه 
الصولة وما هذا البطش؟ أما علمت أني أمة من أنت تعبده؟ فغشي على سليمان, 
قلما أفاق قال أنتوني بها. فأتوه بها فسألها, فقالت له: جلدي رقيق وبدني ضعيف 
وأخذ تني ورميتني ؛ فقال لها سليمان: اجعليني في حل فإني لم أقصد ذلك؛ فقالت 
بشرط أن لا تنظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولا تستغرق في شهواتك وضحكك ولا 
بستعين أحد بجاهك إِلهّ بذلته له. 


قال: قد فعلت ذلك ؛ قالت: أنت في حل”". 


58 نهج البلاغة : الخطبة‎ -١ 
قصصن الأنبياء فلشعائبي : 2793 دارالرائد العربي لبثان.‎ - 7 


« اليم وَأَسْأكَ سَوَالٌ مَنِ آَشْتَدّثْ فَاقَتة» 


ها أنا يا الهى بائس فقير عصف به البؤس وأذلته الحاجة. 


المالك الحقيقي الله 

على الداعي وهو يترئم بهذا المقطع من الدعاء. أن يرى بعين البصيرة 

الأولى: انه لا مالك فى الوجود إلا الله عزوجل؛ فهو نبغ الفيض وهو الغني 
المطلق. ْ 

الحقيقة الثانية : إن هويّة الانسان وذاته الحقيقية هي الفقر المطلق شأنه في 
الاك ان جيم متزداك ل جثرة الأدري: فى بعال النيت والشهادة. 

إن الله سبحائه هو الذي خلق الخلق وهو غني عنهم وهو الذي قدر أرزاقهم 
وما وجود الخلائق إلا رشحة فيض من وجوده تبارك وتعالى ونفحة رحمة من 
رحمته المطلقة وما أمره في الخليقة إلاكرمش من بصر يقول للشيء كن فيكون. 

كل مفردات الوجود كانت في ظلمات العدم و«دكن» ف عدن الي 


أضاءت لهم رحاب الوجود, وستنطفئ لأمره إن قال: «لا تكن » تنطفيٌ لتعود إلى 
ديار العدم والفناء. 


ولولا رحمته سبحانه ما كان هذا الوجود. فكسيف للانسان أ 
رحمته وقد وسعت كل ثميء ؟! 

أن حاجة الكائنات إلى لطفه ورحمته وغناء عنها دليل على رحمته واطفه 
ومحبته المطلقة ودليل على الفقر المطلق الذي تتصف به الكائنات. 

انه هو الخالق المصور والرزاق ذو الطول وهو الودود الرحيم الكريم وهو 
الغفور المحبي لا شريك له في الخلق والرزق وكل الوجود مملكته. 

وهو مالك الملك رب العالمين مدير أمور الخلائق أجمعين 

وأولتك الذين يشعرون بغناهم ويتطالون بجاههم وشرائهم لا يدركون 

ارتباطهم بنبع الفيض؛ قد اسكرتهم تهم النعم وتلبستهم حالة من الشيطان يتقليون في 
اللذائذ غافلين 7 يشعر ون أنهم يأكلون ثمار اشجار الغفلة المرّة قد عميت 
بصائرهم عن رؤية الرحمة المطلقة. وقد حرموا من الحضور في رحاب رب 
الوجود ربٌ الأرباب حيث الكائنات تتضرع في حضرته وتطلب منه وتسأله 
وتشكر وتتغلى بوحدائيته. 

أَتا الغافلون فهم في غَيّهم سادرون قد استحالت حياتهم إلى غابة مظلمه لا 
تسمع فيهأ سوى أصوات حيوانات مسعورة يغير بعضها على بعض ويأكل بعضها 
بعضاً في غفلة عن مالك السموات والأرض رب العالمين. 

وقد تحدث القرآن عن الغني المطلق الفياض ذي الرحمة الجامع لكل صفات 
الكمال سبحانه وتعالى: 


ن بياس من 


١189 سورة آل عمران:‎ -١ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ا ا ا 1 ا 1 
٠‏ وَلِلَّهِ ملك آلتماواتٍ رَآلأزض وما بَيْنهُا وَإليْهِ حَصِير»74". 
ِلَدُ مُلْكُ آلتماواتٍ وَالأَرْض يخي وَيْيتُ وَهُوَ عَلَ كُلٍّ قَيْءٍ 
قدي »© 
و وَلِله مُلْكُ لات والأرض يَفْفرُبلَن يَسْآءُ وَيُعَزبُ من 
يشآغي 7 
وتحدّث الكتاب العزيز عن الانسان فوصفه قائلاً: 
ديا يا لاس أَنْمه َلفُقَرَآءُ إلى آلله وَاَللَهُ هُوَ آلقَى الحَمِيدٌ) ©. 
بل هو الفقر المطلق... أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياء ولا 
تور 
ل ل 
ومن أجل هذا ينهض الانسان الذي عرف ريّه ؛ ينهيض في منتصف الليل 
يناجي خالقه وريه فيرفع كفيه إل الله قائلاً: اللهم وأسألك سؤال مسن أمستدت 
فاقته... 
أجل لا فاقة أَشدٌّ من فاقة كل الكائنات إلى الله الغنى المطلق الذي له ملك 
السماؤات والأرض. ش ش 


.,١8 سورة المائدة:‎ -١ 
سورة الحديد: ؟.‎ 15 


سورة الفتحم: 15. 


4- سورة فاطر: 18. 


« وَأَنْرَلَ بك عِنْدَ الشَّدَائِدٍ حَاجَتَة» 

وها قد نزلت بي النوائب وعصف بي البلاء أسألك يا الهي أن تساعدني. 

لله سبحانه خلق الاتسان وهياً له سيل الحياة وفيم ماح موق الى ا 
مائدة الوجود حافلة بكل النعم الالهية وهذا نهر الحياة يتدفق جسارياً تعترض 
المياه صخور ولكن المياه تظل تجري وتسير وهكذا قدّرها الله عزوجل. 

وبالرغم من أن رزق الانسان مكفول في هذه الحياة. حيث يجد كل رزقه 
المقسوم؛ ولكن الله عزوجل يحب أن يسمع صوت عبده يطلب منه ويسأله ويقول 
حاجته؛ حتى لا ينسى الانسان ويغفل عن هدفه وغايته في رحلة الحياة. 

يا الله يا رحمن يا رحيم يا مفتاح اللطف والخير والبركة ويا حلال 
المشكلات؛ افتح أمامي الطريق... طريق الحياة وأبعد عني غصص الحياة... أنت 
يا رب خلقتني ورئيتنيء برحمتك وكرمك ساعدني واقض اللهم حاجاتي يا تبع 
انض ومعتدر الحنة: 

وعندما تنساب كلمات الانسان المؤمن منقوعة بدموعه مفعمة بصوت 
متهدّج , حيتئذ تتجسد معاني العبوديةلله. التي تحقق للانسان أرقى وأسمى ع 
وشييات ابر ا ارخ ري بن 
وحده. حيتئذ يكون قد استنشق نسائم الحريّة والكرامة الانسانية. 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل ( 


وما دام الله هو الخالق الرازق وهو مالك كل شيء وما دام قد قطع على نفسه 
الاستجابة عند الدعاء. فلم الهواجس واليأس وقد قال عزوجل: 


د آدعُوني أَسْتَجِبٍ لكُمْ2"24. 


أجل هو الحبيب الذى يشفق على عباده ويغمرهم برحمته . 
جاء في الحديث القدسي الشريف: 


«أيأمل عبدي فى الشدائد غيري؟ والشدائد بيدي ويرجو سواى؟ وأنا الغني الجواد 
وأبواب الحوائج عندي, وبيدي مفاتيحها وهي مغلقة؛ قما لي أرى عبدي معرضاً مني وقد 
أعطيته بجودى وكرمي مائم يسألني؛ فاعرض عني وسأل في حوائجه غيري. وأنا الله لااله إلا 
أنا ابتدئ بالعطية من غير مسألة؛ أفأسئل فلا أجود؟ أليس الجود والكرم لى؟ أليس الدشيا 
والآخرة بيدي؟ فلو أن كلّ أهل السماوات والأرض سألني مثل السماوات والأرض وأعطيته ما 
نقص ذلك من ملكتي جناح بعوضة قيا بؤسأً لمن أعرض عني وسأل في حوائجه وتسداشده 


غيرى7. 


1 سورة غافر: ,5٠١‏ 
7 أنيس الليل: 193 


« وَعَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَكَهُ» 
ليس هناك ما هو أعظم من الحب الالهي حيث نضطرم الحقيقة في أعماق 
البشر فتتأحّج شعلة العشق. 
الامام علي حينما يتغنّى بهذ الدعاء يعفر وجهه بالتراب متضرعاً إلى الله 
اجداندو تسل الوبالقي الذاق يشط مياق الأ عسات 
77ب 0 570 
0 ا 


المقدسة. 


ثواب الأعمال 
خلق الله الانسان وفرض عليه أداء العبادات من صلاة وصوم وحيج وزكاة 
وجهاد في سبيل الله وخدمة الناس وأداء الحقوق الاجتماعية والواجبات وجعل 
لكل ذلك ثواباً جزيادً وأجراً كبيراً. وقد قطع الله عزوجل الوعد على نفسه أنه 
يجري العاملين. 
وَاَلَّذِينَ سكن بالكتاب وَأَقَامُوا آلصّلاة إِنَا لأنضِيمُ أَجْرّ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل). 


وقد أشار القرآن الكريم فى حديته عن الأجر إلى أنواع من الثواب : 


لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُم وَأئَقُرا أ عَظِيم) 0 
إن آمْصَدِّينَ وَأَمُصّدّقاتِ رَأَفْرَضُوا آللّة قرضاً حَسَناً يُضَاعَفٌ هم 
وَهْمٌ أَجْرُ كَرِممٌ 6 


57 
ع 


< إن آلَّذِينَ امنُوا وَعَمِنُوا آلصّالحاتٍ لهم جر غَيْر تون 04". 


5 


أ لماك خط وه لومي كمي ن* وا وطهري مره رمه اوومةه 
< أولبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرّتيْنِ بها صَيْروا وَيَدْرَءُونَ بالحسَئةٍ الست 


,19/٠ سورة الأعراف:‎ -١ 
.117٠ ؟' - سورة التوبة:‎ 
9. سورة الهكف:‎ 

4- سورة آل عمران: 9/ا3. 
6 سورة الحديد: 18. 
1 سورة الفصلت: 4. 

/ا- سورة فاطر: ل 


ا 


وَعنا رَرَفْنَاهُم يُنْفقون»20. 
هكذا تواب الله لمن آمن وعمل صالحاً وقال أنني من المسلمين شواب له 
يزول ولعيم دائم لا ينتهي وكيف لا يكون كذلك والله سبحانه هو الغنى السخيٌ 
ذوالجود الكريم. 
وقد تحدثت الروايات الواردة عن أهل البيت نظ عن التواب الالهى يقول 
سيدنا علي نه : 


دَقوَابُ عَمَلِكُم أَفْضَلٌ من عملكمه9. 


«قَوابُ لصب أَغْلَى ألقّواب, 
«قَّوابٌُ ألجهاب أَعْظَمٌ ألقُواب)!0. 
ويقول الامام الباقرع4ة: 
«ألنَّائِمُ بِمَمّةَ كَالْمَجْتَهِدِ فى البُلدان وَآَلسَاحُِ يِمَمَةَ عَالْمْتَشْخّطٍ بِدَمِهِ فى سَبِيل 
آلله. وَمَن خَلّقَ حَاجَاأ فى أَهْلِه كان لَهُ كَأَجِرِهِ ختى كَأَنَهُ يَسْتَلِم أالخجز”" . 


ويقول سيدنا محمد يي : 


.25 سورة القصص!‎ -١ 

اند تسيو المع 36 

555 غرر الحكم؛ ا فضيلة الصبرء حديث 5940 تفسير المعين:‎ ٠ 
.549 تقسير المعين!‎ 91١ غ- غرر الحكم! 5" الاتصاف ر مدح. حديث‎ 
195 غرر الحكم : 7808؛ الفصل فى الجهاد» سحديث 87577؟ تفسير المعين:‎ 
١١ محجة البيضاء: 10/9 كتاب اسرار الحجٌء باب‎ 5 


7 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


ل م م 


5 الل يام 32 5200000 
إن الله لآ يُضيع أجْرَ أ لمخسنين »'". 
إن لين آمُوا وَعَنُوا آَائماتٍ إن لا نض أخرّ من أَحْسَنَ 


وقد أثشار القرآن الكريم في حديته عن الأجر إلى انواع من التواب: 


لِلَّذِينَ أَحْسَيُوا مِْكه وَأََنوا أَجْهُ عليه 80 
إن الْمَدَقِينَ وَآخْصّدَقاتٍ وَأَفْرَضُوا لله قَضاً حَسَناً يُضَاعَفُ هم 


«أولئك يُوْتَوْحْ أَجْرَهُم مَدَتبْنِ هما صَبَّوا وَيَدْرَعُونَ بِالحَسَنَةِ ألسَيَةٍ 
-١‏ سورة الأعراف: :/39. 

سورة التربة: ,17١‏ 

سورة الهكف: 50 

- سورة آل عمران: 119/9 

© - سورة الحديد : 14. 

5 سورة الفضلت:8, 

لا سورة قاطر: ا 


و ا ل قم عا م د 
وَعَظمّ فِيمًا عِنْدّكَ رَغْبَنَهُ -5 
ست ا 4ت 11 0112# 


دوق ممق سكين ده 
وم 0 فقون »2 


يزول وذ اوت ن كذاك ال ني السك 
وقد تحدثت الروايات الواردة عن أهل البيت 6 عن التواب الالهي يقول 
سيدنا علي لة 1 


دقَواتُ عَمَلِكُم أَفْضَلُ من عَمَلِكُم9. 


«قَواب ألصّبر أَغلى ألثُواب»© 
«إنَّ أَعْظَمْ ألمثوبّة مكوبَةٌ الإنُضافي,20». 
«شوابٌ آلجهابٍ أَعْظَمٌ ألتُوابِ0» 
ويقول الامام الباقر 8#: 
«ألنَائِم ممه حَالْمُجْهدٍ فى البلدان. وَأْلسَاجِدُ بِممَة عَالْمْتَشَحْط بِدَمِهِ فى سَبيلٍ 
آلله. وَمَن خَنّفَ حَاجَاً فى أَهْلِهِ كان لَهُ كأَجْرِهِ حَنَى كَأَنهُ َسْتَلِمُ أالخجز»". 


ويقول سيدنا محقد يَلْة: 


.56 سورة القصص:‎ -1١ 

- تفسير المعين : 598 

594 غرر الحكم > 14 فضبلة الصبرء حديث ٠8؟5؟ تفسير المعين!‎ ٠" 

4- غرر الحكم : غ5. الانصاف و مدحدء حديث 3١81؛‏ تفسير المعين: 589. 
6 غرر الحكم : وى الفصل © فى الجهاد؛ حديث 7531!؟ تفسير المعين: 594 
1 محجة البيضاء : ؟/07١»‏ كتاب اسرار الحجٌ . باب .١‏ 


1 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل). 


«رباطٌ توم فى فى سَّبِيلٍ ألله خَيْرٌ من ألدَّنيَا وْمَا 0 


«خرس يلّة فى سَبِيلٍ أله عَنْوَجْلْ أَفْضَلٌ من أَلفٍ قيلة يُقامٌ لَينُها وَيُّصامٌ 
تهارهاء0 . 
«إنّ عبد إذا تَخَنّى ِسَيَدِهِ فى جوف اللَيْلٍآلمُظْلِمِ وَنَاجَاهء قبت الله ألثُورَ فى 
قلبه27. 

وقال سيدنا علي نوه : 


«قيام آلثّيلٍ مَضَحَةٌ ألبََنٍ وَرضى آلرْت وَنَمَسُكُ يأخلاق ألنّيتِينَ وَفَعَرْضُ 
لِرَحْمَتِهو(. 


«إنَّ عبد لَيُؤْمَرُ به إِلَى آَلنَارٍ يَومَ ألقياقة فَيُسِحَبُ فِيقُولُ الللارر وَأَلمُؤْمِنَاتُ: 


9 َيُشَفُعْهْمٌ آلله. فَيَتْجْي67) 


يَا رَبّ هَذَا أنَِى كَانَ يَدْعُو لَنَا فُشَقَهْنًا فيه. قَيُشَفْعْهُمْ أللّهُ 


آنَّ وَعَلَّمَهُ وَعَمِلٌ با فيه فَأَئا لَهُ سَافِقَ إِلَى آلجنّة وَدَلِيلٌ إلى 


.1917 تفسير المعين!‎ -١ 
1975 : تفسير المعين‎ - 7 
109 ! تفسير المعين‎ !67١8 مستدرك الوسائل: 2301//0 باب 78 حديث‎ ٠ 
غ- وسائل الشيعه: 101:/8.؛ باب 78. حديث هلالا ؟.‎ 
الكنافي : 001//7, باب الدعاء للاخوان . حديث 6؛ ررضة الواعظين : ؟/779.‎ - 


5 طم ضما 7 200 
وَعَظمَ فِيمَا عندك رَحْبَتهُ سوا 


الجنة 
من الحقائق عند اله وأهل المعرفة هو الشوق إذ جعل اله عزوجل الجنة : 
لمن آمن به وأطاعه, وعمل بأحكامه... فجزاء المؤمنين المحسنين الجنة خالد ين 
فيها أبداً. من أجل هذا نجد في القرآن الكريم دعوة أكيدة وحثاً على الذهاب إلى 
الجنّة في الآخرة. التي هي | لمستقبل ا لحتينو للانسان: 
أعدّت للْمتّقِينَ 4 0 
< سابقوا إل مَغْفِرَةٍ مِن رَيَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْبَا َعَرْضٍ ألسّمآءِ وَآلأْضٍ 
أَعِدْتْ للَّذِينَ امَتُوا باللّه وَدْسْلِهِ ذلك قصل ألله يُوْتِبهِ من يَشآء 
وَآَللَهُ ذُوآلفَضل ألعظم »©. 
ان الجنة لا يستحقها إلا المؤمنون العاملون للصالحات المتقون وهي محرّمة 
على الكافرين العصاة الخاطئين الذين استغرقوا في المعاصي والذنوب فهؤلاء لا 
يدخلون الجنّة. 
« 
< وَمَن عَِلَ صايها ين ذكر أَْأَنْق َه مُؤْمِنُ لِك يَدْخُلون + 
يُرْرّقون فا غير جساب »22. 


تفسير المعين : 85غ4. 
7 - سورة آل عمران: 3788, 
سورة الحديد: 11 
5 سورة المؤمن: ١1١‏ 


ار 2-0 رحلةفي الآفاق والأعماق (شرح دعاءكميل]ٍ 


عار 2 3 00 5 1١‏ 0 07 - 2 4 
< وَآلموْمنونَ وَامْوْمِناتٌ بَعْضُهُم أَرْلِيآء بَعْضٍ يَأْمُرونَ بالمغروفٍ 
7 2 ِ 1 
ومع م م د بك رةه لال اي [رس اج دعو ع > آقله 
وَيَعْهَوْنَ عَنِ المنكر وَيُقِيِمُونَ ألضّلوة وَيُؤْتونَ الرّكوة وَيَطِيعْونَ الله 
بك رع فوختم د 9 ادم 
وَرَسِولَّهُ أولئِكَ سَيرْحمَهُمْ أ م إن أ عَزِيرٌ حكي" * الله 

3 0 7 م م 6 
َخوْمنِينَ وَأَخوْمناتٍ جَنَاتٍ تَجْرى من تَمْتها أَلأهارٌ خالِدِينَ فيها 


«إعْلَمُوا أَنَهُ من أشْحَاقَ إلى أَلجَمَّة سارع إلى آلحَسَناتٍ وَسَلا عن ألشَّهَواتِ وَمْنْ 
أَشْفْقَ مِنَ آلنَارٍ ادر بالتوبَة إِنَى آللَّه بن ذنوبهِ وَراجَعْ عَنِ آلتحارم»7"". 
ويقول الامام على اكه : 
«ثْمَنّ لجَنَةَ العمل ألصَالِيق 2 5 
وعن الامام الباقر 2ة: 
«عَشرٌ من لَقِى أللّه عَْ وَجَلّ بهن دَخْلَ ألجَنَةُ: شَهَادَةُ أن لا إلة إلّاآللةء وَأَنّ مُحَمْداً 
رَسُولٌ ألله. وَالإقرارٌ يما جاءً من عند آله عَزَ وَجَلُ.وَإقامُ ألصّلوة, وَإيتاءٌ ألزّكاقِ 
وَصَوْمٌ شَفْرٍ رَمضان, وَحَحُ ألبَيْتِ. وَأَلوَلايَةُ لأؤلياء آلله. وَآلبَرَاءَةُ مِن أَغذاء 
آللّه وَأَجْتِنابُ كل فُشكر,). 
-١‏ سورة الترية: الإ إلا. 
١‏ - بحار الانوار: 179/98 باب ,.7١‏ حلديث 27 


*- غرر الحسكم: 101 حديث 171005؛ ميزان الحكمة: 98/15/ء الجنةء حديث 8184؟. 
+ - الخصال : 111/7. حديث ١17‏ ميزان الحكمة : 9/41/5. الجنةء حديث 76148 


سي لشو رو الم اي اي 
اح لي ل 


١‏ قَأمًا ألْذِينُ ا ا 
< وَإِذا جآءكَ أَلَّذِينَ يُؤْمِنونَ يآياتنا قل سَلامٌ عَلَيِكُمْ كنب رَْكٌ: عَلَ 
نَفْسِهِ آلئخة»7©. 


آه فهك 2 0 
دق تخ ا مميا م 
« فقل رَبَكُمْ ذورَحمة وأسعَة»©. 


00 000 7 ار 5 
< وَرَحمتى وَسِعَتْ كل شئء »© 


التوافر على أمور تحددها الأحاديث التالية: 
يقول الامام الباقر اقة: 


ترص لوألو بشن الشراجخة. وسفن على خشن ألفراجتة 


ِخَالِصٍ الدُعَاء وَأَمْناجَاتٍ فى ألظْلم,. 


-١‏ سورة النساء: 


2 أتعام : 04, 


ا اتعام : /181ء 


وا . 


غ- سورة الاعراف : 165, 


5- يحار الاثوار: 


6 باب 77 حديثك ١‏ 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


كنض 5 
اسمس 195595551555555 ى]ى]ىل©19دلتآتتئ2 ير 5222522225 يري 


«إزخم تَفْسَكَ وَآرْحَمْ خَلْقَ الله يَرْحَفكَ آللة»7". 
وقد سبق أن تحدثنا عن رحمة الله عندما شرحنا المقطع الأول من الدعاء 
الكريم: 
«اللهُم إن أَسْأنكَ بِرَحْمَتِكَ التي وَسِعَتْ عَلّ شَيْءه. 
ولكي نستطيع نفهم هذه الحقيقة, ينيغي التوقف عند بعض المفاهيم حول عفو 
الله تبارك وتعالى. 


عفوالله عزوجل 
العفو بمعنى غض النظر وصرف النظر عن الجرّاء والعقوبة بسبب الذنب ومحو 
الآثار المترتبة على السيئات. 
وقد فتح الله عزوجل أبواب عفوه للتائبين العائدين من الذين عصوه في 
احظة ضعف بشري ثم شمعروا بالندم وطلبوا من ريهم المغفرة ولذا أكد اله سبحانه 
هذه الحقيقة في صر بح آياته البينات قال تبارك وتعالى: 
إِنّ آله كَانَ عَنُوا فور »7". 
ويقول سيدنا علي نه : 
مره قضاءً وَحِعَمَةُ وَرضاة أمانَ وَرَحْمَةٌ يَقْضِى بعلم وَيَعْفُو بِحِلْم)!؟. 
وسأل أعرابي رسول الله يله قائلاً: 
١‏ كتز العمال: 25184؛ ميزان الحكمة: .10١1/4‏ الرحمة . حديث 5١هلا,‏ 


.48 سورة النساء:‎ - ١ 
15٠ نهج البلاغة : الخطبة‎ 


ال ال 
وَعَظمَّ فِيمَا عِندّك وَعْبْتَه ا 


يا رسول اللّه! من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: اللّه عروجل. قال: 
نجونا ورب الكعبة. قال: وكيف ذاك يا أعرايى ؟ قال: لأن الكريم إذا قدر عفا(©. 
وقال الامام على 9ة: 


«مَنْ تَمْرهُ غن حُرُّماتٍ آللّهِ سارع إلَيْه عَفْوْ آلله»9". 


متتببص مس تضم 
-1١‏ مجموعة الوزام: .9/١‏ 
؟- بحار الأنوار: هلال »9 باب 15 حديث 38 


ما أوسع مملكتك يا رب! 

ان الملكة الحقيقية هى مملكة الله أما الممالك الأخرى فهى ممالك اعتبارية, 
وسلطة الله هى السلطة المطلقة الحقيقية وهى وحدها الساطة الخائدة والسلطان 
الأبدي الذي لا حدود فيها للمكان اوماق 

سلطان الله يمتد إلى كل عالم... وحكمه مبسوط في جميع العوالم من غيب 
وشهود وهو وحده ألملك علام الغيوب الجميع يحتاج إليه. خاضع في حضرته, 
ولد سبحانه الحجة البالغة على من سواه ودليله ساطع وبرهانه قاطع . 

العقل والنبوّات والرسالات وأولياؤه هم حججه إلى يوم القيامة على من 
عصاه وتمد عليه. 


« وَعَلَا مَكَائُكَ» 
ما أرفع شأتك يارب! 
< لَيْسَ كَمِْلهِ عَوْة294. 

هكذا قال الله عن ذاته المقدسة, فهو الكمال المطلق المنزه عن كل شىء وهو 
العنال التطرى ذو الجلؤل: ماق سي ذاند واه عي ناته ,لسار لشي 
أسماؤه وصفاته العليا صفاته وقيام جميع الأشياء بقوميته والكائنات في قبضته 
وكل الأشياء فى سعة رحمته. 

أوصافه لا تحله وقواته فوق جميع القوى ولا قرّة ذانية إل قوّته وعظمته 
أعظم من كل المقدرات ولا قدرة إلا قدرته وله السطوة تعالى شأله. 

وعلا مكانك تبارك وتعالى. 


> ا صيية 
أ سيور الشسووق 131 


« وَخَفِىَ مَكْركَ» 
وهل يمكن الهروب من سطوتك يا رب؟ 
المكر فى غير الله بمعنى الخديعة والحيلة وهى مختصة بالانسان؛ الذي 
يخادع وبعال ولكن عندمنا تققد م له السقزدة مم اله عزوجل فيتحول معناها 
إلى العقوبة والجزاء الالهي, الذي لا يمكن الفرار منه والنجاة فأولئك العصاة 
السادرون في غبّهم وضلالتهم والذين هم مستغرقون في خطاياهم. لا يهمهم إلا 
التمتع بلذائذهم الهابطه ولا يتورعون عن ارتكاب أي فعل محرّم مستكبرين في 
الأرض بغير حق ؛ قد ماتت ضمائرهم وانطفئت بصيرتهم وخمد صوت العقل في 
وجدانهم. يحسبون أنفسهم في أمان من عقوبة الله وجزائه ولكنهم في الحقيقة 
نقد يحول قد ملقم ان الى يطيل لاوط ب ا 
تندفق عليهم النعم فيها فيما يتقلبون وبها يتمتعون فتتفاقم غفلتهم» وينسون 
ريّهم؛ يرتكبون المعاصي تلو المعاصي فلا هم يكفون ولا إلى ريّهم يرجعون ولا 
يتذكروه فيستغفرون. 
يقول سيدنا جعفر بن محمد الصادق اللا : 
«إذا أرا الله بعَْدٍ خَيْرآ فَذْئبٍ ذَئيا أنبَعةُ بنشمة وَيُدَكْرُُ آلإسْتِعْفان وَإِذَا أواد 
عبد شرا فَأدْئْبٍ دنب أَنبِعهُ بنكمة لِيِنْسِيَهُ آلاستففاز وَتَمَادَى بها وَهُوَ قوله 


اك و سه رار عي حو نل 
« سَنَسْتدرِجهم من حَيْث لايَغلمون20 20,4 


1 اعراف: 185 


«وَظَيْرَ أَنْيك» 

أوامرك هي القاهرة يا الهي! 

وما أمرالله عزوجل إلا كلمح بالبصرء فشيء ما هو في مكنون الغيب في ديار 
العدم ؛ فجأة بسطع في رحاب الوجود, هذا أمره سبحانه «التكويني » يقول للشيء 
كن ! فيكون. 

وأمر آخر له نبارك وتعالى « تشريعي» حيث القرآن الكريم احكامه سبحانه 
التشريعية نزلت على قلب رسواه محمد 8# في كتابه العزيز القرآن الكريم وفيه 
بِيّن الله عزوجل الحلال والحرامء الحق والباطل؛ طريق الجنة وطريق النار فهو 
حجته سبحانه على البشر إلى يوم القيامة. 


« وَغَلَبَ قِرْكَ» 
وأنت يا الهي الغالب على كل شيء 
وقد تحدثنا عن ذلك في مطلع الكتاب فارجع إليه إن شئنت. 


؟ - نفحات الليل: 431م. 


وَلَايمْكِنَ الْفِرَار مِنْ حَكُومَتِكَ» 

وهل يوجد مكان في غير مملكتك يا رب؟! 

لله عزوجل محيط بكل شيء فكل شيء تحت قدرته؛ مبدأ كل شيء وإليه 
معاد كل شىء ؛ فإلى أين يمكن الفرار من حكومة الله ؟! 

امن الات روا قال ليون السو كرابن وتو لاه أن ركل لصي 
عا لسعو تال بجونةا لصوي وا و فيه ا قابا و افق راش 
-لا تأكل من رزق الله وأذنب ما شكت. 

-اخرج من مملكة الله وحكمه وأذنب ما شئت. 

-اطلب مكانا لا يراك فيه الله وأذنب ما شئت. 

وإذا جاءك ملك الموت فادفعه عنك وأذنب ما شكت. 

-وإن ساقك ملائكة العذاب إلى النار فلا تدخل فيها وأذنب ما شئتء واطرق 
الرجل برأسه إلى الأرض مفكراً ثم رفع رأسه وانصرف وقد عقد عزمه على التوية 
والاستقامة. 

أجل يمكن الفرار من الله ولكن كيف ؟ لا يوجد طريق للفرار إلا إليه... إل الله 


وهذا أعظم ما يقوم به الانسان من أجل خلاصه والنجاة في الآخرة. 
ذلك أن الفرار إلى الله يعني الفرار من الأهواء النفسية, والتحرر من سيطرتها 


من خلال العبودية لله سبحانه ووضع رضا الله عروجل نصب العين. 


«وَلَالِشَئْءٍ مِنْ عَمَلِىَ القبيج بِالْحَسَنِ مُبَدْلاً غَيْرَةُ» 


من يغفر الخطايا ومن يستر الانسان غيرك يا الهى! 


غفران الذنوب 
الغافر وألغفور من أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء ومعنى هذا ان الل 
عزوجل ,يتجاوز عن الذنوب عند ما يتوب العبد ويعود إلى رشده. 
فعلى المذنب ان ينتبه إلى صفة الغفور؛ هذه الحقيقة الكيرى التى تبعث على 
الأمل والرجاء في عودة العاصي والمذنب وقبوله في رحمة الله الواسعة. 
ان انان سن وسحة انك مو اعترانه من أكين الاتزي وقد عد ها قرا را 
قال تعالى: 


وقد بشّر القرآ ن عباد الله برحمة الله لله الواسعة وغقران ا 


<قل يا عِيّادى أ لين أَدرْنُوا عَل أَْقيسمْ لاتفتطوا مِن رَحْنَة آللّه إن 


-١‏ سورة يوسف: /ل2. 


ار رحلة في الآفاق والأعماق 0 شرح دعاء كميل ) 


أله يَف لدوب تميعا إِنَهُ هو آلقُود ألتحيئه”" 


وهناك باقة من الآآبات الكريمة المباركة تبشرنا بالرحمة والمغفرة: 
و إن أللّه كان غَفوراً رَحيما4". 


وَأَللَهُ غَفُورٌ رَحيم”94. 


أجل إِنّ من يتوب إلى الله يتوب الله عليه فاذا تاب الاتسان واجتنب الكبائر 
ولم بصب على الصغائر وقضى ما عليه من صلاة وصيام ورد ما عليه من المظالم 
ووفى بحقوق الناس فان توبته هذه هي توبة حقيقية وإن الله عزوجل يقبل توبته. 
يقول سيدنا محمد يي : 
«أما لام ألتائب فأَربَعةٌ: ألتصيحةٌ لله فى مله وَتَرْكُ ألبَاطل. وَرُومُ الح 
وَالحِرْص عَلَى الخَئِريي0. 
ويقول سيدنا علي نه : 
«ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة: ولاليفتح على 


-١‏ سورة الزمر: ؟81. 

؟- سورة النساء : 9ا, 

- سورة النساء: 76. 

- سورة المائده: 86 

© - سورة الانفال: 36 

6- تحف العقول: 18١؛‏ ميزان الحكمة : ؟/76. التوبة. حديث 1195. 


-_- 2 6 ؟ 


عبد ياب الدعاء ويغلق عنه باب الاجابة, ولاليفتح لعبد ياب التوبة ويغلق عنه 
باب المغفرة20 , 


ستار العيوب 
من صفات الحق تبارك وتعالى انه ستار العيوب؛ يذنب العبد ويعصيه والله 
يستر عليه فلا يطلع عليه أحد سواه. 
ان الله يحفظ لهم كرامتهم أمام الناس ويترك لهم باب الدوبة والعودة إليه 
مفتوحة في كل وقت. 
يقول سيدنا محمد 2/5: 


ع قوع ور مس دوا وات و اق أ وااو سه جوش د عع تيان اعد جه 
من نَاتء نَابَ آللة عَلَئِهِ وَامِرْتْ جَوَارِحْة أن تَسْتَرَ عَلَيّْهِ ود اغ الأزض أن تَكنم 


عَلَيْه وَأَنْسِيَتٍ آلحَفْظةٌ ما كائث تَمْتْب عَلَيه 2 
إِذَا ثاب آلعبدٌ ألمُؤمِنٌ تَوبَةُ تُصوحاً آَحَبْهُ آللَهُ فَسَئْر عَلَيهِ فى آلدُّنيا وَالآخرة. 
قلت فَكَيْف يَسْئْرٌ عليْه؟ قال: يُنْسِى مَلَكيْهِ مَا ققبا عَلِيهِ مِنَ ألدنوبٍ.. فَيَلقَى ألذة 
اين ا ار تع افر ا ملاع اف ع د بعك 
حِين يَلْقَاُ ؤتيس شَيْءٌ يَشْهِدُ عَلَيهُ بِشَيْء من ألذنوب7. 
من صفات الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة؛ يذنب العبد ويعصي ثم يتوب 


.18 نهج البلاغة : الحكمة‎ 1١ 
حديث ؟5.‎ .5٠ ؟- بحار الأتوار : +ه”ا باب‎ 


الكافى : 78:/7غ, باب توبه حديث ١‏ بحار الأنوار: 5/1 باب ٠5؛‏ حديث 5١‏ 


0 2 رحلة في الآفاق والأعماق( شرح دعاءكميل) 


إلى الله ؛ فيتوب الله عليه ويغفر له ثم يبدل الله سيئاته إلى حسنات. 
«إلا مَنْ تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاةُ صَالْحاً َأولئِكَ يُبَوْلَ آله سَيتاتهم 
حَسَناتٍ وَكانَ آللَهُ غَفُوراً رَحيماً974. 


ماي ها م ىه | رهية 


رَأَقِم آلصّلوة طَرَقي أَلْمَارٍ وركفاً مِنَّ ألَيْلٍ إن آلحْسَناتٍ يُدْهِينَ 
أليئات...". 
وحول هذا الموضوع ( تبدل السيئات إلى حسنات) كتب الكثير من المسائل 
العلمية والفلسفية والعرفانية. مع الاشارة إلى أن قسماً من الكتابات تعد في 
الحقيقة ذوقية . 
فقد جاء في «تفسير نمونه )"© وهو من تأليف مجموعة من المفسرين عدّه 
تفاسير منها: 
١-عند‏ ما يتوب الانسان ويؤمن بالله تشهد أعماقه تحولات جوهرية تشمل 
كل وجوده وهذا النحول الكبير في نفسه يبدل سيئات أعماله إلى حسنات بحيث 
لوكان قاتلا فانه سوف يكون مدافعاً عن حقوق المظلومين وسيواجه الظالمين. 
ولو كان زانياً فانه سيصيح عفيفاً وهذا توفيق الهي يحدث للانسان في ظلال 
الايمان. 
١‏ -التفسير الآخر هو أن الله بلطفه وكرمه وفضله وانعامه بعد أن يتوب على 
عد يتحو سي اتويت لذامكانها جسنات: 


3 


وقد جاء في الأثر عن أبيذر يك انه يحشر بعضهم يوم القيامة فيأمر اله أن 


7٠ سورة الفرقان:‎ - ١ 
.114 ؟- سورة هود:‎ 


1 تفسير باللغة الفارسية ترجمت بعض أجزائه إلى العربية تحت عنوان: « التفسير الأمثل ». المترجم . 


نل 00 
اللهجّ لا احد لذنوبى غافرا... 
للهم جل لدتو عاكرا 0 51 


تعرض صغائر ذنوبهم وتستر كبائرهاء فيقال له أنك فعلت في اليوم الفلاني الذنب 
الفلاني فيقرٌ بذلك ونفسه تضطرب من الكبائر التي سيسأل عنها. 

تم يأمر الله عزوجل أن تبدل سيئاته حسنات, فيقول يا رب إِنّ لي ذنوب 
كبيرة ولا أراها 

يقول أبوذر ان رسول الله تبسّم حتى رؤيت اسنانه ثم تلا قوله تعالى: 

< تَأُولئِكَ يَُدْلُ أَللهُ سَيْكَاتهِمْ حَسَناتٍ 49 ©. 

٠“‏ والتفسير الثالث: ان مراد القرآن الكريم من السيئات هى ليست أعماله 
بل الأأآنار السيئة التى طرأت على روحه وتفسه؛ فاذا تاب الانسان 5 وعاد إلى 
الله تزول عن 0 آثار السوء وهذا معنى تبديل السيئات بالحسنات©. 


1 سورة الفرقان! هلاء 
؟ - نور الثقلين : 57/4. 
“7 تفسير نمونه (التفسير الأمغل ): 150/16. 


« لاله إلا أنت سُبْحَائَكَ وَبحَمْدِكَ» 

لا إله سواك منزه أنت في سماواتك وأرضك. 

ان جملة لا إله إلا الله يعبر عنها بالتهليل وسبحانك تسبيح وبحمدك حمد 
وثناء على الله عزوجل . 

فمن هلّل بها من كمل قلبه وعمل بها باخلاص وخلوص نيه وصدق وأبطل ما 
يعبد من دون الله يكون موحداً حقيقياً وسيتفياً ظلال الايمان الوارفة في الدنيا 
والآخرة» يحبّه الله وتحبه الملائكة ويحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء. 

ان حقيقة التهليل لا تنجلّى فى أعماق الانسان إلا من خلال المعارف القرآنية 
ومغرفة الأنبنا يؤيخا مه سدنا محتد عله وآل بيته الكرام 840 فهم انعكاس 
لأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وهذا يتطلب تزكية للنفس وتطهيراً للروح من كل 
أنواع الشرك والرجس؛ حيث يتألق القلب ويصبح كالمرآة ؛ فيتلقى حيئذ الاشراق 
والنور الذي يشعٌ من نور السموات والأرض. 

أجل يحقق الانسان ذلك بطي المسافات في طريق الحب الالهى منشداً: 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة قل 

حيتئذ يتجلّى جمال المعشوق في سماء النفس الانسانية فتهتف كل خلايا 

الانسان دلا إله ِل لله» دلا مؤثر إل الله» وددلا حول ولاقرة إلا بالله». 


لاإ إلا أنت سبِحَائك وَبَحَئدة 0 2 


وهل في رحاب الوجود غير الله رزاق وحلال مشكلات وغفار الذنوب 
والسيئات؟1 


وفي هذا المقطع من الدعاء يصل الانسان إلى التذلل فى حضرة الله عزوجل 
فيعبّر عن فقره ومسكنته وأقرار يذنوبه ومعاصيه ويقول أنه لم يجد من يغفر 


الذنوب غيره ولا من يستر عليه العيوب سواه ثم يهتف من صميم وجوده: لا إله 
إلا أنت سبحائك ويحمدك. 


أن من يهلل الله بالمعرفة والاخلاص لساناً وعملذٌ ما يعني انه ينفي كل معبود 
غير الله كل طاعة لغيره سبحانه ثم يعفر خده بالتراب وجبهته فانه بذلك قد أعدٌ 
تمن الجنة وزحزح نفسه عن العذاب. 
يقول الامام الرضا نيه : 
«لا إلة إلا النهُ حضنى فُمَنْ دَخَلٌ حصنى أمن من غذابي,920, 
وقال سيدنا محتد ييا : 
«ما جَرَاءُ من أَنْعَمَ آله عَنَّ وَحِلٌ عَلَيْهِ بالتوحيد إلا أدصِنْة!". 
وعنه صلواته الله عليه وآله: 
«مَن مَاث وَهُوَ يَعْلم أن آللة خق دَخَل الجئقه7". 


وقال 8 أيضاً 


.11 التوحيد للصدوق: 5؟؛ بحار الأنوار: 8/6 ياب 1 حديث‎ - ١ 
.37 حديت‎ ١ ؟ - توحيد الصدوق: ؟؛ بسحار الأنوار : #/0» باب‎ 
5٠ حديث‎ ١ توحيد الصدرق: بحار الأنوار: «/5: باب‎ 2 


ار رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل)_ 


«قَوْلُ لاإلة إلا آلنهُ فَمَنْ ألجَنّق20. 


وعن الامام الصادق لذ : 
«من قال لا إلة إِلَّا ألل مُخلِصاً دَخَلَ ألجِنَه وَِخْلاصٌه أن َحْجُرَه ل إلة إلا كله عَمًا 


حَرّمَ مَأَللهُ عر 0 


وعلى أية حال فان التوحيد هو طوق النجاة الذي يخلّص الانسان من الشقاء 
الأبدي ؛ فعند ما يدرك الانسان أن الله عزوجل هو المعبود ولا معبود سواه وكل ما 
في الوجود هو ملك له عزوجل؛ ثم أقرّ بعبوديته لله سبحانه وآمن بالرسول 
والأنبياء والكتب الالهية وأقد بخاتميه سيدنا محقد يي وبالأئمة الأوصياء من 
آله؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن تمسك بحبل الله والتزم 
بأحكام الاسلام والشريعة الالهية؛ فقد نجاء ذلك ان الدين عند الله الاسلام. 

وفي دنيا التوحيد الحق فان كل عمل للخير هو عمل |يجابىي يسجل للمرء فيه 
عات ركا غدن ماري يصو زمري نولا اق| كا6 ]ارد دار كد لوقاو ادم 
وتجديد الميئاق معز ان له أن ن الله هو التواب الرحيم 

أما في خارج دائرة التوحيد فلا أهمية د فا ا 
أي عمل سلبي مهما صغر. 

وحتى المذنيين من أهل التوحيد والذين يستحقون النار, بسبب ما اقترفوه؛ 


فان الله سينجيهم من النار ببركة التوحيد, وقد جاء فى كثير من الروايات ما 
ذلك. 


.918٠ باب 1غ حديث‎ 11١/8 التوحيد الصدوق: ١١؛ وسائل الشيعه:‎ -١ 
7١ باب 06. حديث‎ .141/6٠ توحيد صدوق: /ا؟؛ بحار الاثرار:‎ 


كما ورد في الأثرا ن الله عزوجل بعذر كثيراً من أهل الكبائر من فارقوا 
الحياة بلا توبة؛ فلما سيقوا إلى النار وقذفوا في هاوية الجحيم صاحوا: لا اله إل 
الله فارتدّت عنهم السنة النار لكلمة التوحيد. 

فيأتي الخطاب من الله عزوجل يا نار لا تمسي جباههم فقد سجدوا لى, وله 
تحرقي قلوبهم فقد ظمأت من أجلي. 

فيمكتون ردحاً من الزمن ثم يهتفون با سم النبي كا ليشفع لهم ؛ فيشقع لهم 
النبي 42 فيخرجون من النأر وعلى جباههم مكتوب : عتقاء الرحمان من الدّار. 


التسبيح والحمد 


التسبيح هو تنزيه الله عزوجل من كل عيب ونقفص وهو في الحقيقة اعتراف 


كامل بالكمال المطلق لله سبحانه. 
سئل النبي ككل عن تفسير سبحان الله فقال: 
«تنزيه الله من كل عيب" 


ان الله سبحان الله تعنى تعظيم جلاله وتنزيهه من كل شرك؛ لأنه ليس كمثله 
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عامد 
وقد أكد القرآن الكريم على ان كل شيء في الوجود من الذرّة إلى المجرّة 
يسبح بحمد اللّه: 
<وَإن من قَيْء إِلَا يُسَبْمٌ مده وَلكن لا تَفْقَهِونَ تَسْبِيحَهُم »'". 


.4114 ميزان الحكمة: 7759/0 التسبييحء حديث‎ ١ 


؟ - سورة الاسراء! 48 


ام رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح #دعاء كميل ) 


ولعل التسبيح في هذا المقطع من الدعاء مرتبة يصلها العبد بعد اقرار كامل قد 
سيق بالعصيان والخطأ وهما يمنعان الانسان من بلوغ القرب الالهي يعني سقوط 
في ظلمات | النأي عن المحبوب. 
وهنا يأتي التسبيح والتحميد كأفضل وسيلة للنجاة من الظلمات واذن فان 
النوح والبكاء والاخلاق في قول: : سبحانك ويحمدك سيكون سبباً في الخلاص 
من الظلمات كما نجا يونس النبي وَللهُ فيما مضى. 
لقدكان يونس في ظلام الليل في ظلمات البحر وفي ظلمات أعماق الحوت: 
١‏ تَنادئ فى آلظّْلَاتٍ أن إل إلا أَنتَ سُبْحاتَكَ إِنَ كُنْتُ مِنَ آلظالِينَ 
» فَاسْتَجَبنا لَهُ وبين مِنَ آَلهَمٌ وَكَذْلِكَ تُجى ألهمِنينَ24. 
وجاء في تفسير «منهج الصادقين» ان رسول الله 8/6 قال: 


دما من مَكْرُوبٍ مَدْعُو بهذا ألدّعاء ِل أَسْتْحِيتَ لي3, 


ويروى المحدث المجلسى عن سيدنا محتد وَيْلةُ: 
«عَانَ سول أللهة# 2ق إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ آمْرٌ تَسِرٌهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّه على مَذِهِ ألدّْمَة. 


وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أمرٌ يَفْتَمُّ به. فَال: ألْحَمدُ لِلّهِ على كل ال»7". 


0 سورة الأتبياء: /ى ل 
؟ - ائيس الليل 1 175 


بحار الانوار: 7/14؟, باب 51؛ حديث 18 


« ظلَنت نَفسى. وتَوَأت بجبفلى ٠‏ سكنت إلى قيم كرك لى وميك على » 
لم أنصف نفسي وكنت جاهلاً... لم أنكر الحقيقة بل غررت بنفسى وسكنت 
إلى لطفك القديم بي . 


ظلم النفس 
كل شيء في الوجود يهتف باسمك وبشير إليك يا رب... لقد عرفتك ولكني 
لم آت إليك ولم النفث إلى أحكامك لم أضع جبهتي على التراب في حضرتك ولم 
أمدّ كفي نحوك... كنت عنك يا الهي غافلاً وهذا ظلم عظيم أنزله بنفسي ! 
النبوّات عبر التاريخ الطويل أعرفها جميعاً... الأنبياء جاءوا من أجل اسعاد 
لبشر وأنت يا ألهي أرسلتهم إليناء أرسلتهم من أجل سعادة البشر... أرسلتهم من 
أجل هدايتهم وانقاذهم من وساوس الشيطان واغواء ابليس. اعترف يا الهي انني 
لم اصغ إلى صوت الرسل, .. لم أتأمل في كلمات الأئمة الطاهرين... 
أجل استغرقت في الثقافات الأجنببة التي تأتي من مصادر لانعرفها لم أجعل 
نفسى تتشاب ثقافة أهل البيت تركتها تتلوث بثقافات ليست أنسائية صافية... 
وهذا القرآن الكريم الذي أنرلته علينا يارب وفيه ما فيه من تفصيل كل شيء 


3 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وبيان كل شيء هذا الكتاب الذي بنساب في تلاوته كتهر وفيه من الثالئ كالبحر» 

هذا الكتاب الكريم وضعته وراء ظهري ولم التفت إلى ما فيه من الكنوز السماوية 
والانسائية... 

وهذا ظلم فادح أنزلته بنفسي. .. يارب وقد نصبت لنا اناساً طاهرين يدلونا 
الطريق ويعرّفونا سوا ء السبيل وهم ميراث سيدنا محمد ييهُ جعلتهم يا الهي عدلاً 
للقرآن يفسرونه لنا ويقرأوه لنا؛ ويبينون لنا الحق من الباطل والغث من السمين 
والصائح من الطالح. 

وكم يا الهى تحملو! من أجلنا صنوف العذاب وظلم الطغاة ولكنهم ظَلُوا 
يقاومون من أجلنا ويبّنون لنا الأحكاء... أحكامك يا الهي ورسي وسيدي... 
وكانوا لنا خير معلم وأفضل هاد ونعم العو 

وهذا يا الهي كتاب «نهج البلاغة» الذي هو شعاع من كتابك قد سما في بلاغته 
وتألق في معائيه, التي هي جزء من معاني كتابك العزيز... حتى قيل: انه دون 
كلامك وفوق كلام المخلوقين. 

وهذه يا الهي «الصحيفة السجادية» زبور آل رسولك وحبيبك ونبيك الذي 
أصطفيته. وفيها يا رب من الكلمات النورانية والمناجاة الالهية والمعاني التني 
ترتفح بالانسان إلى قربك وجوارك... 

أجل يا رب وكتب غير ذلك ألفها أولياؤك وصّنها عسبادك الصالحون من 
الذين عرفوا الطريق فسلكوه ودعوا الناس إليه. 

لكني يا الهي ضربت صفحاً عن جميع ذلك فقد خطفت بصري مجللات براقة 
وأخذت لبي كلمات مزوّقة أجل خدعني زخرف القول عن سماع كلامك وأخذ 7 
الضجيج بعيداً عن الاصغاء لصوتك... وهذا يا الهي ظلم عظيم ظلمت به نفسي. 


سسحت لت ات 1 ل 


الجهل هو الذي يكمن وراء الخطيئة 
ولو لا جهلي يا إلهي لم اقترف ذنباً ولم اكتسب اثماً ولم ارتكب معصية... 
مستنقع الجهل يا رب أقعدني عن المسير إليك. 
ادس الي يه اليه ٠‏ ولو اني 
بت جمالك با الهي وسيدي لأدركت قبح ما أنا أفعله بنفسي... ولو أ 505 
ام اديه الهاوية انيت عسي اند 
والبعد عن ظلالك ... انه اليل باجودئ فادنى لي ادل رونا ادير 


الاعتراف بالذنب 
الهي أنت الذي غمرتني برحمتك مذ كنت جنيناً في بطن أمي... ما أنا يا 
و8 1 
عقلاًافكر به ويدين اعمل بهما وقدمين امشي عليهما. ومنحتني يا رب قلباً ينبض 
بالعاطقة النييلة. ش ٌ 
أجل ياسيدي جثت إلى الدنيا ضعيفاً لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاً فوجدت 
حضناً دافئاً وغذاء شهياً لبئاً سائغاً ووجدت صدراً حنوناً وعيوناً تحرسني وتفيض 
علي بنظرات كلها رحمة ورأفة وقلوباً تزخر بالعاطفة وكل ذلك يا سيدي مصدره 
منك ومنشأه من عندك جِلّت ارادتك وعظمت قدرتك وتسامى مجدك... 
غمرتني يا الهي بالنعم وأفيضت عليٌ يا واسع الكرم. 
الهي فما الذي فعلته قبال احسائك وما ا 
الاستغراق في الغفلة والجهل واقتراف الذنوب فكأني لا أعرفك وكأنك لا ترا 
ولا تعلم بحالي ... ولكن أبت رحمتك إل أن تمهلني وحلمك إلا أن 0 


2 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وأعود إلى رشدي وأتذكر ميتاقك على ... فيا الهي ها أنا أتوب إلى ننسي وأقيٌ 
أوليائك أن الاقرار نجاة والاعتراف خلاص. 
يقول الامام الباقر ليه : 
«ؤائله م يَنْجُو من لذنْبِ إل سن قر 0 
وقال 18 أيضاً: 
«لا وَأللّه ما أراد أللهُ مِنَ اناس إِلّا خَضْلَتَيْنِ أن يُقِرُوا َه باليّعم فَيَزِيدَهُم, 


وَبالدّنُوبٍ فَيَغْفِرَها تَهُن. 


1 
وقال امي رالمؤمنين نلا : 
«ألمُقرٌ بِالدَنْبِ تَائْبُ»27 . 
9 ع 0 
وعنه لقا ايضا: 
«شافغ آلمُدْيْب إِقْرارٌةُ وَنُوْبَتَهُ إغتِذارة2. 
اعتراف الشاب 
١‏ بحار الأنوار: /71. باب ١7؛‏ حديث 03 
؟ ‏ الكافى : 457/9 باب الاعتراف بالذنوب . حديث 1؟ ميزان الحكمة : 187/5 التوبة. حديث 707817. 
مستدرك الوسائل : 115/17. باب 89. حديث 1/ا181؛ ميزان الاحكمة : 141/7. القوبة: حديث 


11 
ع غرر الحكم : 190. حديث ١181؛‏ ميزان الحكمة: 111/1 التوية. حديث 7161. 


فتناهى لي صوت مناجاة شاب يقول متضرعاً: «الهي لم أعصك يا إلهى وأنا قاصد 
لمخالفتك فقد غلبني هوأي وخدعني الشيطان فظلمت نفسي وتعرّضت لسخطك 
علي ». 
فاقتربت من شق في الباب وقرأت بصوت مسموع: 
<يا أَنينَا أَلِّينَ ءامنُوا را أَنمُسَكُمْ وأ 
َأِجَارَه علا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شدادٌ لايَعْصُونَ آله ما أَمَرَُم 
وَيَفعَلونَ مَا يُؤْمَرونَ»4”". 
فسمعت أنه ترتفع خلفي. 
قلما كان الغد مررت بذاك المنزل فرأيت عجوزاً تبكي وتقول كان ابني يبكي 
كل لايق خعنية الله وهق الليلة القائة كان يناجى ريه فشي صوماً يقرا نات 
العذاب فصرخ وبكى ثم غشي عليه وفارقت روحه بدنه. 
قلت لها انا: من فعل ذلك, وقد عرجت روحه إلى عالم البقاء فدعيني 
اغسّله؟ قالت : هو ذاك فافعل فرفعت عن وجهه قطيفة فوجدت على صدره 
مكتوب بخط أخضر نحن غسلنا هذا الفتى بماء التوبة. 


عاقبة المذنب التائب 
كان عبدالواحد بن زيد من زمرة الفشاق والفجّار؛ فمرٌ ذات يوم بمجلس 
يوسف بن الحسين وكان بعظ الناس وكان من العبّاد الزهاد فسمعه يقول والناس 
يصغون : « دَعَاهُم بِنطْنِه كَأنُّ مُحتاج إللهم». 
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فرمى عبدالواحد جيّة كانت عليه وأعول كالمرأة وانطلق يجري صوب 
المقيرة. 

وفي تلك الليلة سمع يوسف بن الحسين في الرؤيا هاتفاً يقول له: أدرك 
الشاب التائب! 

يعني بشّره بالمغفرة... وراح يوسف يبحث عن الشاب حتى وجده بعد ثلاثة 
أيام في المقبرة وكان يعفر وجهه بالتراب ويناجي ويبكي , قلما وقعت عينا الشناب 
على يوسف قال: أرسلوك قبل ثلاثة أيام فتآتيني الآن قال هذا ثم لفظ انفاسه 
وَسلم روحه إلى واهب الروح. 


آللْهُمْ مولا كم مِن بيج سَفَرئه» 
« وَكَم مِن قادح مِنَ البلا أقلَةُ. وكم من عِمَارِوَقَيِقَهُ» 
« وَكَمْ مِن مَكْرُوهِ فته وَكَمْ من فَنَامِ جَمِيلٍ لست ألا له نَشَْتَة» 
أنت يا رب سترت عيوبي؛ وما أكثرها. ودفعت عني المشكلات وما أجلها. 
وحرستني من العثار سن . وكنت تنشر ثنائي واترقع 
اسمي عالياً بين الناس وأنا لا استحق ذلك أبد 
ان لذكر كلمة مولاي في حالة دعاء وانابة ممتزجة بالانين وفى قلب الليل 
وقد تكائفت الظلمات فى تلك الساعات المفعمة بالسكينة من ليلة الجمعة المباركة 
أليلانة ما ينها لأ كومق أل 34ل لمر بن زان عاض ندا 
إن ليى فِى عَشكُولٍ ألفقر ما ليس فى خرَاِك. 
فجاء النداء: وما ذا فيه يا موسى؟ 


قال: ريًا مثلك». 


ان من أعظم النعم على الانسان ستر العيوب وعلى الانسأ ن أن يدرك أن الذي 

بستر العيوب في الدنيا يستر العيوب في الآخرة . وان الله الذي حنظ للانسان 
كران أمام لتايس يفل له سيد ليام المؤمنين يوم القيامة. 

وقد جاء فى الحديث الشريف عن سيدنا محقد 6ل قال: 


دما ست على عبد فى لني إلا سَتَز عََيهِ فى الآخرؤ»". 
وقد ورد في الأثر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 12: :أن 
جبرئيل نزل عليه بهذا | الدعاء من السماء ونزل عليه ضاحكاً مستبشراً فقال: 
السلام عليك با محمد َل قال: وعليك السلام يا جبرئيل؛ فقال: ان الله عزوجل 
بعث إليك بهدية؛ فقال: وما تلك الهدية يا جبرئيل؟ قال: كلمات من كنوز العرشس 
أكرمك اله بها. قال: وما هن يا جبرئيل؟ قال: قل: 
ميا من أَظهرَ ألجَميلَ وَسَْرَ ألقبيع, يَامَن لم يُؤْاخِد ِالجَريرَةٍ وَلَم يَهِتِكِ ألسَترَ يَا 
عَظيمْ آلغفو يَا حَسَن لتحاو يَا اسع آلقغؤرَة يا بَاسِط أليَدِينِ بالرّحمَةٍ يَا 
صَاحِتٍ َل نجؤى وَمنتهى كُلِ شعؤى.يَا كيم ألصُفحء يا عَظيم لمن ا بترا 
بالبّعم قبل اشتحقاقهاء يرن وَيَاسَيْدَئا وا مولن وا عَايَة رَعْبَتنَ أسأئك يا 
اللَهُ أن لا تْشُوَهُ خَلقِى بالنَارِه. 
فقال رسول الله يليه لجبرئيل: ما ثواب هذه الكلمات؟ قال: هيهات هيهات 
انقطع العمل لو اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين على ان يصفوا لواب 
ذلك إلى ب احاداه درن بوك رإعاان قال العبد: 
(ايَا قن أَظهْر ألجَميلٌ وَسَمَرٌ ألقبيح» ستره الله ورحمه في | الدنيا وجمله في 
الآخرة وستر الله عليه ألف ستر في الدنيا والآخرة وإذا قال «يَا من لم يُوْاخِدْ 
بالجريزَةٍ وَلَم يَهتِكِ آلشّتز» لم يحاسبه الله يوم القيامة ولم يهتك ستره يوم تهتك 
الستورء وإذا قال: «يَا عَظيمَ العفو» غفر الله له ذتوبه ولو كانت خطيئته متل زبد 
البحرء وإذا قال: «يَا حَسَن لتَّجِاوْزِ» تجاوز الله عنه حتى السرقة وشرب الخمر 
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وأهاويل الدنيا وغير ذلك من الكبائر, وإذا قأل: « يا واسع التغهزة» فت الله 
عزوجل له سبعين بابا من الرحمة فهو يخوض في رحمة الله عزوجل حتى يخرج 
من الدنياء وإذا قال: « يا بَاسِط آلتِدِينٍ بالرّحمة» بسط الله بده عليه بالرحمة:؛ وإذا 
قال: « يَا صَاحِبَ كُلِ تَجوى وَمُنتَهَى كل شكوى» أعطاه الله من الأأجر ثواب كل مصاب 
وكل سالم وكل مريض وكل ضر ير وكل مسكين وكل فقير وكل صاحب مصيبة إلى 
يوم القيامة, وإذا قال: « يا عَظِيمَ آلفنّ» أعطاه يوم القيامة منيته ومنية الخلائق, وإذا 
قأل: «ياكريم الصفع» أكرمه الله تعالى كرامة الأتبياء. وإذا قال: « يا ميمرا ابم قبل 
اشتحقاقها» أعطاه الله من الأجر بعدد من شكر نعماه, وإذا قال: «يَا رَبَا وسيّدئا» 
قال الله تبارك وتعالى : أششهدوا ملائكتي أن قد غفرت له وأعطيته من الأأجر بعدد 
من -خلقته في الجنة والنار والسماوات السبع والأرضين السبع والشمس والقمر 
والنجوم وقطر الأمطار وأنواع الخلق والجبال والصصى والشرى وغير ذلك 
والعرش والكرسيء وإذا قال: « يا قولات» ملا الله قلبه من الايمان؛ وإذا قال «يَا 
قانة وقبية» أعطاء اله برع اليامةترغيت ربكل وقيه الخلذيق:وإذاقال ««اسائتايا 
الله أن لَاتَشَوَةَ خَلقِى بالنَّارِ» قال الجبار جل جلاله : استعتقني عبدي من التار أشهدوا 
لامك اح قد اسهد من ناور عشت بريه وأخوائه وأهله وولده وجيراته. 
0 الف رجل ممن وجبت لهم النار وأجرته من النارء فعلمهن يا محمّد 
المتقين , ولا تعلمهن المنافقين فانها دعوة مستجابة لقائلهن إن شاء الله تعالى» وهو 
دعاء أهل البيت المعمور حوله إذا كانوا يطوفون به'". 

جدير ذكره هنا اله لا ينبغي أن نتعجب لعظم ذلك الثواب العظيم لقراءة هذا 
الدعاء ذلك ان الكرم والجود الالهي لا حدود له ورحمته ولطفه لا نهاية له 
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وخزائنه عزوجل لا تنفد أبداً. 

ان علياً لة وهو يقول « كم مِن قبيح سَقَزتَةُ» يذكر البلايا التي دفعها سبحانه من 
زلازل وطوفان وصواعق محرقة وحرائق وجفاف وقحط ومصائب ونوائب كما 
يذكر نعمة الله عزوجل في صونه وحمايته من الأنزلاق في مهاوي الاثم والمعصية 
وما يعقب ذلك من زوال الصفات الحسنة وذبول شجرة الاخلاق الكريمة... 
ويذكر آلاء الله سبحانه ولطفه واحسانه اذ وفقه لرؤية النور وحفظ قلبه من سحب 
الذنوب, وما من عليه من ستر العيوبء ثم جعل له اسماً يذكره الناس بخير 
ويشيرون إليه بالثناء والرضا والاحترام. ولم يكن كل هذا عن استحقاق لذلك 


وإنما رحمة من الله الذي ستر عيوبه ونشر فضائله. 


آَللُمُمَ عَظُمَ بَلَائى . وَأَفْرَطَ بى سُودٌ حَالِى» 
« وَقَصْرَتْ بى أَعْمَالى: وَقَعَدَتْ بى أغلَالى» 
يارب ولقد ساءت أحوالي ولا تنهض بي يا الهي أعمالي وها أنا مكبل يا رب 
بأغلالي ! 
وفي هذا المقطع دلالات على وصول حالة الداعي إلى الاحساس بعمق 
الناجعة التي يعيشها؛ فهو قد اصبح أسير ذنويه وصريع خطيئته وقد ادرك أنه لا 
نجاة له ممّا هو قيه إلا باللجوء إلى القادر الحكيم والعالم والطبيب الذي سيشفيه 
مما يعانيه من انشداد إلى الأرض ومن كل ما يثقله ويقعد به عن التسامي والسير 
إلى المحبوب. 


السالكون يعرفون دلالات «أللَهُمٌ عَطْم بَلَائِى» فهي : 


١_الذنب‏ والمعصية 
قيل ان العراد من البلاء هو الذنب والمعصية فالذنب اعظم واكبر الامراض 
والمماصي امراض خطيرة وإذا لم يتدارك الانسان نفسه بالتوبة ويبادر إلى التكفير 


ار رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


عن ذنوبه بالاعمال الصالحة فان قلبه سيموت وإذا مات القلب فان علاقة الانسان 
يالله والمعاد ستنقطع وإذا انقطعت علاقة الانسان يالله والقيامة فسيكون مسصصيرة 
الشقاء الأبدي والحرمان من رحمة الله 
يقول الامام السجاد على بن الحسين كله : 
«وأمَات قلبى عَظيمٌ جنايّتى20. 


فأجاب شكو ذنوبي. 


مراك وجرات 

روف أن عثمان بن عفان دخل على عبدالله بن مسعود ييه يعوده في مرضه 
الذي مات فيه فقال له: ما تشتكى ؟ 

قال: ما تشتهى؟ 

قال: رحمة ربي. 

قال: أفلا ندعوا الطبييب؟) 

قال: الطبيب امرضني. 

قال: أفلا نأمر بعطائك ؟ 

قالك منعتنيه وأنا محتاج وتعطينيه وأنا مستغن ! 

قال: يكون لبناتك؟ 


قال: لا حاجة لهن فقد امرتهن أن يقرأن سورة الواقعة فإنى سمعت رسول 
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الله ييه يقول : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداة©. 


مع أوس القرني 

حكى هرم بن حيان قال: سمعت بشفاعة أويس فتمنيت لقاءه. فجنت الكوفة 
وانطلقت أسأل عنه حتى وجدته يتوضا قال لي : يا بن حيان ما الذي جاء بك؟ 

قال: ما اظن من يعرف الله يأنس بغيره. 

قلت له: أوصني . 

قال: يابن حيان! إن نمت فاحسب الموت تحت وسادتك وان استيقظت 
فظن الموت أمامك.. 

يابن حيان لا ستصغر ذنبك وانظر إلى عظمة من تعصي فمن استصغر ذتبه 


استصغر ربّه !! 


؟ ‏ النأي عن مقام القرب 

وقيل ان المراد من البلاء النأي عن مقام القرب الالهي وهو مقام لا يتحصّل 
إل بالايمان والعمل الصالح والتخلّق بالأخلاق الحسنة حيث يحظى الانسان 
برضا الله عزوجل وهو مقام يجعل الانسان جليساً للانبياء والصديّقين والشهداء 
يوم القيامة وحسن أولئك رفيقاً. ١‏ 

ان النأى والابتعاد عن هذا المقام يؤدي بالانسان إلى الانسلاخ عن أدميته 
والشائتة 5 ثم السقوط في هاوية الشياطين والحيوانات الكاسرة التي لا 


-١‏ تفسير مجمع البيآن: سورة الواقعة. 
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الح 


تعرف غير البطش والقتل والافتراس؛ وحيث لا يوجد سوى الظلم والفجور 
والانحطاط والسقوط في بوْرة المعصية والأثم والفساد. 

وأولئك الذين يتحركون صوب مقام القرب تغمرهم فيوضات خاصّة تجعلهم 
في حيوية ونشاط؛ قلوبهم مملوءة بالشوق والحب والعشق الالهي فهم بذكر الله 
مستغرقون وفي خدمته منهمكون. 

أولئك في سير معنوي لا يلتفتون إلى شيء سوى لقاء المحبوب؛ والرصول 
إلى أحضان المعشوق قد امتلأت قلوبهم بالفيض الربوبي وغمرتهم حالة من الوجد 
الربّانى. ولقد كان يوسف الصديق مثالا على الحب الالهي أحب الله فأحبه الله 
وأعناف و أقاض عله والنضة عليه م شاذل الووق والحصلة ابراان السعيل 
فحلّق نحو سماوات العلا وقد قذفوا به نحو غيابات الجبٌ, ومادروا انهم يقذفون 
به نحو سماوات الحبٌ. 

وذلك القصر الذي هوى بزليخا نحو السقوط البشري المريع أحاله يوسف 
الصديق إلى عش دافئ مغمور بالحب الالهي؛ فعرج به نحو السماء إلى حيث 
القرب الالهي وذلك ما ينشده الانسان المؤمن. 


*-الجهل 
وقيل أن أعظم البلاء هو الجهل فهو أساس كل بلاء وشقاء وحرمان, يقول 
أميرالمؤ منين 38: 


«الجَهْلٌ داع وَعَياة(0, 
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«الجهْلٌ آذوأ ألدّاي< 0 

«ألجَْلٌ مُمِيتْ الأخياء وَمُخْبْد آلشقاي©. 

«أَلْجَامِلُ لا بَعْرِفُ تَفْصِيرَه وَلَايِقلُ مِنَ ألنْصِيح ل04. 
«الجَاهِلُ مَيّتُ وَإنْ كان حي 9. 


«ألَجَامِل صَخْرَةُ لا يِتْقَجِرٌ ماؤهاء وَشَجِرَةٌ لا يَخْضَرٌ مُودُهاء وَأَرْضٌ لا يَظْهَوٌ 


«أنا جَامِلُ عَصَيْئُكَ بِجَهْلِى, وَأزتَكبث أَلدَنُوبَ بِجَهْلِىء وَسَهَوتٌ عَنْ زَِكْرِكَ 


بِجَهْلِىء وَرَحَدْتْ إِلَى آلدُنْيَا بجَؤْلى0. 


سوء الحال 

المراد من سوء الحال هو الأخلاق الرذيلة التى هى من أخطر الأأمراض وأشد 

فتكاً بروح الانسان وهي من أشدٌ الحجب الظلمانية كثافة لأن سوء الأخلاق يمنع 
من وصول اشعة الفيض وكسب السعادة وتحقيق رطا الله. 


فق ور عه وماد ب 82 5 ١‏ 
كلا إِنُْم عن رهم يَوْمَئِذٍ حجربون»". 


ع 
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1817 غرر الحكم: 1/6 حديث +7 !؛ ميزان الحكمة : ؟/0/اق؛ الجهل . حديث‎ 
بحار الأنرار : 7118/94 اليوم التاسع و العشرون.‎ 3 

/ا- سورة المطفقين: ١16‏ 


00 [ْ رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


وهذا تأكيد الهي على تزكية النفس من الصفات الرذيلة وتجميلها بالصفات 
الحسنة حيث يتوقف على ذلك مصير الانسان ؛ من أجل هذا قال الله عزوجل؛: 


5 
0 


077 


1 3 لماه مَكَاهًا * وَقَدْخَابَ 54 دسَاهًا» (2, 
وقال سيدنا محمد عي : 

«حَصتَانٍ لا يَجْتَبِعانِ فى مُؤْين: آلبّخلُ وَسُوءُ الخلقي©. 
وقال سيدنا علي لله : 

«لاؤخشة أَؤْحَش من سُوءِ آلخُلقِ 9 
وقال 82 أيضاً: 

«سُوءٌ ألخُلقٍ شَرُ قرين () 


وقال سيدنا محمد وَله: 


و للختي 3 
«إنَ ألعَيْدَ ليَبْلْعْ من سُوءِ خلقِه أسْفَل دَرَكِ حَهَتّم0) 


التفصير في العمل 

الانسان الذي يرنو إلى السعادة وبلوغ الكمال الروحي ودخول الجنّة عليه أن 
ينظم أعماله في ضوء القرآن الكريم وآياته البينات وثقافة أ أهل البيت :88 ويجب 
أن يقوم بكل ذلك في أخلاص ونية صادقة. 


,١1١ 8 سررة الشمس:‎ -١ 

١‏ - شرح نهج البلاغه: 9//7؟""؛ ميزان الحكمة : 1685/4., الخلق ؛ حديث /لة. ه. 

- غرو الحكم: 10 حديث 6/15 ؛ ميزان الحكمة : 1815/1 ؛ الخلق . حديث ١32.‏ ة. 
4- غرر الحكم: 5» حديث /0191: ميزان الحكمة: 167/4 , الخلق . حدبث 0814 0, 


0 محجة البيضاء: 0 كناب رياضة النفس؛ ميزان الحكمة: 1671/4. الخلق . حديث لعلف 


فالاعمال العارية من حُلل المعرفة ولا تنسجم مع ارادة الحق ولم تكن مفعمة 
بالحب والشوق أو كان للكسل وعدم الرغبة ظلال قاتمة عليها تمنع من وصول 
نور الاخللاص ويعبث بها البخل والحسد والاطماع والتكبر والغرور فكيف يمكن 
لمثل هذه الاعمال أن توصل صاحبها إلى شاطئ النجاة وتنقذه من الغرق في بحر 
الظلمات؟ 

من أجل هذا كان أميرالمؤمنين يتأوه في قلب الليل وهو يناجي ربّه ومحبوبه 
قائلاً: 

«آه مِنْ قِلّة ألزَادٍ وَيْعْدَ ألسّفْر وَوَحْشَةٍ آلصّريق!)27. 

وقد جاء في سيرة أويس القرني انه قال في شطر من الليل: هذه ليلة ركوع 
قيض راكنا نص يتلم لبر 13ذا حلت الداء الايد قال هذه ليله سرد فقي 
ساجداً حتى الفجر. فقال له رجل: كيف تطيق ذلك تقضي الليل الطويل راكعاً أو 
ساجداً؟ ! 

قال: ومتى كان الليل طوياد؟ ليت الزمان من الازل إلى الأبد ليلة واحدة 


فامضيه فى سجدة واحدة !! 


السلاسل والأغلال 
يقول أهل البصيرة فى تفسير: وقعدت بي أغلالي: لعل المراد من الاغلال 
الذنوب وبخاصّة الكبائر لذنها تشدٌ الانسان إلى الأرض وتقعد به عن لعجا 
بالطاعات والعبادة وتقذف به في هاوية الحرمان من الفيض الالهي . جاء قي الأثر 


1 المناقب : #م ١‏ فصل فى السايفة بالزهد؛ عدة الداعى: 4:؟؛ بحار الأنوار: 181/84 باب 0 
ب 0 ٠‏ -000. 


حديث 1أغ. 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


50 معت 
لل بيب ته 
ان أحدهم شكى إلى أميرالمؤمنين 2ه انه كان يؤدي الفريضة والنافلة ثم سلب 
التوفيق إلى ذلك منه؟ فقال له أميرالمؤمنين 840 : 


دأَنْتَ رَجُلّ 9 د قَيْدَئّكَ مك20 


ولعل المراد من الاغلال تلك الروابط التي تشدّ الانسان إلى الحياة الدنيا بكل 
ما فيها من كثافة وطين وادران؛ لأن كل ذلك يعيق من حركة الانسان صوب 
الكمال المنشود. 

ولعل المراد من الأغلال هي الملاهي التي تستغفل الانسأن عن مهمته 
الحقيقية, فاذا هو مستغرق فيها منصرف بوجوده إليها معرضاً عمّا أريد له من 
جميل الكيان: 

وقد جاء عن سيدنا محمد يَيْلْةُ قوله: 


«من حّسْن إسلام أَلمَرْء ترك مالا تغنيه 9 . 


.51 ياب صلاة النوافل ء حديث‎ 40٠0/7 الكاني:‎ ١ 
.؛ باب ع2 علامات العقل.‎ ١16١/1١ بحار الأنوار:‎  ؟‎ 


« وَحَبَسَئِى عَنْ نَفْعِى بَعْدٌ آمَالى» 


يا الهي آمالي المحلقة في الأوهام هي التي تمنعني عن التوجه إليك. 


الآمال البعيدة 

الأمل نعمة كبرى أنعم الله بها على الانسان ولولاه لاستحالت الحسياة إلى 
عبء لا يطاق. 

ولولا الامل الذي تتوقد شعلته في النفس الانسانية لاصبحت الحياة خامدة 
بعد حراك ورماد تذروه الرياح.. فلا عمل ولا نشاط ولا حركة ولاحيوية وإنما 
يأس وقنوط وظلمات من الخمول يتراكم بعضها فوق بعض. 

جاء في الأثر: 

بينما عيسى لىةِ جالس وشيخ يعمل بمسحاة يثير الأرض قال 8 : اللهم اتزع 
منه الأمل فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة. فقال عيسى 1#: اللهم 
أردد إليه الأمل ! 

فقام فجعل يعمل7". 

ويتضرع الامام السجاد ك4 إلى الله عزوجل قائلا: 


.5908 ميزان الحكمة : الأمل حديث‎ -١ 


1 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


«أَسْأَنْكَ مِنَ الآمَال أوفقها20. 
الأمنيات خضراء والطموحات المشروعة من قبيل كسب العلم والرقي في 
الدرجات العلمية والتكامل الاخلاقى هى أمنيات ايجابية تساعد الانسان على 
تحقيق سعادته في الدنيا والآخرة, كما أن تقديم الخدمات للناس كبناء المدارس 
00 والمساجد وشق الطرق وتأسيس المكتبات والحوزات العلمية 
00 5 0 أ على الشؤون المادّية فقطء 
بحيث ينسى حياته الروحية؛ لأن الاهتمام بالحياة الماديّة يجعل المرء يعيش 
جفافاً فى الروح, مما يعرّضه إلى هرات روحية وازمات نفسية تنغص عليه حلاوة 
العيش . 
من هنا يتوجب على الانسان أن يعيش الأّمل المشروع الذي يِوْمّن سعادته 
فى الدئيا والآخرة ؛ وقد ورد فى الروايات عن أهل البيت ل مسا يسنبغى على 
الانسان المؤمن التفكير فى المستقبل فهناك اخطار جادّة من بعض الآمال الكاذبة 
والأوهام الخادعة يقول أميرالموٌ منين : 
«الْأملُ كَالسْرَابٍ يَغِرُ من رَآهُ ويُظْلِفُ من رَجَاهه0. 
«الأَمَل خَادِعٌ غَارٌ 5 3 
١‏ بحار الألوار: 1 ,.؛ بأب لاا حديث 79 


؟- غرر الحكم : 717. حديث 007 9/1؛ ميزان الحكمة: 141/1. الأمل . حديث '3818. 
1 غرر الحكم : 117. حديث 48 الاك ميزان الحكمة: ١/187؛‏ الأمل ؛ حديث 384. 


وَحَبَسنِى عَنْ تَفعِى بُعْدٌ آمَالى 

ص ل ا <١‏ 7 
0007 
«الامانَيُ تخمى عيونَ ألبْضَائي0", 


4# 2 5 


«الْأَمَلُ سُلْطَانَ لشي اطِين عَلَى قلوب الغَافِلِينَ0". 


وجاء في مناجاة سيدنا موسى بن عمران 396: 


00 إلاتطةةة دان فمشعء, ممع مع 0 
ديا مُوسَى لا نطول فِى لديا مَك فيَقسُوَ قَلبكَ. وَألقاسى القلب بِنّى بَعِينُ50. 


«أعودٌ بك مِن دنيا تَمْتَعُ خَيرَ آلآخِزَة وَمِنْ خيا تَمنَعُ حير ألممات. وَمِن أَمل يَمْنَعْ 
خَيْرَ الحمل»2. 
ويقول سيدنا على للة: 
«مَن أنْقَنَ أنَهُ يُقارِقُ الأحْبَاتٍ وَيَسْكْنُ ألثّراتٍ وَيُواحِهُ ألجِسَاب وَيَسْتَفْنِى عُما 
خَلْفَ وَيَْفَقِرإنَى ما قَدَم ان حَرِيَا ِقِصَر الأملٍ وَطُولٍ ألعمل»!©. 
إن الآمال العريضة والبعيدة لها آثار خطيرة في حياة ومصير الانسان؛ وقد 
تحرم الانسان من تلقي الفيض الالهي . 
فالانسان مذ يفتح عينيه في هذه الحياة وهو ينطوي على قابلية التلقي.. تلقي 
الفيض الالهي وأمطار الرحمة فتتفتح في وجوده ورود الايمان وازهار الاخلاق 
الكريمة والعمل الصالح ولكن الآفات المدمرة من قبيل الغفلة والتكبر والحرص 
والآمال العريضة السابحة فى الأوهام أن كل هذا يلحق اضراراً فادحة سأغراس 


1- غرر الحكم: 56. حديث 886 ! ميزان الحكمة : احم الأملء حديث 3846 

؟- غرر الحكم: 9م حديث ١‏ 1الا؛ ميزان الحكمة : الكمكء الأمل ؛ حديث لت 
الكافى: 75/7 باب القسوق. حديث ١؟‏ ميزان الحكمة : ١/6ه!؛‏ الأمل. حديث 718 
4 - أقبال: ٠89؟؛‏ ميراث الحكمة: 3/1مك3 الامل . حديث :19 

بسار الأثوار: “لتك باب 978 حديث 21 


ع رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


504 
ل ا تت ل 0 | 
الايمان والاخلاق ويطيح بالشجرة الطيبة للعمل الصالح. 
وَالَلهُ آَلطَيْبُ يَخْرْجُ نَبائهُ إن دَيّهِ وَأَنَّذِى خَبْتَ لايفرج إأ 
تكدا»20. 

2 الآمال العريضة البعيدة هى كخيوط العنكبوت أو كشرئقة دودة القنٌء 
تعرقل وتعيق الانسان عن سيرة في الطريق إلى الله وتحقيق الغاية المنشودة وهي 
التكامل الانسانى والرقى الأخلاقي. 

وحقاً أن الآمال الكاذبة تغتال الانسان لأنه يبعثر سنوات عمره في محاولة 
تحقيقها.. انها كالسراب يحسبه الظمآن ماء وهو مجرّد موجات خيال وخداع.. 

كم من الآمال التى تبدو من بعيد حياة ملوّنة وسعادة وهي مجرّد سراب في 
سراب. 

وما أكثر الذين يتصوّرون سعادتهم في جمع المال ثم تراهم يلهثون وراء 
الثراء حتى إذا تكدسّت الاموال في ارصدتهم وبنوا القصور الفخمة وركبوا 
السيارات الفارهة وجدوا أنفسهم يشعرون بالكابة والفقر الروحي والأحراض 
النفسية! 

أجل انهم اغتالوا أرواحهم وشطبوا على قلوبهم وضمائرهم واصبحوأ 
يعيشون حياة حيوانية خالية من كل القيم الانسانية. يقول سيدنا محمد كل : 

«إن أَخْوَق ما أخاق عَلَيْكُم خَصْلْتَانِ إنَماعٌ ألُؤى وَطُولٍ الأمل, أمَا َتام الهوَى» 
قَيِصْدُ عَنٍ آلحق؛ وَأمّا طُولُ الأمل. فَيُنْسِى الآخرة00. 
إنّ على الانسان العاقل أن ينتبه إلى نفسه قبل فوات الأوان وأن يبادر إلى 


.04 سورة الأعراف:‎ -١ 
.7 بحار الأنرار: 105/1 باب هك حديث‎ +١ الكافي : 6/اده؛ حديث‎ ١ 


وَحَبْسَيِى عَنْ لَفْهِى بُعَدُ آمَالِى 
الخلاص من ثير الأهواء النفسية ومن شرتقة الغرائز الحيوانية. 

عليه أن يتامل في مصير الغابرين وهذا القرآن الكريم فيه نبا الذين سادو ثم 
بادوا... وهذه كتب التاريخ تتحدث عن الماضين من أجيال البشر... وهذه المقاير 
تعكس قصّة الانسان وتهتف من خلال صمتها بالكثير الكثير من العظات والعبر. 


حكاية 

حكى عطار النيسابوري: ذهب الحسن البصري ذات يوم إلى الدهر شرآه 
حبيب الأعجمي وكان من الزهاد والعباد واقفاً على الشاطئ فقال للبصري ما 
وقوفك هنا وما تنتظر؟ 

قال: انتظر قاوياً اعبر به إلى الجائب الآخر. 

قال حبيب: يا معلّم انا تعلمت منك لو أن الناس اخرجوا الحسد من قلويهم 
وأعرضوا عن طول الأمل وأطفأوا نار حب الدنيا في نفوسهم لمشوا على الماء... 
قال حبيب ذلك ثم وضع رجله في الماء ومشى فسقط الحسن مغشياً عليه فلما 
أفاق قيل له: ما جرى لك ؟ 

قال تلميذي يتعلّم عندي والساعة ينبؤني ثم مشى على الماء. لو قامت 
القيامة وجاء النداء ان اعبر على الصراط قماذا افعل. ثم التفت إلى حبيب: من أين 
لك هذا المقام؟ 

قال: يا حسن أنا أجلي قلبي وأنت تسوّد قرطاسك. 

فقال الحسن البصري: 


٠‏ وَخْدَعَتَنِى آلدّنيَا بعرورٍ ها» 

لقد خدعتنى هذه الدنيا بغرورها الأمنيات وبريق الأوهام. 

هذه الدثيا تزخر بالحقائق والاباطيل... تموج بقطرات الندى وهي بحر 
يتلاطم بأمواج السراب البعيدة. 

وما على الانسان إلا أن ينظر إليها نظرة تأمل يسبر غورها فيستخرج لآل 
الحقيقة من بين أصدافها الغارقة في بحر الحياة... 

الانسان الواعى الذي يعرف قصّة الحياة هو الذي يتمكن أن يقود قاريه في 
وبا ادر سر لماه مما مز اقلق الحقيتة رسنال الأماق: ١‏ 

أما الانسان المغلوب على أمره... الانسان الذي ترك لأهوائه أن تسيطر 
عليه وترك صوت العقل والضمير جانباً فسوف بتخبط في رحلته وسوف تتكائف 
14 كناف ع ل للخرمة لك أن برق طرق 

لقد خدعه ما يحمل من متاع بِرّاق خدّاع... ولم يعد يفكر بان ما يحمله سوف 
يغرق قاربه فيهوي في الاعماق المظلمة. 

الانسان في هذه الدنيا مجرّد عابر سبيل انه مسافر مهما بدت له الدنيا خدّاعة 
ومهما وسوس الشيطان يوحي له انها دار الخلود... هذه الحقيقة بكل وضوح 
كالشمس في الظهيرة العظمى ... 

هذه هي الحقيقة يكفي أن ينظر الانسان وراءه قليلاً ليرى كم خلف ستيئاً 


ر #مرفى عه 
ع 1 بك 8 
2 لا ؟ 


طويلة وراءه انه يتقدّم في العمر؛ كم من الناس يعرفهم كانوأ ذات يوم أحياؤها هم 
الآآن في عالم الموتى .... 

وهذه المقابر المسوّرة حيث الصمت الكامل... عالم من الموتى لا يفصلنا عنه 
سوى شبر من التراب؛ وها هو التاريخ يقف كشييع طاعن في السن يروي للأجيال 
فصن الغاس يق 

أين فرعون وقارون ونمرود وأين كل الذين ملأوا الدنيا ذات يوم ضجيجاً 
وعجيجا؟! 

أين أولئك الذين قادوا الحروب ودوّخوا العالم؟) 

أجل اين قوافل الاجيال البشرية؟! 

بل أين حضارات البشر؟ حضارات سادت ثم بادت وأصبحت أثراً بعد عين!! 

يا أيها الانسان ما غرّك بربك الكريم؟! 

ولكن يا حسرة على العياد. يا حسرة على الانسان الذي يخدعه الوهم 
ويغتال عقله الخيال! تملأ سمعه أصوات الضجيج فلا يصغي إلى صوت النبوّات. 

الأنبياء والولياء والأئمة الطاهرون اكتشفوا سب الحياة الانسانية و ادركوا 
أحابيل الشيطان... عرفوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى رأوا النور بقلوبهم النقية 
ودعوا الناس إلى اقتفاء الأثر ... دعوهم ليستفيدوا من تجاريهم ؛ لك 
هو وحده الطريق الذي يؤدي إلى السعادة في الحياة الدنيا والخلود الأخضر في 
الآخرة. 

يقول أميرالمؤمنين ا وكأنه يخاطب الانسائية جمعاء: 

«ايها الناس! كل أمرئ لاق ما يفرّ منه فى فراره... الأجل مساق النفس والهرب 
منه موافاته». 


وقال فى اللحظات الأخيرة من حياته: 


8 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل : 


«أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم... وإنما كنت جاراً 
جاو ركم بدنى أياماً... وستعقبون من جثةٌ خلاء.. ساكنة بعد حراك.. وصامته 
بعد نطق.. ليعظكم هدؤّي وخفوت اطراقي... وسكون اطرافي..». 
ان من تخدعه الدنيا سيشقي في الآخرة, وعلى الانسان إلا يعرض صفحاً 
عن طريقه الحقيقى نحو الله عزوجل؛ فيبتغي فيما آتاه الله من النعم الدار الآخرة 
ولا بنسى نصيبه من الدنيا؛ والدنيا مزرعة الآخرة. 
يقول الامام الصادق الة: 
«من رَهِدَ فى آلدَئْيَا بت الله ألجكمة فى قله وَأنطَقَ بها لِسانَة؛ وَبَصُرَهُ عيوب 
ألدّنيا وَداءَها وَدَواءَها. وَأَخْرْجَهُ مِنَ ألدّنها سَائِماً إنَى دارِألسٌلام»(2 . 


ويقول لقمان الحكيم لابنه: 
«يا بي إِنَّ نيا بَخرٌ ميق قد غْرِق فيها عَالَمَ كير لَتَُنْ سَفِيئَتكَ فيها تَقُوَى 
أللّه. وَحَشُوُهَا ألايمان وَشِراها أَلشَّوَكُلَ, وَقَيَمُهَا ألشقل, وَدَلِينُهَا ألعِلَم, 
وَسْحَانُهَا الصَيوَي , 
أجل عند ما تكون الدنيا بحراً عميقاً متلاطم الأمواج فما أجمل وأروع ان 
تكون للانسان في رحلته عير هذا البحر سفيئة. 
فسفينة هي التقوى.. تقوى الله وحده سفينة لا تهاب أحداً ولا تخشى إلا الل 
وقودها الايمان العميق. وشراعها التوكل على الله فهناك من يهدي هذه السفينة, 
عند ما يكون ربّان السفينة العقل بكل محاسباته المنطقية, وعند ما يكون الدليل هو 


-١‏ وسائل الشيعه: ٠١/1١1‏ باب 57. حديث /714931؟. 
؟ ‏ الكافي : 16/1 ءكتاب العفل والجهل. حديث 17. 


وَخَدعَِْى آلدُنَْا بدرُورهَا -- 
وَحَدَعَتنِى الذنيَا بعرُورها_ لس قوب 


العلم الذي يضيء الطريق أمام الانسان وعند ما يكون الصبر هو المسافر عبرها 
يتحمل ويقاوم دون ملل وكلل أو ضجر وترأجع . 
ويقول سيدنا محقد يله : 
«كن فِى ألدَّنيا عَانّكَ ريب أو كََنّْكَ عايرٌ سَبِيلٍ وَعِد نَفْسَكَ قى أُصحَابٍ 
آنقيور»0». 
ويقول الامام الصادق نافة لصاحبه: 


«يَابْنَ جُنْدَب! إِنْ أَحْبَنْتَ أن مُجَاوِرَ الجِليل فى دارِه وَتَسْكُنَ القرذؤس فى 
جواره.ء َلْتَهُنْ علَيْكَ آلدّنياه!". 
من خلال ميراث أهل البيت 582 فان الدنيا المذمومة التى حذّر منها القرآن 
الكريم والروايات هى الدنيا التى تقضى على مستقيل الانسان فى الآآخرة؛ الدنيا 
الى تالاو كزامة الاننبا و وتسدل عن ماهو ليوا مي يوان كه ولاقان 
الدنيا هى مزرعة الآخرة والدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون؛ ومعيار 
النجاح هو الايمان والعمل الصالح . 
من أجل هذا حدّر الأئمة من أهل البيت من حبٌ الدنيا لأنه رأس كل خطيئة 
وكانوا يدعون إلى الحب الالهي إلى حب الله وحده لا شريك له لا اله إلا هو 
الواحد لا أحد. 
هذه الدئيا مجموعة من الأوهام... مجرّد خيالات وأباطيل؛ ولا شيء سوى 
لش هو الحق والحقيقة. 
والدئيا لا تساوي شميئاً وأن امتلأت ذهباً لأنها زائلة وما المستقبل إلا في 
الآخرة لأنها خالدة. 


١‏ بحار الأثرار : «لاركف باب 157 حديث ته 
١‏ - تحف العقول: عولا؛ بصار الأنوار: #لالثم3, بأب غ؟: حديث ١‏ 


« وَنْفْسِى بِخِيَانَتَهَا وَوطَالِى» 

آه من نفسي انها تخوتني... تخدعني وتماطلني في الاتقياد... 

ترويض النفس. السيطرة علها ترشيدها هو المطلوب في تجربة الانسان في 
الحياة الدئيا.. . وأنه لمن الصعب أو المستحيل ادراك حقيقتها... 

النفس إذا لم تروّض تستحيل إلى حيوان جموح صعب تفعل ما تشاء وتورد 
الانسان إلى منزلقات خطيرة قد لا يستطيع الخلاص منها أو النجاة. 

«الهوى» هذه المفردة الني تتداعى في أذهاننا مع آلاف الرغبات والميول 

فادهوى» فعل يعني السقوط من أعلى إلى أسفل سقوط سلبي يتضمن معنى 
الهلاك. 

وهى فعل يعنى الافراط فى الحب سواء كان فى الامور المادّية أو المعنوية. 

ا يعنى التحطم, الفساد السقوط الحائر, هذا لغوياً ومعناها فى علم 
ا ا 
فاقداً لحالة الطمأنينة والهدوء والتوازن وحيث تموج في النفس احاسيس 
ومشاعر مختلفة من قبيل الحبٌ والبغض والحقد والغضب والنفورء وانسان في 
هكذا حالة نفسية لا يمكن له أن يخطو في طريق التكامل خطوة واحدة. ا 


3 سِخْيَائتة مدا 


لأن من شروط السير في طريق الكمال هو الطمأنيئة وسيطرة العقل على 
مقاليد الامور في مملكة الانسان, لأن انقياد الهوى للعقل شرط أكيد في عمملية 
لمرو واقة رست الجن معن الأب اف طززى انهم لفط لبقتي .. 

من أجل هذا يأني التأكيد على مراقبة الأطفال لأن الانسان في هذه السن 
معرّض لسيطرة الأهواء والهوس؛ فيستلزم تتمية الاخلاق القويمة تربيته على 
مسار يكفل له التقدم والنمو؛ المرأة أيضاً أنها معرضة لذلك فهي كائن يموج 
بالعاطفة والاحاسيس وهكذا خلقها الله عزوجل, لحكمة بالغة في بناء المجتمع 
الانساني ولذا ما ينبغي فعله هو ترشيد العاطفة في ما يخدم الانسائية واشاعة 
الحياة الدافئة. 

الله عزوجل خلق الانسان وأودع أسرار الفطرة فيه... الفسطرة الانسانية 
مستودح ألسرّ الالهي بما يحقق أدمية الانسان وتفوقه على الحيوان 

وخلق الله عز وجل العقل ليكون مرشداً لحركة الانسان فهو مركز المحاسبات 
المنطقية... وجعل الله تبارك وتعالى للانسان الضمير ليكون القانون الأخلاقي 
الذى يساعده على معرقة التبيلة. ومنحه جل شأنه الارادة إيحيا تجربته الانسانية 
مسق عزانت ومنحه تبارك وتعالى القلب مركز العاطفة الانسانية ومركز الحب 
والجزء الذي يتلقى الأنوار الالهية والوعي الكامل للحياة.. 

وخلق جلت قدرته الاهواء النفسية لتكون الوقود الذي يغذي مسيرة 
الانسان فهناك آلاف الرغبات وأمواج الأمل الذي يجعل الانسان في نشاط دا 
وحركة مستمرة والمطلوب من الانسان إل يسمح للهوى النفساني أن يتسلل إلى 
مركز القيادة وهو العقل... لان الأهواء لا تعرف الطريق... العقل وحده الذي يجب 
أن يرتبع على عرش القيادة وتكون الأهواء وقود الم أهوج 
يجهل المسار الحقيقي الذي يؤدي بالانسان إلى الهدف المنشود وشطآن الأمان. 


لق عد اح ا 1ك اش 


من هذا قل امن غرف نفسدا فقد عرف ارةاوائه لمن الضرورئ .أن عرق 
الانسان نفسه التى بين جنبيه. 


أوصاف النفس 
هناك أوصاف للنفس ينبغى معرفتها: 
١‏ -النفس الأمارة. *_النفس الدسّاسة. *_النفس السفيهة. النفس 
المسشولة. ه_النفس المرتهنة. + _النفس الهوائية. /'-النفس المتحسرة. 
وهذه الآيات تشير إلى ذكرها بالترتيب. 
إن آلتَفْسَ لَأَمَارَ رَةَ السو إلا ما رَحِمَ رَبِ74". 
وَقَدخَابَ مَنْ دَسَاها»و29., 
٠‏ وَمن يَرْعَبُ عَن مِلَِّ إبراهيم إلا من سَفه لَفْسَهُ4©. 
وقَالَ يل سَوَلت لك أَنَمُشَكنْع©. 


5 ل نَفْسِ بها كسب رَهِييَةٌ 04. 


موه شه مر عسره رس سوم ]و1 د 2 اوسرد ع 05 5 1 مق 
< وَأْمًا مَنْ خاف مَقام رَبّْهِ وَنى النفس عَنِ لهرّئ »* فَإِنَّ | هئ 
أمأرَئ »60 


207 سورة يوسف:‎ -١ 
.١١ ؟ - سورة الشمس:‎ 
18٠ : سورة البقرة‎ 
218 سورة يوسف:‎ -5 
.78 سورة المذثر:‎ © 
.ع١‎ خ١ سورة النازعات:‎ 5 


وَنَفْسِى بِجْتَاَيهَا وُمِطَالِى 
0 ع 1 1 


« أن تقول تفْسٌ يا حَسْرَقّ عَلَ ما قََطتُ في جنب آللّه74. 

يقول الشيخ البهائي في كتابه القيم «الأربعين»: ان المراد من النفس في 
الروايات هي القوى الحيوانية كالشهوة والفضب. ش 

ويقول الغزالي في كتابه « مدارج القدس »: 

«يُطَق ننس عَنَى الجامِع للصّفاتٍ ألمذقومة آلمْضَادَة بِلقُوى الكفبية». 

ويرى الحكماء الالهيين جهاد النشس في ما يرتبط بالبدن وأوصافه البهيمية 
والسبعية والشيطانية وفي ما عدا ذلك فان النفس هي العقل ولها صفات الملائكة 
وبها يعبد الله عزوجل وبها يدخل الجنة. 

ومن هنا يأتي جهاد النفس وكبح حالاتها البهيمية والسبعية والشيطانية 

ولجم الحيوانات التي تعربد في أعماقها. 

وفي قول رسول الله 36: 


وأغذفق عَدُوَكَ تَفْسُكَ أنْتى بين حتدنة7 . 


قال الحكماء: أن القاعدة هي انك ان احسنت إلى عدوّك صار صديقاً إل 
النفس فانك متى أحسنت إليها تصبح أكثر شراهة وطاليت بالمريد. 

فمن اتبع هواه اتفصل عن عقله وكانت حياته جنوناً: وسئل بهلول عن عدد 
المجانين في المدينة. 


.05 سورة الزمر:‎ -١ 
,١ عدة الداعي : "ا؟ بمعار الأنوار: 74/57 باب 48.حديث‎ - 


3 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


آراء أميرالمؤمنين 9 في اصلاح النفس 
تتضمن كلمات أميرالمؤمنين له المبثوثة في الكتب وبخاصّة « نهج البلاغة » 
ودغرر الحكم» آراء هامّة للغاية في أصلاح النفس: 
«إذَا ربت فى ضَلاح تسد فَعَلَيْكَ بالإقتصاد وَالقنوع وَالنْقُلِ". 
«ضلاخ ألنَّفْس مُجاهَدَةُ الهؤى,9 . 
«سَبَبُ صَلاحَ لنفْسٍ لعْرُوفٌ عَن ألدَّنْيَاي. 
«ذواءٌ ألنفْس ألصّومٌ غن الهوّي,9. 
«سَبَبُ ضلاح ألنفْس الوَرع!6. 
إن تقو أللهِ دَواءُ دَاء فلو بكُم.. وَطَهُورٍ دنس أَنْفسِكُم©. 
«آقَةُ نفس أَلوَلَهُ بالدّنْيَا/؛. 
«رَأْسٌ آلآقَاتٍ آلوَنَهُبالّدّاتِ؟. 


«طوْبَى لمن عَصَى فِرْعَوْنَ هُواةٌ وَأطاعَ مُوسَى عَقْلَهه. 


.1117 غرر الحكم: لاثااء اصلاح النفس » حديث‎ ١ 

؟ - قرر الحكم: 841 مشالفة الهوى, -حديث ال8مغ. 

ع غرر الحكم: 175ل الذّنيا أنة النقسء حديث 45 1. 

4- غرر الحكم: 2176 مراقبة النفس. حديث 18لاغ. 

64 غرر الحكم: الااء صلاح الدين بهماء حديث 0 

1- نهج البلاغة : 717, خطبة 198. من خطبة له (ع) ينبه على احاطة علم اللّه. 
د غرر الحكم: 175ء الدنيا افة النفس. حديث 5788. 

غرر الحكم : 7٠7‏ ذم اللذةء حديث 59117 
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أجل هناك صراع حقيقي ومعركة داخل الوجود الانساني؛ هناك صوت 
يدعو إلى ١‏ لحقيقة وهناك زعيق يصرح لاتباع الهوى ؛ وعلى الانسان ن أن ينصر 
العقل في صراعه مع الأهواء النفسية... 
أن موسى العقل يقاوم عربدة فرعون وملأه ويجب على الانسان أن يتصر 
00 ضد الفراعئة أن ن يكون مثلاً هارون إذ آزر أخاه وآزر الحق في 
عه المرير ضد الباطل. 


سَلامٌ عَلَ مُومَئ وَهارُونَ»". 
إِنّجّا مِن عِبَادِنا أَموْمِنِين94". 
ان على الانسان أن يقوم بحملة تطهير كاملة لازألة الادران والأوساخ. 


«طُهَرُوا أَنْقْسَكُم مِن دَمْس ألشّهَواتٍ تَدرِكُوا رَفِيعَ ألدّرَجاتِ,0". 
أجل أن من يريد الرقي في سلم الكمال الانساني محلّقاً بحرية بعيداً عن 
سجن الطبيعة ! ؛ بكل طينها وادارنها, عليد أ ن بطهر نفسه من كثافات المادّة وصداً 
أغيرت الحيوانية حتى يمكن للروح أن تتخفف من كل ما يشّدّها إلى الأرض 
وحيتئذ يمكلها التحليق فى عالم مفعم بالصفاء والثقاء؛ في عالم يزخر بالطمائينة 
بقول الحكماء انه يمكن للانسان أن يزكي نفسه من خلال طريق من هذه 
الطرق الاربعة: 
-١‏ سورة الصافات: ١؟١‏ 


؟- سورة الصافات: 157. 
غرر الحكم : :5؛ تهذيب النفس ء حديث 148١‏ 


5 00 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


مل لل ص ست 
١-تعلم‏ الأدب من عديمي الأدب. 
؟-معاشرة أهل الأدب. ْ 
"٠_البحث‏ عن عيوب النفس من خلال الاصدقاء الحقيقبيين. 
؛ -اقصاء العيوب ألتي يسمع بها من خلال اشارة الأعداء. 


المطال 

ان أخطر شىء على النفس هو ما تمارسه من مطال وتسويف فهناك لو اصغى 
الاتسان إلى ما م فى أعماقه جدل حول الاصلاح الحقيقي... هناك وعي 
كامل لما برتكبه الانسان من أخطاء, وكأن العقل باعتباره ركز المحاسبات 
المنطقية يوم بمناقشة الاعمال والأفعال البشرية ويقوم بتطبيقها على معا يبر دقيقة ؛ 
فيظهر خطؤها أو صوابها. وهنا يأتي دور الضمير الذي يقوم بإجراء الأحكام فإن 
كانت الاعمال خاطئة تعرضت ارو إلى لوم شديد وتقريع ما يدعى بعذاب 
الضمير. حيث يجد الانسائه نفسه متهماً ومدانا على تصرفه الخاطئ؛ وان كان 
صواباً وخيراً أصدر الضمير كقانون أخلاقي أشارات الارتياح الني تظهر على 
رع الاسان قري الومتهرى الققاء وماق الخيين قينا ساق أترا لمق ف 


«يَا سَيّدِى فَأَسْأَنَكَ بعِوْتِكَ أن لَايَحْجْبَ عَنْكَ دُعَائَى سَوءٌ عَمَلِى وَفِعَالى 

يا الهي ! هذه اعمالي البائسة تستحيل إلى حجب تحول دون وصول دعائي 
إليك. 

يا الهي الرحيم اتضرع إليك إلا تجعل سيئات أعمالي حاجبا بيني وبينك. 


انقطاع طريق الدعاء 

الذنوب والمعاصى حجاب يضرب على الانسان ويحول بينه وبين ريّه إذا لم 
يتدارك الأمر بالتوبة راد والاستغفار وإذا لم يفعل ذلك لا سمح الله فان 
الانسان سيعيش حالة من الحرمان من الفيض الالهي. 

أن انسداد طريق الدعاء وحرمان العبد من الاجابة مؤشر على طرده من 
ساحة الله عزوجل. 

يقول عاشق الهى : لو حرمت من الدعاء لكان اشق علي من حرمان الاجابة. 

وفي هذا المقطم نين الدعاء يتضرع الدأعي إلى رب العزة إلا تحول الذنوب 
والمعاصى دون وصول الدعاء إلى الله عزوجل؛ وجاء في الأثر ان أميرالمؤمنين 
مر مع بعض اصحابه على شاب قد ادار وجهه إلى الحائط وكان يقسم على الله 
عزوجل بعاته فقال أميرالمؤمنين: أنه أقسم على الله بما يضمن الاجابة. 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


للا 3 
11 اببسم ا يرس س0 


أجل ان الله الرحيم القدير قادر على ازالة الحجب التي يصنعها العبد بذنوبه 
ومعاصيه ويفتح عليه الطريق. 

إن الله الذي قال للنار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم ومنع السكين من ذبح 
اسماعيل؛ قادر على ابطال آثار الذتوب والمعاصي في قطع الطريق على دعاء 
الانسان وقضاء حاجاته. 


« ولا تَفْضْحَنِمِ بِخَفِىٌ مَاآ ل طْلْعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرَّى» 


الهي ولا تفضحني , لا تهتك سترك الذي سترتني به وأنت تعرف أسراري. 


الستر 

على الانسان أن يدرك ان الله عالم الغيب والشهادة, مطلع على كل شىء؛ لا 
تعب عن علمه مكتال + في السناوات والارض: عل ما جرى فى القبازر 
(الفاظو وود ماق السسعدا بود يحرف ف حارفا فى متخي الدب كيل 
شيء حاضر عنده... 

يعلم خطرات الانسان وأسراره ونواياه وما يمر فى خاطره من أفكار. 

بطع أ نعف أخطا ءامن اللادر عن لوال يوا عن أولادنا. ولو اطلعوا 
على حقيقتنا كما م لطردنا المجتمع ونبذنا أصدقاؤنا وأهلونا... الله وحده الذي 
يعلم ما نخفى , نعصيه فيستر عليناء وثرتكب الذنوب فلا يفضحنا أن العبد في هذا 
المقطع من الدعاء يتضرع إلى الله ويتوسل إليه أن يستر عليه ولا يفضحه ويهتك 
أسراره... واللّه عزوجل هو ستار العيوب. 

وعلى الداعي وهو يتوسل إلى الله ويتضرع إليه أن يتيقن ويتأكد بان الله 
عزوجل لا يفضم عباده التائبين... حتى يوم القيامة ياني النداء اني احصاسب 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


ام ' 

مم شم ال 000 
عبدي فلان حتى لا يطلع من في المحشر على ذتوبه وحتى لا يفتضح أمره 

يقول الامام الرابع سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين نل في 
دعائه المعروف «دعاء ا حمزة الثمالي». 

«سَتَارٌ ألعْيُوب. غَقَارُ آلذّئُوب, عَلَامُ آلحُيُوبء مَسَفُرٌ ألدَئْتِ بقرمة وَتُؤْجَرْ 

ان بعض الناس من عباد الرحمن الذين اتصفوا بالاخلاق الحسنة والفضائل 
يسترون على غيرهم عيوبهم وقد نشعر بالدهشة لاؤلئك البشر الذين بلغوا شأواً 
عجيباً في سترهم على عيوب الآخرين؛ فكيف بالله عزوجل وهو السثّار؟! 

جاء فى قصص الأنبياء أن يعقوب 391 طلب من ابنه يوسف نيه أن يقص ما 
جرى عليه يوم تأمر أخوته عليه فقال يوسف الصديق: 


<عَنَا آَللّهُ ع سَلَتَ224. 


حكاية 

روي أن أبا عبدالرحمن حاتم بن يوسف المعروف بالأصم كان من أعيان 
خراسان وكان عالماً ورعاً تقياً وقيل انه عرف بالأصمٌ لأنه كان يتظاهر بالصمم 
بعد حادثة وقعت وهي أن امرأة جاءت إليه تسأله عن بعض المسائل فخرجت من 
معدتها الريح فشعرت بالخجل الشديد ولكن الرجل أعرض فأشار إلى أذنه 
متظاهراً بالصمم وانه لم يسمع سؤالها ولم يفهم ما أرادت وطلب منها أن تتكلم 
بصوت مرتفع ليسمع ففرحت المرأة وحمدت الله عزوجل ان ستر عليها ولم 


.86 سررة المائدة:‎ - ١ 


ولا تفْضْحَنى بِحَفي ما أمللفت عَأئِه من برى 


يفضحها أمام الرجل؛ وقد ظل العالم منذ لك الحين بتظاهر بالصمم إلى رحلت 
المرأة عن الدنيا. 

ولما توفي الاصمٌ رآه رجل صالح في عالم الرؤيا وسأله عن حاله: ما فعل 
لل بك؟ 

قال: عفا الله عن جميع ذنوبي لأني نظاهرت بعدم سماع ما يسمع. 


« وَلَا تُعَاِلْنَى بِالْعُقُوبَةٍ عَلَى مَا عَعِلْتَهُ فِى خَلَوَاتَى» 
« مِنْ سُوءِ فِعْلِى وَإِسَانَتَى, وَدَوَام تَفْرِيطِى وَجَفَالَتى. وَكثْرَة شَهَوَاتَى وَغَفْلََى» 

وامهلني يا الهي ولا تعاقبني بسبب ذنوبي وما فعلته في خلوتي.. اعترف يا رب 
بجهلي وتهافتي على الشهوات واعترف بانني كنت غافلاً يا رب! 
يستفاد من المعارف الالهية انه لو عجلت العقوبة, ما ترك على الأرض دابّة ولكنها 
رحمة الله وسعت كل شيء ؛ وان الله عزوجل يمهل عباده ويفتح أبواب التوية لعودة 
من ينيب ويكفّر عن ذنوبه وبقضي ما أوجب لله عليه من فرائض 
وربّما تؤخر العقوبة من أجل مؤمن يخرج من صلب العبد الآبق, وربّما يرفع 
العذاب والانتقام الالهي ؛ لبكاء الاطفال ودعوات خالصة من عاشق ودموع 
تجري من عيون ساهرة في منتصف الليل أو لتوبة نصوح ؛ وإِذا بالعذاب الذي كان 
قاب قوسين أو أدنى يرتفع وتنزل رحمة الله. 
ان الاستغراق في المعاصي بلا وازع ولا حياء؛ قد يعجل في العقوية ولكن الدعاء 
والتضرع إلى الله والعزم على اصلاح ما فسد يوقف نزول العذاب وهذا ما حصل 
لقوم يونس فقد كاد العذاب أن يحيل حاضرتهم إلى أثر بعد عين لولا أن تداركتهم 
رحمة من الله بدعاء وتوبة وندم. 
5-7 أن نلتفت إلى هذه الحقيقة وهي أن العقاب الالهي قد يحصل في الد 
ويكون بصورة قحط وجفاف يضرب أطنابه, وربما جاء على شكل بلايا سماوية: 


وَلَا تُعَاجِلَيِى بالموتة عَلَى مَا عله فى خَلَوَاتى... ١‏ 33 


أو يعمّ الغلاء في الاسعار أو اختفاء اثثقة في المجتمع أو على شكل مسخ باطني, 
فيستحيل الناس إلى ذئاب وخنازير ترتدي أهاب انسان كاذب فتقسوا القلوب 
وتصبح كالحجارة أو أَشَدٌ قسوة. 

يقول سيدنا محمد في حديث له مع وصيّه علي له وهو يكشف له عمّا سيحصل 


من بعده : 


ديا عَلِّا إن ألقَوْم سَيُفتَنُونَ [بَغْدِى] بأَموَالِهِم ويَمْتُونَ بِدِينِهمْ على رَبَهِم, 


وَالْأَهوَاءِ آلسَاهِيّة, قَيَسْتَحِلُونَ ألمَمَر بِالتَّبِينِ وَألسّحت بِالْهَويّة, وَآلرَيَاءَ 
باْبيع0©. 
كُونُوا قِرَدَهٌ خَاسِئِينَ»". 

ان مقطع الدعاء يشير إلى ما يلي: 

١-التفريط‏ . ؟_الجهل. *_الشهيرة. 4 _الغفلة. 


التفريط 
المراد من التفريط هنا التقصير في الطاعة والعبادة وفي خدمة الناس الذين 
عبادالله . 
ان المعارف الدينية تحدّر الناس من السقوط في ورطة التفريط لأن التفريق 
خسارة كبرى وسبب في الحرمان من الفيض الالهي , يقول أميرالمؤ منين 8 : 
١‏ - نهج البلاغة: الخطبة 107؛ و من كلام له (ع) خاطب يه اهل البصرة؛ بحار الأثوار: 153/1١١‏ باب 


غء حديث 719 
؟'- سورة البقرة: 568. 


6 في الآفاق والأعماق ( شرم دعاء كميل ) 
3 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميلء ‏ 


«التفريطٌ مُصِيبَة ألقايي20. 
«ثَمْرَةٌ ألتّقُريط ألنَدامَةُ وَتَمَوْةٌ حرم السَلامة 0 
«ألِجِنَةُ غَايَةُ ألسّابقين» وَآلمَارُ غَايَةُ آلمُفْرَطِينَ»؟, 
ويقول الامام الصادق 14 : 
«مَن فُوَط تَوْوْط 60 ٠‏ 
الجهل 
الجهل بالحقائق وأمور الدنيا والآخرة والواجبات والحقوق للذات 
والآخرين؛ من الأمراض الخطيرة التى إذا لم يتداركها الانسان بدواء العلم 
والمعرفة فانها ستؤدي به إلى الهاوية ولقد اشرنا إلى خطورة الجهل فيما مضى في 
شرح «وتجرّأت بجهلي» الواردة في الدعاء الكريم. 
الشهوة 
الشهوة هي الرغبة الشديدة في شيء فيصبح أشباعها هدفاً أكيداً لابدٌ منه. 
وعند ما تكون هذه الرغبة والشهوة في أمر حرام. انها ستؤدي بالانسان إلى 
الوقوع في المعصية والخطيئة وبالتالي اغتيال الروح والعقل والسقوط في عذاب 
١‏ غرر الحكم: 41/4. متفرقات اجتماعى ؛ حديث 11١١١9‏ 
١‏ - نهج البلاغة : الحكمة 12١‏ . 


'- نهج البلاغة : الخطبة /ا16. 
4- تحف العقول: 7805. 


الدنيا وعذاب الآخرة. 


إن هياج الشهوات والرغبات والانشداد المفرط إلى الدئيا وملذاتها سوف 
يساعد على أنبات شجرة الوساوس الشيطانية وسوف تكبر هذه الشجرة وتتفرع 
أغصانها لتنشب في كل حرام وتصبح الشجرة الملعوئة ولن تكون ثمارها سوى 
اقتراف المعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى والحرمان من رحمته ومن ثم 
السقوط في هاوية الجحيم. 

أن هذه الشجرة من اشجار جهنم وشجرة الزقوم ولا يمكن اجتاثها إل 
بفوّوس الموعظة والنصيحة واللجوء إلى الله عزوجل والعودة إليه والتأمل نبي 
العاقبة والاعتبار من الحوادث. 

يقول أهل الحقيقة: 

إن من أخطر أغصان هذه الشجرة الني لها جذور في التفوس والسبب في 
بروز المعاصي والذنوب سبعة أغصان: 

١‏ 515 الجاه والرئاسة. 

"-شهوة المال والتراء. 

”شهوة امتلاك القصور المنيفة. 

1 شهوة الجنس مع الحسناوات. 

-شهوة البطن والأكل اللذيذ. 

1-شهوة اللبس وارتداء الفاخر من الثياب من الحرير وغيره. 

/ا-شهوة المعاشرة مع أهل المجون والآثمين. 

هذه شهوات سبع تكمن وراء بروز الصفات الشيطانية في باطن الانسان 
والحؤول دون سطوع شمس العرفان على قلوب الغافلين: 

0 -التكبر. ؟ _الرياء التظاهر. #-الحسد والحقد. 4 الحرص والطمع.‎ ١ 
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البخل. 7 _الظلم. /!-الغضب. 

ويحتاج شرح كل من هذه الشهوات السبع إلى كتاب لما لها من آثار سلبيه 
ولما تسببه من خسائر ولما تفتحه من نوافذ على الجحيم. 

الساقطون في هاوية حب الدنيا والغارقون في ظلمة الشهوات ما أن يصلوا 
إلى حاقّة الأجل وتأتبهم سهام الموت حتى يفيقوا من غفلتهم وحينئذ يدركوا 
حجم الخسارة التي نزلت بهم والطامّة الكبرى التي وقعوا فيها. 

أجل سوف ا ببصر كالحديد أن كل حياتهم الصاخبة رماد تذروه الريح» 
فيتبدل فرحهم حزناً وصفاء عيشهم كدورة. 


حكاية 

إن حال من سقطوا في حبٌ الدنيا ومن غرقوا في ظلام الشهوات حال ذلك 
الأمير الذي أراد والده السلطان تزويجه فخطب له حسناء من الأسر الشريفة لها 
جاه وثراء. 

ولما حانت ليلة الزفاف ودعي لها الخاص والعام وقتحت خزائن السلطان 
للاحسان وتوزيع الجوائز واضيئت مصابيح المهرجان ارتفعت اصوات الطبول 
والغناء وجيء بالمهرّجين يقومون بحركات مضحكة ليعم السرور ويشيع الحبور. 

وجيء بالعروس في حجاتها وقد زينت بانواع الزيئة فأضافت الفتنة إلى 
فتنتها وبحثوا على العريس فلم يجدوا له أثراً. 

وأما ما كان من شأن العريس فقد راح يحتسي كؤوس الخمر حتى سكر ولم 
يعد يعي من حوله وما حوله فخرج من الاحتفال وقصر والده السلطان وراح 
يترئح في أزفة المدينة. فصادف عربة من تلك العربات التي يحمل فيها المجوس 
موتاهم وكان من تقاليدهم أنهم يضيئون حولها الشموح. فلما وقعت عيناه عليها 


وَل تُعَاحِلْيِى بالْعُقُوبَةِ عَلَى ما عَهِلتُهُ فى خَلواتى... ابابا 
يي ب ب ب ب 2 ا تهىللش 2ت 121 اله ف قل 


ظنها حجلة العروس فولج إليها فوجد فيها جسداً لعجوز شمطاء ظنها عروسه فراح 
يتمرم فوق الجنازة؛ حتى هبّت نسائم الصبح فافاق الامير من سكرته ووجد نفسه 
في عربة الموتى إلى جائب جثة تلك العجوز فأشرف على الهلاك من شدّة الخجل 
والحياء وود لو ابتلعته الأرض قبل أن يراه الناس على هذا الحال وفيما هو يحاول 
اب 
وهذا حال من سقط في هاوية حب الدنيا وغرق في الشهرات فضيّعم عرس 
الآخرة بسكر الشهوات في الدنيا فقادته إلى مضاجعه جسد عجوز شمطاء ميتة!! 
روى الامام الصادق نيه عن آبائه عن جدّه سيدنا محمد ييه قوله : 
«طُوبَى لِمَن تَوَكَ شَهْوَهُ حَاضِرَةٌ لِمَؤْعُودٍ لَمْ يَرَهُم00. 
وعنه وق قال: 
«حقتٍ الجَنَهُ مِالْمكَارِهٍ وَحَفّتٍ آلَارُ بالشّهوَات». 
وعنه يله أيضاً: 


مَآَعْتَرُ ما تلج به أَمَنِى أَلنَارَ آلأخْوَفَان: ألبَطَنْ وَالفزج»". 


الغفلة 


ع 


وهي ضد الانتباه يعني الانصراف عن شيء يجب أن ينتيه إليه الانسان ويهتم 


.18 المجلس السادسء حديث‎ :0١ الأمالى للشيخ المفيد:‎ -١ 
.519 يصار الأنوار: 54/ الا باب‎ - 
6 بحار الأنوار: 58/52؟؛ باب بالاء حديث‎ -7 
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أن الاستغراق المفرط في الامور المادبة والألتهاء بها والاتصراف الكلّى إلى 
ظواهر الحياة والانشغال بها إلى حدٌ اللهاث وراءها ليل نهار من دون ترك فرصة 
للتأملات العقلية فى مسائل أساسية ومصيرية تؤدي إلى الغفلة التامّة ونسيان الله 
والدين والمعاد والطاعة والعبادة والتديّن. 
يقول الامام علي ليا في بعض حكمه وموعظه العميقة: 
«ألعَفْتةُ أَضَدُ الأغتاي20. 
«وَيِلٌ لمن عَلَبتْ عَلَئِه آلَفنةُ قَنْسِىَ ألرّخلَة وَلَمْ يَسْتَعِدٌه!". 
«مَنْ غَلَبْتْ عَلَيْه أَلفَقْلَةُ مات قَليّةي9؟. 
«دَوَامٌ آلعَفنّة يُْمِى آلبصيرة 7 . 
ويقول الامام الحسن السبط نقة: 


«الفقلة قْركُكَ ألمَشْجدَ وَطَاعَئّكَ ألمْفْسِنَم!) 3 


.16188 غرر الحكم: 774: حديث 041/14؛ ميزان الحكمة : 17597/9 , الغفلةء حديث‎ ١ 
.10187 ؟- غرر الحكم : 157» حديث 5101؛ ميزان الحكمة : 1517/9 الغفلة. حديث‎ 
.16 509 غرر الحكم: 77؟. حديث 10/اة؛ ميزان الحكمة : 490/9/4: الغفلة. حديث‎ 8“ 
. غرر الحكم : 155 حديث 809/17! ميزان الحكمة : 459/1/4: الغفلة . حديث ءلاه1‎  غ‎ 
19709 بحار الأتوار: 111/9/0: باب 015 ححديث ١٠؛ ميزان الحكمة : 578/9/4: الغفلة حديث‎ 


«وكُنٍ اللّْهمَ برت ِى فى الْأَخوَال كلها رَؤُوفً. وعَلَىَ في جَمِيع الأمُورِ عَطُوفا, 

اغمرني بالعطف وائثر عليّ الرأفة يا الهي ! 

لا يمكن لأحد أن يشرح أو يصور الرأفة والرحمة الالهية للمحبوب حتى لو 
أوتي علماً واسعاً وقدرة على البيان البليغ . 

ان القرآن الكريم يصوّر لنا جانياً من رحمة الله ورأفته حيث تتجلى في آياته 
عزوجل. 

وقد جاء فى الأثر ان سيدنا محمد ويل سأل الله عزوجل أشياء منها أن يوكل 
النه ميات ائته فجاءه النداء: أنت وإن كنت نبي الرحمة ولكنك؛ لست أرحم 
الراحمين ولو اطلعت على بعض خطاياهم لنفرت منهم... يا محمد احاسبهم واستر 
عنك ذنوبهم وأنت نبي الرأفة ومظهر الرحمة الواسعة فكيف لا استرهم عن 
غيرك؟! 

با محمد أنت وإن كنت رحمة النبرّة فأنا الرحمة الالهية. 

أنت راهم اليوم وأنا أراهم إلى الأبد. 


حكاية 
حكى الشيخ البهائي: سمعت ممن اثق به أن مذنبا قد توفي وطلبت زوجته 
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من الناس أن يجروا له مراسم الغسل والكفن والدفن؛ ولكن الناس ولشدّة بعضهم 
إَاه لم بحضروا إلى ذلك. فاضطرت إلى استئجار شخص لحمل جنازته إلى مسجد 
المدينة قلعل أهل الايمان يقومون بتجهيزه ومع ذلك لم يحضر أحد. فاضطر 
الأجير إلى حمل الجنازة إلى الصحراء ودفنها دون غسل وكفن. 

وكان في تلك الفلاة جبل قريب وكان زاهد يعيش في ذلك الجبل» فلما رأى 
الجنازة عن بعد هبط من الجبل يشارك في مراسم الدفن فلما سمع اناس في 
الأطراف ذلك تيادروا لمساعدة الرجل الزاهد. 

ولما أتمّوا الدفن سألوا العابد عن سب نزوله من الجبل والمشاركة في دفن 
الميت؛ فقال: رأيت في عالم الرؤيا هاتفاً يقول لي : اترك صومعتك غداً واتجه إلى 
المكان الفلاني في الصحراء لدفن جنازة ميت 5 يرافقه إلا زوجته فصل عليه 
فقد غفر الله له. ش 

فتعجب الناس من ذلك فسأل العابد المرأة عن زوجها فقالت ما مرّ يوم ! 
وأذنب فيه ذنباً؛ فقال العابد: الا تعلمين له عملاً صالحا؟ قالت: رأيت له ثلاثة من 
أعمال الخير: 

١‏ كان كلما أذنب خلع ثيابه وارتدى ثياباً نظيفة وتوضأ وصلّى بخشوع. 

؟-لم يخلو بيته من يتيم قط وكان يحسن إلى اليتامى أكثر من أولاده. 

"-كان إذا استبقظ في الليل بكى وقال: أي ربٌ! أي زاوية من زوايا جهنم 


ستر مينى ؟! 


0 


حكاية أخرى 
ثمنه من كدّه أعتقه: فجاء رجل ذات يوم إلى عبدالله بن المبارك وقال له: ان 


وَكن آللهُمّ بهِرَّتِكَ لى فى الأَحْوَالِكْيَهَا رَؤُوفاً... امم 


غلامك ينبش القبور ليلاً! ويسرق أكنا ن الموتى ويبيعها ويحصّل الدينار والدرهم 
ويأتي به إليك! 

فاغتم عبدالله بن المبارك لذلك, فلما حل الليل وانسلّ الغلام من المنزل؛ راح 
عبد الله يتعقبه حتى وصل المقبرة, فرأى الغلام يلج قبراً وقد ارتدى ثوباً خَلِقاً وفي 
عنقه سلسلة؛ ثم عفر وجهد بائتراب وراح يناجي بصرت يقطّع نياط القلب فانتحى 
عبدالله جانياً وراح يبكي ... وظل الغلام حتى السحر مشغولاً في مناجاته ودعائه 
ثم خرج من القبر وولى وجههه شطر المدينة ؛ فولج أول مسجد في الطريق ووقف 
لصلاة الفجر ثم قال بعد صلاته: وهو يمد كنّه :اللهم يا مولاي الحقيقي طلع علي 
الصبح ومولاي المجازي يريد مني درهماً وديناراً أي رب يا غياث المستغيثين 
ويا دليل المتحيّرين. 

وفي تلك اللحظات انبتق نور وخرج منه دينار ليسقط في كفت الغلام. 

فلم ,رصن عبد الاين السارك وناد و إن القلام وهو يقل : قدالك الى وأسن: 
وعانئقه : ليتنى كنت غلامك . 

الطارائ اأقلاز ماس يدامرلا ابن المبارك نظر إلى السماء وقال: اللهم لم 
يكن يعلم سرّي إلا أنت الآن وقد عرف سرّي غيرك فاقبضني إليك ثم تمتم 
بكلمات وفاضت روحه الطاهرة... وقام عبداله بدفنه في ثوبه الخلق فراى رسول 
الله يليكُ فى تلك الليلة ومعه ابراهيم خليل الله راكبين براقاً قادمين نحوه؛ فلما 
كربا تنا عبدالله قالاله: لم دفنت حبيينا في ثوبه الخلق؟! 

أجل ان اله عزوجل رحيم بعباده تشملهم رأفته في كل حال ؛ فكيف في وقت 
الدعاء والمناجاة والتوبة والعودة إليه سبحانه. 


«إلَهى وَرَبَى مَنْ لى عَيْْة ‏ أشألة قشف صَرَى , وَآلنّظرَقِى أَمْرى » 

ويا الهى ما لي أحد سواك... فإلى من أتوجه بسؤالي ومن غيرك يا الهي 
ااال شا 

أي نبع في الوجود سوى فيض نبعك أنت يا رب الخير المطلق... فإلبك يا رب 
اتوجه في سؤالي في كل أحوالي... في دنياي وآخرتي. 

ويا مولاي إلى من أتوجه وأنا البائس ومن يغيثني وأنا المكروب. 

أنت وحدك يا سيدي المقصود في الحاجات... 5-57 وحدك تبع الاحسان 
والكرم... وأنت وحدك الكمال المنرّه من كل نقص وعيب. 

[لوققيلات غيرك يا الهي. قصدت بخيلاً لا يجود وعاجزاً لا حول له ولاقرّة 
وحفا لكيجي رط رأ ولا نظا ولا موا ولا حياة ولاتعورا :ولو قدت غبرفيا 
رب؛ قصدت مخلوقاً مثلي وفقياًبائساً لا يملك من نفسه شيئاً... 

أنت يا الهي وحدك واجب الوجود؛ فعليك توكلي وأنت وحدك الرازق الذي 
إذا مدت كفي إليك لم تردئي خائياً كيف وأنت الذي ترزق بلا سؤال وتعطي يا 
مغيث المكر وبين. 

أجل هكذا يكون حال الانسان إذا أدرك موقعه الحقيقى ويعرف من يخاطب 
ومن يسأل وفي ععرة من ينف ان حال اانا يكن هذ النعياء تشرين لز لي 


إلهى وَرَبَى مَنْ لى غَيْرُك... 


اتثدانا 


بحر لا أمل له في النجاة إِلَآ رحمة الله سبحانه... 
وهكذا علّم الله الانسان: 
«يا عيشى! أَدَعْنَى دعا ألفريق أنّذى لَيْس لَهُ مُغيثٌ)0". 
وجاء عن الامام الصادق ىه : 
«إذًا أراد أَحَدْكُم أن لايِسأَل وَبّهُ شَيْئا صا قياس مِنْ آلنَّاس عَنْهم ولا يَمُونَ 
لَهُ وَجاءً إلا عِنْدَ أللّه. دا عَلِمَ لله ع وجَلْ دَلِكَ من قذبه لَم يَسْأَلٍ أله شَيْنا إلا 
أغْطاة 0 , 
ان من يقول يا معبودي ولا معبود سواك؛ من كل قلبه ومن أعماق وجوده 
صادقاً مخلصاً لابد وأن يستجاب دعاؤه. 
أن من يقطع أمله ورجاءه من كل شيء إلا الله ... أن من لا يرى شيئاً إلا الله... 
لا مال ولا ثراء ولااجاه ولاكل شىء من مظاهر هذه الدئيا الزائلة... لابد وان تنفذ 
كلماته ومناحاته استار الحجب وتصل إلى الله ويستجاب دعاؤه. 
ان من يقول يا المي وربي وسيدي... يعني انه يرفض سلطة الفسراعنة ولا 
يعترف بحاكمية أحد إلا حاكمية الله سبحانه وتعالى لأنه لاشيء في الوجود يمكن 
أ يقدم تفعاً للانسان أو يلحق ضرراً. 
ومن هنا فان حب الله والايمان به عزوجل يتطلب الانصراف عن كل شيء 
واليأس من كل شيء؛ وهذا هو ايمان العاشقين» انهم لا يرون شيئا إلا الله وماما 
هذا الوجود إلا نجلياً لرحمته وارادته وقدرته. 


ولهذا ترى العاشق يقول: 


731 بحار الأنوار: 798/11 باب‎ ١ 
١5 الكافى : 144/9 باب الاستغناء عن الثامى , حديث‎  * 


70 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


«الهى وربّى من لى غيركء أسئله كشف ضَّرى والنظر فى أمرى». 
وهكذا يقول المؤمن: 
«إنهى إن لى فى كَشكُولٍ ألفقر ما نَيسَ فى خَرَانُتِكَ». 
وهو الله سبحانه الغني المطلق محبوب الفقراء والذين أدركوا حقيقة فقرهم 
الذاتي. 
وعندما يحصل الانقطاع إلى الله... عند ما ينبض القلب بعشق المحبوب» 
وعند ما تفيض العيون شوقاً إليه. وتتعفر الخدود تذللاً في حضرته, وعندما 
تتشبث الأكف باذيال رحمته, حينئذ تنفتح أبواب السماوات ويتدفق الفبيض 
الالهى بالرحمة والرأقة والمغفرة والبركات ويضع الانسان خطاه في الطريق 
لمم افيد إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 


حكا 


2 


حكى أحد العرفاء عن أم طردت ابنها الشاب لعقوقه وأذاه وأعراضه عن 
النصيحة, قالت له: اخرج فلست ابني. ويخرج الفتى ليمضي وقته مع الفتيان: إلى 
حان وقت الغروب فراحوا يعودون أدراجهم إلى بيوتهم, ولمّا ظل وحيداً ولم 5 
وفاء من رفاقه عاد إلى منزله قرأى الباب مسدوداًء فراح يطرق الباب وينبكي 
ويتضرّع ويتوسل إلى أمه أن تفتح له الباب ولكن أمّه امتنعت عن ذلك. 

وفيما هو يتضرّع ويبكي مرّ عالم تقي فأشفق على الفتى ؛ فطرق الباب وتشفع 
للفتى عند الأم لتفتح الباب. 

قالت الأم: أيها المحترم اقبل شفاعتك بشرط أن تكتب لي عهداً إن عقني 


إلهى وَرَبَى مَنْ لى غَئِرْك... 
لعتوكا 


بعدها وآذاني أن يخرج من البيت ولا يدعوني أمه. فكتب الرجل التقي لها ذلك 
وتصالح الابن مع أمه 
ومات أيام وذات يوم مر الرجل التفي فوجد الفتى عند الباب تضرع 
ويقول: كوني ما شئت ولكن لا تغلقي دوني الباب ولا تطرديني. ولكن الأم 
اصرّت على عدم فتح الباب وقالت: لن افتح لك الباب ولن ادعك تدخل البيت: 
ولن اتصالح معك. وفكر الرجل التقي ان يجلس جانباً ليرى عاقبة الأمر, فرأى 
الفتى يجهش بالكباء إلى أن غشي عليه وانقطع صوته. واطلّت الأم لترى ما حل 
يابنهاء قلما رأت ذلك فارت عاطفة الأمومة, ففتحت الباب ورفعت رأس ولدها 
عن التراب ووضعته في حجرها وراحت تمسح عن رأسه وتقول: يا قبّة عينى ! 
انضش لتدخل البيت. اني وان اغلقت دونك الباب فلم يكن مرادي طردك ا 
كنت أريد تأديبك لتعود إلى دائرة الطا 
ان المذنب إذا تاب وندم وتضرّع إلى الله عزوجل وأناب فستنفتيح له أبواب 
المغفرة والرحمة2". 


حكاية اخرى 

جاء في ترجمة محمود الغزنوي أنه لما تربع على عرش السلطنة والملك مرّ 
بوماً بشاطئ البحر فرأى فتيّ يلقي بشباكه إلى البحر وكان في غاية الحزن فسأله 
السلطان عن سبب حزنه فقال النتى أيها الملك وكيف لا أحزن ونحن سبعة يتامى 


١‏ - حدثني صديق انه قرأ في كتاب عن ذكريات العارف الاديب الشيخ حسن زاده » آملي حفظه اله من كل 
مكروم أنه كان له ثلاثة أرلاد» وكانوا يلعبون في البيت ساعة استراحته فعكروا علبه غفوته بضجتهم ٠‏ 
فيب من نومه غاضباًتأمسك يكببرهم وضرب فيما ف أوسعهم أما لود الأصغرء فلماشعر باه قد رقع 
في قبضة والده وأنه لا بمكن الفرار ركض إلى والده رأعتنقه وقئلهء » تأسقط في يد الشيخ العارف ودمعت 
عيناه وكان له فيما حصل عبرة وموعظة لأنه لا فرار للعبد للعبد الأبق من ال إلا إل ليه !! المترحم. 
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فقراء أينا عجوز فمن أين لي أن أكفل معيشتهم فأنا آتي كل يوم إلى البحرء فربما 
أمظدت سبك أو سمكنين , فقال الملك أتحب أن اصطاد معك وأكون شريكك؟ 

قال القات انع : 

قال السلطان: اسحب الشباك باسمي؛ فلما أراد أن يفعل ذلك فاذا هو لا 
يستطيع فقال الملك لمن حوله: أعينوه! 

فلما اخرجوا الشباك فإذا هي ملأى بالسمك الوقير. 

ولا عاد السلطان إلى قصره وجلس على سرير الحكم أرسل وراء الفنتى 
فجاء فأجلسه إلى جانبه وراح يسأله وكان كلما استنكر أحد وقال: ليس مكان 
هذا الفتى إلى جانبك يقول: انه على كل حال شريكي وهو في ما لدي شريك . 

أجل إذا كان الملك المجازي هكذا يفعل, فما بالك بالملك الحقيقي وعننده 
الخزائن التي لا تنفد ولا تنتهي . كيف ستراه يفعل مع الانسان الفقير المحتاج 
والذي لا يمكن له أن بعيش حتى لحظة واحدة من دونه. 

د نظرة من الرحمة الالهية تفعل ما لا يمكن تصوره. نظرته سبحانه انقذت 
نوح والمؤمنين من غضب الطوفا ن العظيم . وهي ألتي جعلت من عصأ موسى قدرة 
تهزم النرعونء , الذي تجبر وطغى وقال أنا ربكم الاعلى؛ ؛ ومُخلّص بني اسرائسيل 

من طغيانه وتنقذهم من الغرق في مياه البحر وأمواجه المتلاطمة. وأوصلتهم إلى 
ساحل النجاة والأمان, وهي التي انقذت أيُوب من سهام البلاء والمصائب؛ 
واتقذت يوسف من غيابات الجب وأجلسته على كرسي الحكم ليصبح عزيز مصر. 


وحكاية أخرى 


كان حاتم الاصٌ من الزهاد والعرفاء والاتقياء فى عصره» وبالرغم من 
شهرته بين الناس فقد كان يعيش مع اسرته في شظف من العيش ولكنه كان يتوكّل 


إلهى وَرْبَى مَنْ لى غَيِوْك... 05 


على الله وحده. 

كان يتحدّث ذات ليلة مع أصدقاء حول الحج وزيارة بيت الله الحرام وزيارة 
ربوع الوحي والنبوّات فتأججت نار الشوق للسفر إلى هناك. 

وما! ن عاد إلى منزله حلي حدّث زوجته وأولاده بر غبته في حجج بت 
فقالت زوجته: ومن أين لك نفقة السفر وزاد ا 
كيف تتركنا على هذا الحال وأنت كما ترى! وقد كتب الله سبحانه الحج على 
الاغنياء ومن استطاع إليه سبيلةً؟ ! 

وَأقنَ أولاده على كلام الأم إل ابنته الصغيرة فقد قالت: وما بمنعكم من أن 
تأذنوا له بالسفر؟ دعوه يذهب إلى حيث شاء ورزقنا على الله وما والدنا إلسبب 
من الاسباب ولان ذهب فان الله سيرزقنا بسبب آخر. وانتبه الجميع إلى هذه 
الحقيقة وأَدَنوا لأبيهم بالسفر وحج بيت الله الحرام والدعاء لهم هناك . 

3 حاتم أَيّما سرور وأعدٌ للسفر أسبابه والتحق بقافلة الحجيج. 

سمع الجيران بأن سفر الرجل الزاهد كان سببه ما قالته ابنته الصخيرة 

237 يلومونها كيف فعلت ذلك وماذا سيفعلون وقد يغيب ربٌ العائلة شهوراً 
طويلة؟ 

وأنضم أفراد العائلة إلى جميع اللائمين: وقالوا لو لا أنك قلت ما قلت ما 
حصل ما حصل! 

وشعرت الفتاة بالحزن وراحت تبكي ببراءة وفي تلك الحالة رفعت كفّيها إلى 
السماء وقالت: اللهم ان هؤلاء اعتادوا على احسانك وكرمك ويطعمون من موائد 
نعمك اللهم فلا تضيعهم ولا تخزني فيهم. 

وفيما كان أفراد الأسرة حائرين يفكرون فيما عسى يفعلون ومن أين 


سيأكلون أو يشربون وإذا إذا بحاكم المدينة يعود من رحلة صيد وقد هده الظما 
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والسغب؛ فأرسل بعض رجاله إلى بيت هذه الأسرة النقيرة فطرقوا الباب وخرجت 
المرأة تسأل من الطارق وما يريد ؟ قالوا؛ أرسلنا حاكم المدينة يطلب ماءً. 

فنظرت المرأة إلى السماء وقالت: اللهم إِنّا بتنا ليلتنا جائعين واليوم يأتي 
الامير يطلب منا ماء!! 

5 احضرت اناء مليئاً بالماء وجاءت به إلى الامير واعتذرت عن الاناء لأنه 
كان من خزف وسأل الامير من حوله عن هذا المنزل لمن؟ 

قالوا: هو للأصم أحد الزهاد والعرفاء وقد سمعناه أنه ذهب إلى الحج وليس 
لعياله نفقة . قال الأمير: 

تاقد طلينا مهم ما وهم ليننوا فى حال ميسور وليش .من المروعة إلا أن 
نساعدهم؛ قال ذلك. ثم فتح نطاقاً ذهبياً كان يتمنطق ورماه في بيت الزاهد ثم 
قال: من احبني فليفعل مثل ذلك. ورمى جميع من معه انطقتهم, ولما أرادوا 
مغادرة المكان قال الأمير سلام عليكم سوف يأتي وزيري إليكم ويشتري منكم 
هذه الانطقة, وما أسرع أن جاء الوزير يحمل اثمان تلك الانطقة. 

ولقا رأث النثاة ذلك :دمعت ستاساء فقيل لهااهذا لبسن قت يكاء بل فرح 
وسرور وقد فتح الله علينا من أبواب رحمته ولطفه وما وسّع علينا عيشنا. 

قالت الفتاة: ابكى لاننا بتنا ليلتنا فقراء جائعين واليوم نظر إليينا مخلوق 
فاغناناء فكيف لو نظر الله إلينا؟ ! 

ثم رفعت يديها إلى السماء تدعو لأبيها: 

اللهم كما نظرت إلينا وأنزات علينا من رحمتك فانظر إلى أيينا وأصلح أمره. 

وأما ما كان من شأن حاتم الأصمٌّ فقد كان في قافلة الحجيج ولم يكن في 
القافلة من هو افقر منه؛ فلا مركب يحمل ولا زاد يكفيه ولكن كان كل من يعرفه 


يمد له يد العون بشىء يسير. 


إلى وَدَبَى مَنْ إلى غَيوْك... 


وذات ليلة شعر أمير الحاج بألم شديد وعجز طبيب القافلة من فعل شيء 
يسكّن ألمه ويداوي أوجاعه. فسأل أمير الحاج عن زاهد عارف في القافلة تدعو 
له ويفرّج عنه بدعائه ممّا يعاني قيل :نعم هو حاتم الأصمّ. فقال أيتوني به الساعة 
5 فتراكض الغلمان إلى حاتم يحضروه؛ فدخل وسلّم على الأمير وجلس عند فراشه 
ثم دعا له بالشفاء فما أسرع أن انفرجت أسارير الأمير وزال عنه الألم, كمد 
يكن يتلوّى منه وأراد أن يكافئه فأمر بتهيئة مركب له وأعطاه ما يكفى من النفقة لنفقة 
ذهاباً وإياباً. ْ 

فشكر حاتم الأمير ولما دخل الليل كانت له مع الله عزوجل مناجاة وتضرع 
وخشوع إلى أن وهدّمت عيناه بالنوم فسمع هاتفاً يقول: يا حاتم من أصلح حاله 
مع الله اصلح الله حاله معه ومن آمن به أنتزل عليه رحمة منه وبركات؛ فلا تغتم 
لحال عيالك فقد اصلح الله حالهم. 

ولا أفاق حمد الله وأتنى عليه وهو يعجب من أمر الله عزوجل. 

ولناع انام حبر يع تحر لاتطتاله أرلادة ونوا بلقاله وو أضا س2 
بهم وكان أكثر سر ورا بابنته الصغيرة ؛ فقبلها وقال ما أكثر من تظته صغيراً وهو كبير 
إن الله لا ينظر إلى السن وإنما إلى معرفة الحق فسلام على من عرف الله وتوكل 
عليهء ومن توكل على الله فهو حسبه”". 


وحكاية أخرى 
حكى الفاضل السيد جعفر المزارعي : ان أحد طلبة الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف كان يعيش في ضيق وشطف من العيش لا يطاق. 


-١‏ انيس الليل: 87؟. 
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فجلس ذات يوم إلى جانب ضريح سيدنا علي 12 يشكو حاله بشيء من 
العتب قائلاً: سيدى يا أبا الحسن لأي شيء تعلّق في ضريحك هذه المصابيح 
الوهاجة الني لا نظير لها وهذه الثريات وأنا كما ترئ من البؤس في حالي؟! 

فرأى في ليلته تلك وفي عالم المنام أميرالمؤمنين يقول له: إن أردت جواري 
هنا فهذا عيشك خبز وفجل وهذا أثائك لا يعدو سوى فراش وإن أردت الرفاه 
فاذهب إلى الهند إلى مدينة «حيدر آباد الدكن » إلى بيت فلان فاطرق الباب وقل 
اصاحب الدار: 

سمعت نحو السماء واضحت دارة الشمس! 

ولما استيقظ من النوم أنطلق فى الصباح إلى مرقد سيدنا علي لق وشكئ 
حاله وقال: لقد ساءت حالي حتى لا استطيع البقاء في هذا الئؤس قال ذلك وعاد 
ادراجه إلى حجرته. فرأى فى منامه في الليل أميرالمؤمنين يقول له: هو ما قلت 
لك إن أردت جواري فهذا يك فدهت إلى تلك المدينة وقل لصاحب 
الذان بيت فق الناة تو ميج :دارة الحسمسن: 

وهب ذلك الطالب من نومه وظل ساهراً حتى الصباح وما إن صلّى صلاة 
الفجر. حتى راح يلملم كتبه وأثائه البسيط وعرضه للبيع لعله يهياً نفقة توصله إلى 
الهند وساعده بعض المحسنين وقد أبدى بعضهم تعجبه من هذا الطالب الفقير يقصد 
زيارة فلان الثري في الهند!! 

وشدٌ الطالب الرحال ووصل إلى الهند وإلى المدينة وإلى تلك الدار؛ فاذا هي 
قصر فهتف به: سمت نحو السماء واضحت دارة الشمس. ش 

ولما سمع الرجل ذلك أمر الخدم أن يدخلوا الشاب واستيقاله باكرام؛ فأرسل 
إلى الحمام وغير ما عليه من الثياب وقد قدم له الطعام وبات ليلته تلك في أحسن 
جان؟ 


إلى وَرَبَى مَنْ لى غَتِدك... 5 
إِلهى وَرَبَى مَنْ لى غَيْدًا 00 ْ 0-5 


فلما كان العصر من اليوم التالي ادخل إلى صالة الاستقبال؛ فرأى أعيان 
البلدة وتجارها وعلماءها يفدون وكل يجلس في مكان خصص له من قبل ؛ فسأل 
من حوله هل من منأسبة؟ 

فقال له: اليوم قعد قران ابنة صاحب القصر. 

وكانت الصالة أحسن زينة عندما حضر صاحب القصر؛ فنهض له الجميع 
اجلالا فحيّاهم ورحب بقدومهم ثم استقرٌ في مكانه. 

وهيمن صمت مهيب على المحفل وكل الانظار مشدودة إلى صاحب الدار 
الذي قال : أيها السادة أشهدكم جميعاً على ا: ني أهدي نصف ثروني من أرض 
وبساتين وماشية وأثاث إلى هذا الطالب الفاذر ف الح الأشرف وأشهدكم على 
أني أزوّجه أحدى ابنني وليس لي غيرهما وأنتم ناعلناء لدي العا بق 
العقد, وكاد الطالب أن ينقد وعيه لما يرى هل هو في حلم أن يقظة؟! 

ولكنه استعاد رباطة جأشه وسأل: عن سرّ ما يرئ؟ 

فقال الرجل الثري محدّثاً ضيفه وصهره والحاضرين: قبل سنوات أردت 
أنشاء شعر فى مديح سيدنا مولى المتقين علي أميرالمؤمنين؛ فقلت صدراً في 
برعت وعدت ع لبس ناتس هن انارينة هي الود الع ال ده ها 
فى غري واتطلك يمراد في ابران فلم يوافيني بأحسن مما سمعت في الهند 
أحد» فقلت في نفسي ان لهذا سراً: ل ا ا 
شطرت أموالي شطرين وأعطيت شطراً لقائله وزوّجته | إحدى ابنتي يختارء فلما 
ع ون ول لس امن اليكتاوف ف اكالى رايا علدا ولت : هذا ما كنت 
ابحث عنه: 

فقال الطالب وما صدر البيت يا سيدي؟ 

فقال الرجل: ولو لطف أبِي تراب إلي ذرّة ينظرء فقال الطالب: ولكن الشعر لم 
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يكن لي , كان لطفاً من سيدي ومولاي أميرالمؤمنين علّمنيه في الرؤيا. 
فسجد الرجل الهندي الثري شكراً لله وأنشد: 
ولو لف أبسي تراب إلى ذرّة يستظر 
سمت نحو السماء واضحت دارة الشمس(2 
هذه نظرة لطف لأميرالمؤ منين 2 اغنت فقيراً ورفعت مغموراً؛ فكيف بنظرة 
رب الأرباب: واللأرض جميعاً قبضته والسماوات مطويات ييمينه؟! 


: الشعر بالفارسية‎ - ١ 
به ذرّه كر لطف بو تراب كد به أسمان رود ركار آثتاب كند‎ 


«إلهى وَمَوْلَاىَ أَجْرَيْتَ عْلَىْ حَكْما اتبَعْتُ فِيهِ هَوَئْ تَفْسِى. وَلَمْ أَحْتَرِس» 
« فِيه مِنْ تَزْيينٍ عَدَوَىء فَعَرْنِي با أفوى وَأَسْعَدَهُ عَلَئ ذلك الْقَضاءً.» 
« فُتَجَاوَرْت بِمَا جَرَى عَلَىّ مِنْ ذلك بَعْضٍ حُدُووِكَ.» 
« وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ» 
لقد زللت عن الطريق يا سيدي وحُدت عن المنهج الذي رسمته لي... 
ونسبت يا الهي ؛ العدوٌ الذي حذّرتني منه فاستغفلني وأوقع بي وراح يضحك مني 
وهو يراني اتخبط في سيري بعيداً عن طريقك القويم. 


الواجبات 

خلق الله عزوجل البشر وأودع في قلبه السقيدة الحق» ونفخ في نفسه 
الاخلاق الحسنة وأوحى إلى جوارحه أن تنساق إلى الأعمال الصالحة ومنح الله 
سبحائه عبده الارادة وحئّله مسؤولية الاختيار وقد بين له الطريق اللاحب 
الواضح 0 الذي يقوده إلى خير الدنيا وخير الآخرة. 

ولاشك أن تنفيذ ارادة الحق تبارك وتعالئ باخلاص وحب في جميع 
الظروف فان ايفان سوف يتدرج في مراتب الكمال الذي يوصله إلى السعادة 
في الدارين والحصول على رضوان ان لك عزوجل فى عنياة طبيةخاعة أبدئة غلني 
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مقعد صدق مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

ولكن ما يمنع ويحول بين الاستجابة لأمر الله عزوجل ونهيه هي الأهواء 
النفسية ؛ الني مجموع الرغبات والميول؛ التي تحاول باستمرار جر الانسان إلى 
أشباعها بأي طريقة وبأي ثمن, حتى لو أوقعت الانسان في المعاصي والذنوب 
والخطايا. 

وهذه الأهواء والرغبات الجائعة تصور للاتسان هذه الدنيا الفائية فى أحلى 
صورة؛ فتجشد له لذائذها ومتعها ومظاهرها البراقة الخبائعة ‏ وعريش لدان 
الكداوكه ني نيان شالك :٠ل‏ ربو حي عا للاد مان ساب اد 
حنوق الأخرين وانتهاك كرامتهم الانساتية. 

وشيئاً فشيئاً يصبح الانسان أسيراً في قبضة الشهوات والرغبات التي 
تستحيل إلى حيوانات جامحة تعربد باستمرار ولا ترف الهدوءء وتصبح انسانية 
الأتسائية الس و سيل الكائن الانساني إلى حيوان وربما إلى ما هو أسوأ بكثير 
من درجة الحيوانية وحيئئذ ينسى الانسان الحقيقية ؛ فلا يرئ سوى الأباطيل. 

وعندما يكتشف الحقيقة يكون قد فات الأوان لأن مخالب الموت قد نشبت 
في عنقه ولات حين مناص وحيئئذ يدرك المرء أن عدوّه كان نفسه الني بين 
جنبيه ؛ يقول سيدنا محمد ية: 


أعدى عَدُوَكَ نَفِسُك ألّتى بَيْنَ جَنْبَيْكَ21. 


أجل هذه النفس الأّمّارة بالسوء. هذه الأهواء اتتى تصبح كالحيوانات 
الكاسرة لا تعرف سوى الافتراس والبطش والشر حتى يصبح الانسان العوبة, 
تدفعه حيث تشاء وتبعثر سلوات عمره في مستنقعات الرذيلة والسقوط . 


١1 بحار الأنوار: /78/578. باب 50 حديث‎ - ١ 


إلهى وَمَؤلاى أَجْرَيْت عَلَىَ حكما اتبشث.. 6ه 


سئل الامام الرضا ليه عن شيء يجمع خير الدنيا والآخرة؛ قال: خالف 
هواك20, 
وقال سيدنا محمد يك : 
أَفْضَلُ الجهارٍ من جاه نَفْسَهُ ألَتَى بِيْنَ حِْينِهِ 9. 
وقال يل لعلي ليه : 
يا علي أَفْضَلُ الجهارٍ من أُضبح لايِهُمٌ بظلم أحد». 
عند ما يسلم الانسان نفسه لأهوائه النفسية فانها ستأخذه إلى طريق الغواية 
وبسقط فريسة الخداع والوساوس الشيطانية؛ فينسى الله وأليوم الآخر يوم 
الحساب والجزاء؛ ومعنى هذا ان الانسان قد مكن الشيطان من روحه؛ وكان 
الأحرى به وقد منحه الله نعمة الارادة والحرّية أن يختار الطريق الصائب. من 
واجتناب المعاصى والظلم وانتهاك حقوق الغير وفى هذا تكمن السعادة الأبدية. 


١‏ سفيئة البحار: خ/4ة؟. 
؟- وسائل الشيعة: 17/16 باب ١١‏ حديث 750515 
- وسائل الشيعة: 0957/56 باب ١‏ حديث 152514 


«قَلك الْحْجْةَ عَلَىْ فى جَمِيعِ ذلِك» 
وَلَاحٌجُةَ ِى فِيمَا جَرَى عَلَىَ فِيهِ قَضَاوُةَ. وَأَلرَمَنِى حَكْمَكَ وَبَلَاؤْدَ» 
أحل يا سيدي أتني مدان وكل الأدلة ضدي» فلقد عشت حياتي حرا مسؤولاً 
امتلك الارادة الكافية وأعي ماذا أفعل وكنت أرى طريقين طريق الخير وطريق 
الشر ولكني مع الأسف اخترت طريق الهاوية والسقوط. فها أنا تحت حكمك 


أدلة الحق 

يدرك الانسان بوضوح انه مسؤول تماماً عن أفعاله وأعماله وبالتالي عن كل 
تجاربه ولا حجة له عند الله في تبرير أي من مواقفه وسيرته. 

فهو ينعم بالارادة التي تجسّد استقلاله وحزديته في الانتخاب كما أنه يعي 
تماماً ما حوله من دروب الحياة؛ فكلمة الدين واطتحة والةدل. هنا وهتاك 
وكتاب الله يتل عليه ؛ وهناك من كتب المعروفة والثقافة ما يساعده على اكتشاف 
ألدين والحق والطريق القويم. 

وهو ينعم بقدرات عقلية كافية, جعلته يعرف كيف يعيش وكيف يكسب قوته 
ويشغل موقعه في الحياة الاجتماعية. 


ككف جيم ِ ذا 


وعشرون ألف نبي 57 وكان سيدنا محمد آخر الر 1 وخات | الأنبياء ؛ وهذا 
كتاب الله عزوجل؛ وقد نصب رسول الله عه | اثني عشر اماما إبفسر وله تراد 
للناس ويبلغون أحكامه وهذه مساجد الله يرفع فيها اسمه يُسبح له فيها بالغدو 
والآصال. 
فما عذر الانسان بعد كل هذا؟ أجل ليس له عذر !| إلا المكابرة والانصياع 
الأهواء ووضع الأصابع في الآذان حتى لا يسمع صوت الحق. 
< بل أَلْإِنِسَانٌ عل نَفْسِه يَصِيرَة # َو أَلْق مَعَاذِيرَجي © 
قال أحد أصحاب الامام الصادق .32: سمعت أبا عبدالله ث3 يقول: 
«تُؤتَى بالمرأة أسكستاء يوْمَ ألقيامة أنتِى قدت فى حسْيها فثقول: يا رَبَ 
قَذ حَسَْاهَا نَم َنب وَيْجاءُ بالرَجُلٍ ألحسَن ألَِى فد فين فى حُسْرِهِ فيقولٌ: نا 
أَحْسَنٌ أو هذا؟ قد حَسّدَاُ قم يُفنَئنُ وَيُجِاءُ بصاحب ألبلاءِ نّذِى قَدْ أَصَابَتْهُ 


3-0 ع مع 3-5 ارين 
ا أَبْتُلى فَلَمْ يُفْتَنَنْ» 


الي عام 


.أنه 15» 
- الكسانفي: 778/8 حديث يوج ومأحوج. حديث 43؟؛ بحار الأثوار: 076/9 باب 


حديث ".2 


وقد أتَيِككَ ا إلَهى بَْدَ تَفُصِيرى وإِسْرَافِى عَلَى نَفسِى مُعْتذِرا ثادمأ» 
« منكسِراً, مُستقِيلآ مُسْتَفْفِرا مِيباً. مُِرَاْمْذْعِنا مُْتَرفآ» 
«لَاأَجدُ مَقَرَآ ِمَاكَانَ مِنّى , وَلَامَفْرّعا أََوَجْه إِلَيْهِ فِى أَمْرِى» 
١‏ غَيْرَقَبوِكَ ل ال 
الا فاده لبك نا رعس قامن ا عدو :ناض ينا اليض مكدر يارت 
واعترف في حضرتك بكل خطاياي وأعرف ارت ار ا 
قادم فاقبلني واصفح عني تائباً جنت 2000 | 


كلمات الحب ومناجاة العشق 

ا لاو يشير إلى كل ما من شأنه أن 
يودي إلى المغفرة؛ اعتراف بالتقصير في العبادة. اعتراف واقرار بالاستغراق في 
الشهوات, ندم وانكسار واعتذار واستغفار؛ وادراك كامل بالعجز عن الفرار إذ لا 
طريق للقرار من الحق إلا بالاعتذار وطلب المغفرة والتوبة. 

هذا النواح والتضرع والبكاء وهذا الندم والاعتراف يجسّد توبة حقيقية وعزم 
على العودة والانابة إلى المحبوب أن هذه الكلمات البشرية لابدٌ وأن الله عزروجل 
يحب سماعها من عباده. 


وَقَدْ أتَِنُكَ يَاإلَهِى بَمْدَ تَفصِيرى... 


جاء في سيرة العاشقين ؛ ان أحد السالكين جاء إلى ولِيّ من أولياء الله فقال: 
لقد قررت الرحيل إلى رحاب الحق ومقام الربوبية والحضور فى رحاب الالوهية 
فاخبرني أي هدية آخذ معي إلى الرب الودود الغفور مالك الملك ذى الجلال؟ 
لأن الذهات بيدخالية ف غاية القبح والجفاء! ١‏ 

فقال ذلك الوليّ: احمل إليه ما ليس هناك... هناك الكمال في العلم والحلم 
والقدرة والرحمة والمشيئة واللطف والمطلق في السمع والبصر والكرم والجلا 
والعدل والسطوة والهيبة أما ما ليس هناك فهو الآهة الحرىّ والدمعة والتضرّع 
وكلمات الانكسار. 


أحل اتيت أغتداء التائبين وكلمات النادمين ومناجاة العائدين وصريخ 
المكروبين واستغاثة المنيبين وأي عاشق لا يحب اقبال حبيبه؟! 


يوسف و زليخا 

جاء في قصص الأنبياء: ان زليخا استغلت نفوذها واتهمت يوسف حتى سيق 
ا ادت زليخا أن تسمع صوت الذي شغفها حباً؛ فأمرت غلاماً لها أن 
يضربه بالسوط لتسمع تأوهاته ولما أراد الغلام أنى ة فعل ذلك ووقعت عيناء على 
حالة يوسف وقد تألق وجهه بنور سماوي لم يطاوعه قلبه أ ن يجلد هذا الفتى 
الكريم؛ فأمر أن يضع على ظهره نوباً وداح أح يلهبه بالسياط فلم يتألم كثياً وكانت 
زليخا تصغي إلى صرت السياط ولا تسمع ليوسف أن ولا توجعأء فأمرت غلامها 
أن يشدّد في | الضرب حينئذ طلب الغلام من يوسف أن يكشف عن جزء من ظهره ؛ 
فاستجاب يوسف وراحت السياط تنهال عليه؛ حتى تصاعدت أناته وزليخا 
تصغي إلى صوت من شغفها حباً! 
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قوم يونس 

ينا أحس قوم يونس أن نيهم قد غادر مد ينتهم متجهاً إلى ديار يكر وراد 
علامات العذاب واضحة في الفضاء وأيقنوا أن سخط الله واقع عليهم لا محالة 
وأنهم قاب قوسين أو أدنى من الهلاك, هبُوا إلى رجل بتوسمون فيه الصلاح 
فاستغاثوا به فأشار عليهم بأن يفعلوا ما يظهر عجزهم وندمهم وانكسارهم 
واعتذارهم واعترافهم بذنوبهم؛ فخرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم إلى الفلاة 
وفرّقوا بين الأأطفال وأمّهاتهم وارتدوا الخَلِقَ من الثياب وخرجوا جميعاً حفاة 
يبكون ويتضرعون إلى الله أن يرفع عنهم العذاب حتى الحيوانات أخذوها معهم 
قامتلاً النضاء ببكاء الأطفال وعويل النساء وبكاء الرجال وثغاء الماشية: والجميع 
يستغفر الله ويقب بالاثم وقد أعلنوا توبتهم وآمنوا بالله الواحد الأحد لا شريك له 
وتبرأوا من الأصنام والأوثان. 

وفيما جاء فى تضرعهم: الهنا وريّنا ان يونس وعظنا وقال اعتقوا العبد 
(أعسر اال تتامو السر رتو يا را ميك فامهع عا وأسااتن عضيانه.. 
اللهم يا غياث من لا غياث له. 

واستجاب الله عزوجل ورحمهم ورفع عنهم العذاب الذي كاد يعصف بهم 
ويمرّقهم ويجعلهم أحاديث. 

إِنّ العودة إلى الله والاعتراف بالخطأ والتقصير هو ما يتبغى على الانسان 
العاقل أن يفعله ذلك أَنّ الله سبحانه قد أبان معالم ديته اه على عباده فلا 
عذر لهم مما يفعلون ولا حجة لهم فيما يرتكبون من المعاصى والآثام. 

وان أله سيسات قداقتم أبوات التو ومهد سنالك العائد ين اليم ونطيلت 
رحمته كل شيء تبارك وتعالئ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 


«آللهُمُ فَاقبَل عُذْرىء وَآرْحَم شِدّةٌ صُرّى . وَقُكنِى مِن شد وَنْاقَى» 
« يا رَبِ آْحَم ضفف بَدَنِى» وَرِقَةَ جلدى. وَدِقَةَ عَظَوى. يا مَنْ بَدَأَ خَلْقَى» 
«وذكرى» وَتَزبِيَتى وبِرَى وَتَعذِيَتَى, هَبْنِى لِإبْتِدَاءِكَرَِكَ وَسَالِفِبِرَكَ بى» 
اقبل اعتذاري يا رب, وارأف بحالى... 
وهذ. الأغلال يا الهي لا يفكي منها سواك... أنا يا الهي ضعيف وأنت يا رب 
خلقتني ... وأنت الذي هيأت لي كل أسباب النمو بكرمك ساعدني فقد غمرتني 
بلطفك منذ جئتٌ إلى الوجود يا الهي ! 


في رحاب الحبيب 

وفي هذا المقطع من الدعاء نجد أن الكلمات تقطر عشقاً وتوبة وصدقاً 
كلمات مفعمة بالمناجاة الخالصة والمشاعر الانسانية التى تدرك جيداً موقعها 
الحقيقي في ساحة الله خالق الخلق أجمعين. 

ان كلمات الاعتذار تتوإلى تباعاً وتحمل معها الاعتراف الكامل بالخطيئة 
والضعف البشري... ليس هناك من عذر سوى الاقرار بالذنب والتوية والندم. 

هذا هو الكائن البشري يقف أمام الله الذي خلقه وغمره بالنعم والآلاء وسخر 
له كل شىء... ها هو يقف يغمره احساس بالخجل والندم وها هو يعترف بضعفه 


ار رحلة في الآفاق والأعماق (شرح دعاء كميل ) 


وغفلته وكيف انزلق في الضياع والنيه قبل أن يصحوا وينتبه إلى ما وصل إليه من 
طريق مسدود... 

أنه بعود إلى الوق ايداكا تضرها ويلا شي كدر امد امد 
معترفاً لا يجد مفّاً من الله إلا إليه.. 

انها لغفلة التي تغتال | و ل ا 
قرار... ولكنه ينتبه في لحظة رحمة الهية فيعود يبكي ويشكو ويلوم نفسه آه كيف 
سوّلت لي نفسي ؟ !كيف انخدعت بوساوس الشيطان ونسيت كيد عدوّي؟! 

لعاد تركت نار الحسد تلتهم انسانيتي؟ ولماذا عميت بصيرتي وتركت ذاتي 
تتضخم وتتضخم حتى لم أعد أرى شيئاً غيرها ولا أرى العالم إلا من خلالها؟ 

لماذا الحرص على دنيا زائلة لماذا هذا الطمع ولماذا البخل ولماذا الرياء... 

لماذا تركت روحي تتخطفها ذئاب الرذائل... 

كان في وسعي أن أضرب صنحاً عن الوساوس الشيطانية وأصغئ إلى نشيد 
الكون ينساب من رسالات الله... 

ألم يكن من الأفضل ان أرى ذاتي على حقيقتها تعيش يسلام؛ تتقاسم الحب 
مع الآخرين؟ اذن لعشت في راحة بال وطعأنينة خاطر. .. إِنّ الأنانية مقيتة 
ومقرفة. كان في وسعي أن أغبط الآخرين على ما أنعم الله عليهم اتمنى ان يرزقني 
لله مثلهم وهو الرزاق الكريم؛ فالحسد أن يتمنئ المرء زوال نعمة الغير! ترئ ما 
أقبح هذه المشاعر بل ماة فائدتها للانسان غير الاحتراق بها؟! 

انها لنار مجنونة تلتهم القيم الانسانية النبيلة وتحيل الانسان إلى كائن مقيت. 

لماذا البخل واه هو الرزاق؛ وقد فتدح خزائته وتدفقت نعمه وما على الانسان 
ِل أن يسعئ ويعمل وينتج وينفق على نفسه وغيره... ولماذا الرياء والذي يراقبنا 
ويحاسبنا الله وهو الذي يكافئنا وينظر إلى قلوبنا. ا 


لهم مَافبل مُذْرى , وَآرْحَح شِدَّة شرى... 0 
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حمداً لك يا الهي وقد تداركتني يرحمتك ٠‏ ولولا أنت ما أدري ما أنت 
ولولا را فلكتي فراش وسوقت روعي ولكان مسري لني داح 
الجحيم . <بولولة كديا ال لكاق مقبيزي مع الكافر بن مع سرود وف روم 
والجنود أ وكان مع قارون وبلعم بن باعورا ومع الذين كذبوا بآيات الله وكانوا بها 

يستهزؤون أجل لكان مصيري في جهنم وساءت مصيرا. 
إِنَا أعتّدنًا للْكافِرينَ سَلَاسِلٌ وَأَغْلالاً وَسَعيراً04. 
ويوما يأتي النداء بالحق: 
ع 5 2 ”.ندر َِ 
< حُذُوهُ فَعْلوهُ ب« ثم الججير صَلُوهُ * ثم فى سِلْسِلَةِ دَوْعّهَا سَبْعُونَ ذراعاً 
فَاسْلّكُوهُ * إِنَّهُكَانَ لا يُؤْمِنٌ بالل العظيم 4 . 
أجل يا الهي فاذا لم تفك عني السلاسل والأغلال؛ فمن يرفعها عني ؟! وإذا لم 
تطلق سراحي من أسر الهوى؛ فمن أين لي أن أكرن حرأ يعبدك ولا يشرك بك 
الهى وفقني لطاعتك وعبادتك ولا تخرجني من الدنيا حستى ترضى عني 
وحتى لا أفارق الدنيا إلا تلبية لندائتك: 


170000 عد دمن توي 5 
«أزجعى إلى رَيّكِ راضية مَرْضِيّة » . 


حكاية 


عند ما كان هارون الرشيد في خراسان ومرض المرض الذي مات قيه امر 


.4 سورة الأنسان:‎ -١ 
57" ٠ : ؟'- سورة اللحاقة‎ 
"ا سورة البلد: 8؟,‎ 
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باحضار طبيب من أهل طوس حيث كان هناك وأن يعرض عليه ادراره في 
زجاجة مع ادرار مرضى وأصحاء آخرين كلا في زجاجة وأن يقوم لكين 
بنشخيص الجميع؛ وبدأ الطبيب يجري فحوصاته الواحدة بعد الأخرى ويسجل 
الحالات حتى إذا اتى عليها جميعا قال: وليكتب صاحب هذه الزجاجة وصيته 
دن قواء قد اضمخعلت وانهار يدنه وعندما جاءوا إلى هارون بذلك الخبر أنشد: 
ان الطبيب بسطبه ودوائه لا يستطيع دقاع تحب قد أتى 
ما للطبيب يموت بالداء الذي 2 قدكان يبرئ مثله فيما صضى 
ولما 3 الخبر في طوس بموت هارون أمرأ أن سر دابته, ليظهر بين 
الناس وماا أن أستوى على ظهرها حتى خْرٌ فقال : صدق المرجفون ثم أمر باحضار 
أكفان ؛ فاختار من بينها كفناً ثم أمر أن يحفر له قبر إلى جاتب فراشه ثم نظر إلى 
القبر وقال: 
وما أَغْق 5 مَاليَه * هَلَكَ عَنَى سُلْطَائيَةُ»00. 
أجل لن يستطيع المال ولا السلطان لا الثراء الواسع ولا النقوذ والسطوة 
والجيوش أن تدفع سهام القدر والمصير الحتم . 
أجل لن ينفع شيء سوى الله عزوجل برحمته الواسعة ورأقته المطلقة. 
اللهم هذه شهواتي أسرتني وهي تكبلني بالسلاسل والأغلال... الهي فك 
أحوي وهم عقن لاؤسل وال غلذل التي تنتعشق من السير كن طر يقلقا».: الهلا 
طاقة لي وأنت يا الهي القادر على كل شيء. 
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اك 5 ةع 4 
اللهُمّ فاقبل عدرى. وَارْحَمْ شدة ضرّى... 


محاسبة قبل الحساب 

تعالوا نحاسب أنفسنا كما فعل ذلك الرجل الذي حكى قصّته البهائى كيف عدّ 
أيام عمره وقد ذرّف على الستين فاذا هي ابا كالرها وسلل وال 
أرتكب في كل يوم إلا ذنباً لواجهت اله وأنا مكيل ب 7١0٠١‏ ذنباً نم صرخ صرخة 
وق مشسا عدن قد 3 عاذ ا عورف اطع رورسم 

الهي! أنا على كل حال عبدك خلقتني وربيتني وأنا يا الهي محكوم بقدرتك 
خاضع لمشيثتك ولا يمكن لي الفرار إل إليك. 

الهى أنا الذرّة أنا التراب أنا الطين وأنا الصلصال والحمأ المستون وأنا النطفة 
من ماء مهين أنا العلقة والمضغة... 

الهي من أنا وما شأني لولا أني عبدك ومجدي أن أعفّر جبيني ساجداً في 
حضرتك وعرّتي في انكساري أمامك وغناي بفقري إليك... الهي ارحمني واغفر 
لي وتجاوز عني يا كريم يا غفور يأ رحيم. 


يانه وَسَيَدِى وَرَبَى , أَترَاكَ مُعَذْبى بنَارِك بَعْدَ تَوْحِيوكَ» 
« وَبَْدَ ما آنْطَوى عَلَيْهِ قليى مِن مَعْرِفَتِك. ولهج به لِسَانِى مِن ذِكْرِك » 
«وَآعَْفَدَهُ مِيرى مِنْ حُبَكَء وبَعْدَ صِدْقٍ أْترَافِى وَدُعَائِى خَاضِعا بيتك 
ويا معبودي ولا معبود سواك ويا الهي ولا اله سواك هل ستعذبني وفي قلبي 
يتدفق حبك.. يا حبيب وهل تعاقبني ولساني يهتف باسمك؟ 
ها أنا يارب اعلن استسلامي وخضوعي في حضرتك فافعل ما تشاء يا 
راحم المساكين والبائسين ويا مجيب دعوة المضطرين يا رب! 
الهى ظنى بك حسن أنت أرسلت إلينا الأنبياء, نصبت لنا الأئمة الهداة معالم 
تضي ء طريقك وتدلنا عليك. 
اللهم استر على عيوبي واغفر لي وادخلني الجنة يا واحد يا أحد! 


التوحيد 
هذا الوجود الفسيح كل ما فيه آيات تدلّ على أحدية الخالق تبارك وتعالى.. 
وكل ذرّة فى هذا العالم تهتف: دلا إله إل الله». 
أن من يتأمل الكون بكل ما فيه يسمع نداء التوحيد هذه النجوم في اغوارها 
السحيقة والمجرّات والسدم والجبال الشاهقة التي تغفو السحب على سفوحها 


يا إلهى وَسَيدى وَرَبَىء أَثْرَاكَ مُعَذّبى بتَارِك... 9 


وهذه السحب في أجواء الفضاء والأمطار إذ تنهمر فتغسل الغابات الكثيفة.. كلى 
قطرة من المطر تهتف لا إله إل الله . 

والقلوب المؤمنة تنبض بحب الله وتوحيده تسبح بحمده وتنزهه فلا شريك له 
ولا معبود غيره ولا اله سوأه. 

وهذا تاريخ النبوات منذ فجر الرسالات كل الأنبياء حملوا مشعل التوحيد 
ودعوا الأمم والشعوب والقبائل إلى توحيد الله لأنه لا إله إلا هو. 

التوحيد هو أساس النظام الالهي , وكل الشرائع الالهية بشرت بالتوحيد وتفت 
كل شريك له . فليس هناك اله للخير واله للشر ولا أساس للحلول؛الله لم يحل ولن 
بحل في جسم من الأجسام, ان الحلول خرافة وانتاج الأذهان المريضة والذين 
جسموا الله هؤلاء أيضاً ضلّوا سواء السييل لأنه ليس كمتله شيء. الله واحد لا 


شريك له. 
هذه هى العقيدة الحق انه واحد أحد فرد صمد وليس ثالث ثلاثة كما قال 
النصارى. 


ان على المؤمن أن يعتقد بالله الواحد. الذي يدرك الأبصار ولا تدركه 
الأبصار؛ محيط بكل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى عما 
إيصفون . 

وعلى المؤمن أن ,يتصوّف وفق هذه العقيدة. التي تنفي كل العقائد الاخرى 
والمؤمن الحق من يواجه هذه الأباطيل التي تمس بنقاء التوحيد. 

هذا هو الجائب النظري الفكري من عقيدة التوحيد؛ أما الجانب العملي فهو 
أن تكون الطاعة وفق ما جاءت به الكتب السماوية والأنبياء والرسلء ولأن 
الشرك فى القول هو أظهر أنواع الشرك فقد شدّد الأنيياء على اعلان عقيدة التوحيد 
واضحة جليّة وهذا ما سيؤدي إلى رفض العبودية لغير الله ؛ فطاعة الطغاة هي شرك 
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بالله, وعقيدة التوحيد ترفض بحزم سلطة الطاغية, الذي يعني طرح نفسه ربّاًكما 
فعل فرعون وقال بوقاحة: أنا ربكم الأعلى! 

من أجل هذا ما إن أعلن الأنبياء والرسل عقيدتهم وهتفوا ان لا اله إلا الله 
حتى ثارت ثائرة الطغاة والفراعنة والمستكبرين : 

< إذا قيل للم لا إله إِلَّا لله يَسْتَكْيرُونَ»20. 

ان عقيدة التوحيد ترفض في الصميم الاستعباد.. استعباد الانسان واستعباد 
الشعوب وقهر أن وكا لسعو مط العا كس ف وده ولد حرفل 
حاكمية الطواغيت والجبابرة. 

ان عقيدة التوحيد الخالص هي أن الله واحد لا شريك له؛ ليس كمثله شيء؛ 
صفاته عين ذاته. هو الحاكم على كل شيء مالك كل شيء رب العالمين.. الأرض 
جميعاً قبضته والسماوات مطويات بيمينه. 

أنزل القرآن على عبده محمد 872 ليكون للسعالمين نسذيراً وسراجاً منيراً 
فأوضم فيه عقيدة الاسلام وطالب بطرد الشيطان وعدم اتباع خطواته.. وأن هذه 
الحياة الدنيا اختبار للبشر. 

لينظر كيف يصنع عباده وقد بين لهم السبيل وأوضح لهم أن ل إله إلا الله ولا 
مؤثر في الوجود إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا سيدنا علي نظ كرم الله وجهه؛ فلم يسجد لوثن ولم يعبد أحداً إلا الله ؛ 
تشرّب عقيدة التوحيد حتى لا يرئ شيا إل ورأى الله فيه وقبله وبعده فكل شيء 
هو تجلّى لله , اصغ إليه وهو يقول: 


ا 


«أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به, وكمال التصديق به توهيدهء 


,0 سورة الصافات:‎ - ١ 


يا إلهى وَسَيَدِى وَرَتَى . أَثْرَاكَ مُعَذْبى بتَارِك.. ا 
حت ل ا لا 


وكمال توحيدم الاخلاص له؛ وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه, تشهادة كل 
صقة أنها غير الموصوفء وشهادة كل موصوق أنّه فير الصفة؛ فمن وصف اله 
فقد اقرنه ومن قرنه فقد ثنّاه ومن ثنّاهِ فقد جِرَّأهِ ومن جِزّأهِ فقد جهله ومن جهله 
فقد أشار إليه ومن أشار إليه حدّه ومن حدّه فقد عدّه ومن قال: فيم؟ فقد ضْمَته 
ومن قال: علام؟ فقد أخلى منه. 
كائن لا عن حدث؛ موجود لاعن عدم مع كل سيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا 
بمزايلة, فاعل لا بمعنى الحركات والألة؛ بصير إذ لا منظور إليه من خلقه: 
متوحدإذ لاسكن سيستأنس به ولا يستوحش لفقده»(. 

ويقول َيِه في خطبة أخرى: 
«الحمد لله الذى لا تدركة الشواهد ولا تحويه المشاهد ولاتراه النواظر ولا 
تحجيه السواتر الدالٌ على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. 
وباشتباههم على أن لاشبه له. 
الذى صدق فى ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط فى خلقه وعدل 
مستشهد بحدوث الأشياء على ازليّته وبما وسمها به من العجز على قدرته. 
ويما اضطرها إليه الفناء على دوامه. 
واحد يلا عدد ودائم بلا أمد؛ وقائم بلا عمد, 
تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة وتشهد له المرائي لابمحاضرة. 
لم تحط به الأوهام بل تجِلّى لها بهاء ويها امتنع منها وإليها حاكمها. 


ليس يذى كبر امتدّت به النهايات فكيّرته تجسيماً ولا بذي عظم تناهت به 


.١ نهج البلاغة : الخطية‎ ١ 
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الغايات فعخامته تجسيداً بل كبر شأناً وعظم سلطاتأه90 . 
فمن آمن بالله واحداً لا شريك له وبالقرآن كتاباً منزلاً من عنده وبالأنبياء 
اي ل م م 0 
أحداً إِلَّ الله كتب عند الله عزوجل موحداً ونجا يوم لا ينجو إلا من آمن بالله واليوم 
ادن ده 
يقول سيدنا محمد وَْهُ: 
دَخَيرُ أنمجادة قل لا إلة إلا أللة» ”5 . 
وعن الامام الباقر 880 : 
«فامن شَيْءٍ أفظمٌ قَواياً ين شَهَادَة أن لا إلة إِْا ألنة؛ أن آللّة 
عَنَّ وجلٌ لَابَعْوثُةُ شَيْءٌ وَلَايَشْرَعْهُ قى الأفر أَكد!"». 
وقال رسول الله يَيه: 
«مَنْ مَاتَ وَلآَيْشْرِكُ بالله شَيْئاً آَحْسَن أؤ أساءً دَخْل الجِنَّة,9. 
وعن الامام الصادق ا : 


«إِنْ أللّة قََارْكَ وَمَعالى حَرّمَ أَجْسادَ أَلمُوَحَدِينَ عَلَى آنا 1©. 


وعنه ىه : 


3 نهجج البلاغة : الخطبة 186 

- الكافي : 007/1» باب تسبيح , حديث 0؛ توحيد صدوق: م1ء باب ثواب الموحدينء حديث ؟. 
“7 التوحيد للصدوق: 18ء باب ثواب الموحدين؛ حديث ”7. 

التوحيد للصدوق: 15. باب ثواب الموحدين والعارفين؛ حديث 6. 
6 التوحبد للصدوق: ١؟.‏ باب ثواب الموحدين » حديث لا. 


يَا إلهى وَسَيْدِ تراك معذبى بتارك... 
إِلَهِى وَسَيّدِى وَرَيَى ذبى يثارا ذلع 


«قَوْلُ لا إلة إلا آللَهُ تَمَنُ آلجَنّقه(2. 
«إنّ لا إلة إلا أله علِمةٌ عَظِيمَةٌ َرِيمَةٌ عَلَى أله عن وَجَلَّ. من قَائها مُخُيصاً 
اسْفَؤْجْبَ لجِنَة وَمَن قَالَها كَاذِبا عَصَقت مَالَهُ وَدَمُهُ وَكَانَ مَصَِيرْةٌ إلى 
أَلنَاي»9) 
وقال صلوات الله عليه وآله: 
«وَالَّدِى بَعَقَنِى بِالْحَقٍ بَشِيراً لَايُعَْبُ أللهُ بالنّارٍ مُوْجِدا أده" . 
تدخل ا ل را 
الهى انعقدت الألسن فهى عاجزة عن توصيف مجدك وولهت القلوب بحبك 
وهامت الأرواح المؤمنة بعشقك يا واحد يا أحد يا رب. 


.1 التوسسيد للصدوق: 9 باب ثواب الموحدين» حديث‎ ١ 
.١8 التوحيد للصدوق: 078 ياب ثواب الموحدينء حديث‎ - 
53١ التوحيد للصدوق: و باب ثواب المرحدين » حديث‎ 


« هَنِهَات أَنتَ أَكْرَمُ ِن أن تُضَيْعَ من رَبيتَه. أ بعد من أذلَيتَة» 
« أو تُشَرْدَ من آويْته. أو تُسَلِْم إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَقَيْتَهُ وَرَحِمْتَةُ» 
أنا لا أصدق انك يأ الهي تعذبني ‏ فأنت كريم لا تضيع من ربيت ولا تقصي من 
أدنيت , وهل ,د يتشرّد الذدين آويتهم أو تترك أعاصير ألبلاء تعصف بهم؟! وما هي 
ر 00 تغمر كل شيء! 


تجلّي الربوبيّة 

لله سبحانه وتعالى ومنذ أن خلق الانسان ليدبٌ على الأرض وإلى أن يرحل 
عن الدنيا جعل له نوعين من التربية: 

ادترنية ماقي 

ب تربية روحية. 

أ واتربية المادئة تتجّى في غمره بالنعم؛ ؛ فتعمه تبارك وتعالى لا تتحصى 
وتتجلى أيضاً في تأثير هذه النعم في نموه وتكامله المادّي, فتلك القوى المدهشة 
التي يشتمل عليها بدن الانسان والني تقوم بامتصاص واجتذ جتذاب هذه النعم في 
سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى تعذية الجسم ونموه. 

قال الله عروجل: 


27 لع أده 00 
هَيْهَاتَ انث | كْرَمْ مِنْ أنْ تَضَيْعَ مَنْ رَيَيِتَهُ... 0-0-7 كنض 


ماه دتب 00 
وَمَن يخْرِج الح مِنّ الميْتِ وَيخْرج 
2100007 ا مهم 0 


َسَيَقُوُونَ آللَهُ قل أفلا تقُرنَ”". 
اننا عاجزون عن الامام والاحاطة بعضو واحد من البدن عاجزون عن فهمه 
فكيف نقدر على شكر الله من أجله؟) 
ان الجسم البشري عالم هائل يزخر بالآّيات الالهية وهو من الجلال فى البناء 
ذا خدل إلعالم ولو هرودل يتس ادا ف وكا كال التشنان ركاه رسع لكل 
الوجود وكأنه انعكاس لعالم كبير كبير جداً ولعلّ هذا ما أراد سيدنا علي 2 أن 
ينبهنا له في قوله: 
«وتحسب أنك جرم صغير. وقيك اتطوى العالم الاكبر». 
أجل جسم الانسان هو من اعظم آيات الله وحججه على الانسان نفسه. 
قال تعالى: 
ون آلأرض آيّاتٌ ِلُْوقِنِينَ * وف أَنتْسِكُمْ أَفَلا تُبَصِرٌّرن»©. 


ا 
5 1 0 ا ا 00 
0 ال مر اننا 


-١‏ سورة يونس 1 1؟, 
+ . سورة الذاريات: 79, 
سورة فصلت: 531. 
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التى لا تنتهى . كما تبشر بأن الله سيبينها للناس جلية واضحة؛ حنى يتين لهم أنه 
ايل 

فلنحاول طرق أبواب هذا العالم المعقد, وسَبْرٌ أعماقه بكل تؤدة وخضصوع 
لعلنا نعيش في ظل هذه الآيات القرآنية التي تجعل الجحيم حيران: 

ففي المعدة يوجد مليون غدة معقدة التركيب لأجل الافراز. أما الخلايا 
الجدارية التى تفرز حمض كلور الماء فتقدر بمليار خلية. 

دن الس و لطات عو عد .5 /ازغابة سرية في كل اينم #الاستضافن 
الأغذية المهضمومة , وفى الدقاق ( ٠‏ ٠8؟)‏ زغاية مع العلم أن طول الأمعاء ثمانية 
. 

-في مخاطية الفم يتوسف (000/-.8) خلية تعوض فوراً. وذلك كل 

- يوجد في اللسان ( )5٠٠١‏ حليمة ذوقية لتمييز الطعم الحلو والحامض 
والمر والمالح. 

- لو وضعت الكريات الحمراء لجسم واحد يجانب بعضها فى صف وأحد.: 
لأحاطت بالكرة الأرضية التي نعيش ليها (1-8) مرات: أما مساحتها فتقدر 
ب(٠4.0")‏ متر مربع وعددها ( 2) ملايين كرية حمرا في كل ملمتر مكعب مسن 
الدم. 

وتجري كل كرية حمراء ١٠٠٠١‏ دورة دموية بشكل وسطي كل يومء تقطع 
لعزي 1ك تومن رصي كبلوشرا فى شوق البدن. 

-القلب: هو مضخة الحياة التي لا تكل عن العمل عدد ضرباته )8٠-7(‏ 
ضخة في الدقيقة الواحدة, وينبض يومياً ما يزيد على مئة ألف مرة؛ يضي خلالها 
٠٠‏ ليتراً من الدم. وحوالي مليون جالون على مدى حياة إنسان وَنَطليا 


ا ا بد نك ادر ا ماما 
هَيِهَاتَ أنت أ كرَم مِنْ أن شيع مَنْ رَيَئِتَه... 
ع مِن أن تصيع من ريد نكن 


ترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة 
دون حاجةٍ لاصلاح؟! 

تحت سطح الجلد يوجد ( )١0/0‏ مليون مكيّف لحرارة البدن. والمكيف 
هنا هو الغدة العرفية التي تخلص الجسم من حرارته الزائدة بواسطة عملية التبخر 
والتعرق. 

يستهلك الجسم من خلاياه (0؟1١)‏ مليون خلية فى الثانية الواحدة أى 
بمعدل )//0.0/..-/..٠(‏ سبعة آلاف وخمس مئة مليون خلية فى الدقيقة 
الواخذة : وينفس الوقت يتشكل ويتركب نفس الغدد من الخلايا تقرياً. ولو تللم 
أيها القارئ بناء وهندسة وفيزيولوجية الخلية الواحدة لسقطت على الأرض 
ساجداً من إعجاب صنع الله : 

< وَتلْكَ آلْأممال تَضْرِبها لِلنّاسٍ وما يَْقِلَُا ِل آلْعَاييُونَ7". 

- الرغامى عند الإنسان تتفرع إلى قصبات ثم قصيبات؛ وهكذا حتى تصل 
إلى فروع دقيقة على مستوى الأسناخ الرئوية؛ ويبلغ عدد الأُسنا الرئوية حوالي 
( 708) مليون سنمم, وكل سنح يتمتع بغلاف رقيق ويتصل بجدار عرق دموي 
صغير, وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز الفحم؛ ومنيح الأكسجين اللازم البدن. 
إن شبكة الأسناخ تقرض مساحة تصل إلى ما يزيد على )3٠١(‏ متر مربع لتصفية 
الدم وفي الحالة الطببعية لا يستخدم أكثر من عشر هذه الأسناخ, وفي الأزمات 
ينفتح المزيد من الأسناح . 

في كل يوم ,يتنفس الاإنسان ( 70 
من الهواء. يتسرب منها 0/ متر مكعب من الاكسجين للدم. 


) ألف مرة يسحب فيها ٠‏ متراً مكعب 


.5١ سورة العنكبوت:‎ 1١ 
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- في الدماغ (1) مليار خلية عصبية و( ٠ ٠‏ مليار خلية دبقية إستنادية 
تشكل سداً مارداً لحراسة الخلاية العصبية من التأثر بأية مادة. والأورام تنمو 
خاصة على حساب الخلايا الدبقية وكأن الخلايا العصبية مستعصية على 
السرطان. 

يتغذى الدماغ على الغلوكوز كمادة سكرية فقط بخلاف القلب الذي يتغذى 
على سكر الغلوكوز أو حمض اللبن, الغلوكوز هو الحلوى الفاخرة التي يفضلها 
الدماغ بخلاف بقية أجهزة البدن, وإذا وقع البدن في أزمة غلوكوز فإن آليات 
الجسم تفضل هذا العضو النبيل عن باقي أعضاء البدن في العطاء. وذلك لأن 
انقطاع الدم عنه لمدة (- 5) دقائق ا بك 
أنسجته . أما كمية الدم التي يحتاجها يومياً فلا تقل عن (. ٠‏ ١)لبتراً.‏ 
- لو وضعت الخلايا العصبية في ل ا بال 
المسافة بين القمر والأرض. ْ 
- العين: في العين الواحدة حوالي )١10(‏ مليون مستقبل حساس للضوءء 
وهي تسمى بالمخا ريط والعصي ؛ وطبقة المخاريط والعصي هذه هي واحدة من 
الطبقات العشرة التي تشكل شبكية العين التي تبلغ ثخانتها بطبقاتها العشرة 
(4/*) مم. ويخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل 
علو 


سي 


لََد خَلفْنَا آلإنسَانَ في أَحْسَن تَقْوم 904. 


-أما الأذن ففي عضو كورتي الذي يمثل شبكية الأذن يوجد )"./.٠0(‏ 
خلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات بمختلف اهتزاماتها وشدتها بحساسية 


اساسورة ابوه 1 


عظيمة. وفي الأذن الباطنة يوجد قسم يسمى التيه 7041 الإطقنا للأن الباحث يكاد 
يستيه من أشكال الدهاليز والممرات والجدر والحفر والشرق والنوهات 
والاتصالات وشبكة التنظيم والعلاقات الموجودة داخل هذا القسم!! 

-في الدم الكامل ( )١0‏ مليون المليون كرية حمراء لنقل الأكسجين و(0؟) 
مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدنء ومليون المليون صفيحة دموية 
لمنع الترف بعملية التخثر في أي عرق نازف, وتتكون هذه الخلايا بصورة أساسية 
في مخ العظام الذي يصب في الدم مليونين ونصف كرية حمراء فى الثانية الواحدة 
وخمسة ملايين صفيحة؛ ومئة وعشرين ألف كرية بيضاء, شد أهمية العظام 
بتوليد علاصر الدم وتتراجع وتضعف هذه الوظيفة عند المسنين؛ ولنتذكر هنا الاآية 
القرآنية التي تعبر عن الكهولة: 

< قال َب إِيِ وَهَنَ العم مِئي وأشتعل الس قني”". 

فقد يصبح للآبة وقع خاص على النفوس. 

دفقة المني الواحدة عند الرجل تحوي ثلاثمائة مليون حيوان موي, ولا 
يتخلق الانسان إلا من حيوان منوي واحد يندمج ببيضة واحدة من الأنثى. 

الكلية الواحدة تحوي مليون وحدة وظيفية لتصفيه الدم تسمى النفرونات 
5 » ويرد إلى الكلية في مدى ( 15؟) ساعة )18٠٠(‏ ليتر من الدم, 
و )18١(‏ ليتراً منه, ثم 5 امتصاص معظمه في الانابيب الكلوية وله 
يطرح منه سوى ١/6‏ ليتراً وهو المعروف بالبول. ويبلغ طول أناييب النفرونات 
حوالي )6١(‏ كيلومترا. 


.4 سورة مريم!‎ -١ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


انل 5 م 2 
ممصي م 0 


فى تعصيب اللسان؛ توصل علماء التشريح إلى أن الحليمات الذوقية في 
الثلث الاخير من اللسان تتعصب بالعصب البلعومي اللسائي أما في اللتالبين 
الاك د عه كط شير نارجن لقيو لعن الساع وفص فده 
الشعبة بعصب حبل الطبل, وإن أ الألياف الذوقية في العصب البلعومي اللساني, 
والألياف الذوقية في حبل الطبل تنشاً جميعها من نواة واحدة في الدماغ هي النواة 
المنفردة؛ وقد فكر في سر ذلك علماء العصر. فانتهوا إلى القول أن عصب حسبل 
الطبل هو عصب تائه, لأنه قد ضل طريقه. فهو عصب ذوقي نش في النواة الذوقية 
التي نشأ منها العصب اعصب التاسع البلعومي اللساني ولكته لم يسر معه بل طاف طويلاً 
فخرج مع العصب الوجهي» ثم دخل عظم الصخر لصخرة والأذن الوطسي» ثم اتبع طريق 
العصب اللساني حتى وصل إلى اللسان ليحمل إلى مقدم اللسان حس الذوق. لقد 
كلمن رأوا نعف الغلم أ ن هذا الطريق الطويل الذي سلكه العصب التائه هو خطأ 
في التكوين؛ ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفد معجزات كتابه العظيم الذي 
لالتعا امد 

وقارية آيَاتنَا في الآقات و ي َنِم حم 2 تين 4 أنه نَهُ لح »7 


2 


جعل العلماء يكتشفون سراً جد يداً. فقد كان في مرور العصب المذكور داخل 
الأذن الوسطي على الوجه الباطن لفشاء الطبل ومرائقا للرباط الطيلي الكعبي 


.48 سورة النمل:‎ -١ 


م١ سررة فصلت:‎ - ١ 


الخلفي فالأمامي حكمة بالغة في خلق الله للإنسان وتحقيقاً لأمر آخر ولم يكن 
من باب ضلال الطريق, ذلك أنه إذا نقص الضغط الجوي داخل الأذن الوطسى, 
انجذب غشاء الطبل نحو الداخل وضغط على هذا العصب. ويؤدي هذا الاتضغاط 
إلى تنبيه الألياف الذوقية النى يعميا فيؤدي ذلك لإفراز 00 من الغدد 
اللعابية. وهذا يوجب على الإنسان أ أن يبتلع لعابه. بعملية البلع هذه تنفتح الفوهة 
البلعومية للنفير السمعي (نفير اوستاش ) فيد خل الهواء للأذن والوسطى ويتعادل 
الضغط داخل وار م الطبل فيعود لوضعه الطبيعي ويزول انضغاط العصب 
التائه ويتوقف إفراز اللعاب وهكذا دواليك 

ء رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ قفِنَا عَذَابَ أَلثَّارِ0". 

ولو تابعنا بمحاولة التعرف على دقائق وعجائب جسم الإنسان لبقينا في 

ذهول نتيجة الهول والدهشة؛ ولكن سنقتصر على هذا القدر البسيط؛ فلنرجع 
ونتأمل الآيات القرآنية التي تصف خلق الإنسان علنا تقدرها بعض تقديرها. 

< وَفي خَلْقَكُم وَمَا يي من داب آ يات لقو يُوقنُون»0©. 

هذا خَلَقٌ أَشه رون مادا خَلَقَ ألذِينَ مِن دونه بَلٍ آلظَالمُون في 

ضَلال مين 94. 


درق أ ب : أَقَلدَ يُبِصِرُو 600 


.191 سورة آل عمران:‎ -١ 

"'- سورة الجائية: غ. 

سورة لقمان: .3١‏ 

خ- سورة الذاريات: الا. 

© مع الطب في القرآن الكريم: 58 ؟1: 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل) 


وفي هذا المقطع من الدعاء نجد سيدنا علي لي يستدل بنعم الله عزوجل التي 
تغمر الانسان والوجود على رحمته ويستبعد أن يكون الله عزوجل يربّى مخلوقه 
الضعيف المحتاج له في كل شيء للخراب والفساد, وهو الذي أواه وربّاه وكقاه 
ودفع عنه أمواج البلاء وأعاصير النوائب. 
وكيف لا وهو عزوجل الذي يقول لعباده: 
فَرَعِيتُكُم, عصَيتَمُونِى فَسَتَرتُكُم فإن رَجَعتُم إلى فُعِلتُكُم, إن أدبَرثم عَنّى 


موسى و قارون 
جاء في قصص الأنبياء عن ابن عباس 4 : 
رات انا تبيصا دوتيان أررل ارقا على شر قل كنيا أرعت أذ 
سبحانه الزكاة عليهم أبي قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار. وعن كل 
ألف درهم على درهم؛ وعن كل ألف ثاة على شاة. وعن كل ألف شميء شبيئاً؛ م 
ع املا و بن و قر إسرائيل وقال 
لهم: يا بني إسرائيل إِنْ موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه, وهو الآن يريد أن 
ده : أنت كبيرنا وسيّدنا فمرنا بما شسئتء, فقال: آمركم أن 
تجيؤوا بفلانة البغي فنجعل لها جعلاً على أن تقذفه بنفسها, فإذا فعلت ذلك خرج 
عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منهء فأتوا بها ككل وامارو بوركم 
وقيل ألف دينار؛ وقيل طستاً من ذهب ؛ وقيل: حكمها وقال لها : إِنْي اموّلك 


1/6 تفسير كشف الأسرار:‎ -١ 


00000 9 ا 0 م م و2 
هَيّْهَاتَ أنتّ | كم مِن أن نشَيّعْ من رَبيتَهُ... شف 


وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بن وإسرائيل. فلمّا أن 
كان الغد جمع قارون بني إسرائيل, ثم أتى موسى, فقال له: إِنّ بنيإسرائيل قد 
اجتمعوأ ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبيّن لهم أعلام يم وأحكام 
شر يعتهم ؛ فجرج إليهم موسى وهم فى سرق قطعنا يده ومن افترى جلدثاه 
تمانية تومن ونا وئيست له امرأة جلدناء مائة. ومن زنا وله امرأة رجمناه حتّى 
يموتء فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قال قارون: فإن بني 
إسرائيق يزعيوئ آنل فجرت يفلا تعال 101 قالتس عال ا فعوها .فاق قالت 
فهو كما قالت؛ فلمّا أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة إِنّما أنا فعلت لك ما يقول 
هؤلاء وعظّم عليهاء وسألها باّذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على 
ا الله بالتوفيق وقالت في نفسها: لثن أحدث 
اليوم توبة أفضل من ن أوذي رسول الله فقالت: 00 
جعلا على أن الل ا الكلام سقط في يد قارون ونتكس 
رأسه وسكت الملا وعرف أنه وقع في مهلكة؛ وخر موسى ساجداً يبكي ويقول: 
يا ربٌ إن عدرّك قد آذاني واراد فضيحتي وشيني. اللّهم فإن كنت رسولك 
فاغضب لي وسلّطني عليه. فأوحى الله سبحانه أن أرفع رأسك ومر الأرض بما 
ا ؛ فقال موسى: يا بني إسرائيل إِنّ الله تعالى قد بعثني إلى قارون كما 
بعثني إلى فرعونء فمن كان معه فليقبت مكانه؛ ومن كان معي فليعتزل, . فاعتزلوا 
قار ولم بي مع إل وجلان. قال موسي 986 :يا أرض خذيهم, فأخذ تهم إلى 
كعابهم. ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم, ثم قال: يا أرض خذيهم 
فأخذتهم إلى حقوهم؛ ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم؛ وقارون 
وأضتخانه فى كل ذلك بتضرعون إلى موسى نل ويناشده قارون الله والرحم» حتّى 
روي فى بعض الأخبار أنه ناشده سبعين مرّة وموسى في جميع ذلك لا يلتفت إليه 


- رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


لشدّة غضبه؛ ثم قال: يا أرض خذيهم» فانطبقت عليهم الأرضء فأوحى الله 
سبحانه إلى موسى: با موسى ما أفظّك! استغاثوا بك سبعين مرّة فلم ترحمهم ولم 
تغتهم. أما وعرّتي وجلالي لو إِّاي دعوني مرّة واحدة لوجدوني قريبا مجيبا”". 


حكاية 

جاء في كتب التراث أنه كان في المدينة المنورة شاب وجيء للنبي يل بأنه 
وشظر رطب مدق أن يخطتره جا الب يللا ولس عند :شراسه وأراه 
الشاب أن يتشهد قلم يطاوعه لسانه فسأل النبى يل عن حاله : أتارك للصلاة هو؟ 

قيل: لا. قال: أمانع للزكاة؟ قيل: لا. قال: أعاق لأبيه؟ قيل: لا.قال: أعاق 
لامه ؟ قيل : نعم . 

فدعا النبي يي أمه وقال لها : أيكون في حل منك؟ قالت : كيف اجعله في حل 
وقد لطمني. قال النبي لمن حوله: علي بالنار. فقالت الأم: وما تفعل بها. قال 402 : 
لجو سر عل مله قالع : احفر قد زا وين لل أل صصاف الى نط قتية 
أخهر وغذونه حوليق كامملين فإن كان ولايد فهو فى خل مفين. 

هذه أم تفعل مع من عقها وأذتب بحقها. 

وهي لم تخلقه ولم تمنحه نعمة الوجود, رق قلبها وعفت من ابنها ولم ترض 
أن يحرق فكيف بخالق الانسان وهو أرأف بعبده من الأم الشفيقة بولدها؟ 

هيهات أنت أكرم من أن تضيع من رّيته. 


حكاية أخرى 
جاء في كتب التراث أن يزيد بن المهلب كان له دين على «وكيع » وهو من 


١‏ - بصارالانوار : 169//17» باب قصة قارون. 


ب معن سول ور ل 5ع كاين مه دف 
هَيْهَاتَ أنت ١‏ كرَمُ مِنْ أن نَضَيِعْ مَنْ رَبَيتَهُ... مم 


أعيان خرأسان فبعث بعامله إلى عامل وكيع يطالبه يتسديد ما عليه من الدين وأن 
يشدّد عليه في استرداد المبلغ. 

وذات يوم جاء عامل وكيع إِلى دار يزيد بن المهلب لأمهاله في تسديد الدين 
الذي على وكيع . 

وفيما هم يتحدّثون مد الخوان فقال عامل ابن المهلب لعامل وكيع اخرج بنا 
عن المجلس فقال عامل وكيع: لا وله حتى اصيب من الطعام, ثمّ مدّ يده وتناول 
الطعام مع صاحب الدار الذي هو غريمه, قلما انتهوا التفت عامل وكيع إلى ابن 
المهلب يستمهله فقال اين المهلب لعامله: اسقط عنه الدين لقد أصاب من زادي 
وملحي وطعامي وليس من المروءة أن أطالبه بعد ذلك. 

إذاكان العيد يفعل ذلك مع من أكل زاده وملحه فكيف برب العباد وعياده 
ينهلون من مائدة الوجود وهي حافلة بنعمه وآلائه.. هيهات. 


وحكاية أخرى 

وحكى بعض أرباب التواريخ انه جيء إلى معن بن زائدة وهو من كبار القادة 
اللأسرى: أيها الأمير ناشدتك الله إلا تقتلنا حتى تسقينا من الماء ! 

فقال معن: اسقوهم جميعاً فلما ربوا وارتووا هتف الفتى : اننا الآن ضيوفك 
وشأنك ايها الامير ان تكرم ضيفك. 

قال معن : صدقت اطلقرهم . 

وحقاً ما قال سيدنا على 9# بعيد بعيد على الله أن يضيع عباده ويشرّد بهم أو 
يسلمهم إلى البلاء وهو أرحم الراحمين واكرع الاكرمين. 


0 وَلَيْتَ شِعرى يا سَيّدِى وَإلْهِى وَمَولَاىَ» 
مسلط لذو عََئ وجو حَرث لمك سابدة. وعَئ سي تطقث » 
«بتؤحيدة ضادقةٌ. وَبشْكْرة ماح وعَلى قلُوب عرقت هيك 
« مُحَقِقَةُ. وَعَلَىْ ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعلم بك حَنّى صارَث خَاشِعَةُ. وَعَلَى » 
« جوارخ سَعن إلى أَؤْطان تَعبُدِكَ طَائِعَةٌ.وأَشَارَْ باسْتففارك مُذِْنَةُ. مَا» 
« عدا آلظنْ بولا أخيزتا بمضلِك عَنْك يَاكريم» يَارَتْ» 


ع 


أجل ليس ظبنا بك إلا أنك الكريم الذي لا نهاية لكرمك والجواد الذي لا 
حدود لجودك وسخائك. 


رمز العبادة 
ليس هناك في كل طقوس العبادة ما يرقى إلى حالة الصلاة في التعبير عن 
الناتعل دو اسوحه له لبن كناك مشر أ عليجء اعمو لقعي احشرم في 
حضرة الله والسجود في رحابه. 
أجل ليس هناك ما هو أجمل وأكثر تعبيراً من الصلاة. وليس هناك ما هو 
أعظم من الصلاة فائدة للانسان. 
أن اللحظات التي يقف فيها الانسان أمام ريّه للصلاة لهى اكثر اللحظات 


بلقاي ده 


وَليْتَ شغرى يا سَيَدِى وَإلهى وَمَوْلاىَ... 
6 


المفعمة بالاشراق الالهي والتلقي القلبي فالانسان سيكون في اشدٌّ الحالات صفاء 
واستعدادا لتلقى الرحمة والنور والبركة. 
ومن هنا جاءت الرسالات الالهية منذ فجر التاريخ الانسانى الطويل وهى 
تؤكد على الصلاة وتدعو إلى الصلاة. ١‏ ْ 
«ألصّلاةٌ بن شرايع ألدّينٍ. وَفِيها مرضَاةٌ ألرّبٍ عَرُ وَخِلء وَهِىَ مِنْهِاجَ 
الأشبياعه20, 
«جَعَل آللَهُ جََّ ناوه قر عَيْنى فى ألضّلاة, وَحَيّب إلى ألصّلاة كما حَبّبَ إلى 
الجائع ألطَّعَامْ وَإِنَى ألظّمآنٍ ألماء. وَإِنْ ألجائغ إذا أن شَبع. وَإِنّ ألظّمان إذا 
شَرِت روي وأنا لا أضْبَعٌ من آلصّلاة,". 
ويقول يك أيضاً: 


«إذَا قُمت إنى ألصّلاةِ وَفْوَجْهتَ وقَرأَت أَمْ الجتاب وما قَبَسْرْ مِنَ آلسُوَرٍ ثم رَحَعتَ 


فأتهمت رُكُوعَها وَسْجِودَما وَتَشْهدتَ وَسَلَّمتَ عُفرَ َك كل نْب فيما يك َبِينْ 
آلصّلاة أنّتَى قَدّمتها إلى ألضّلاة أَلمُؤْخْرَق9؟, 


«الصّلاةٌ تستئزل ألرّحْفة 9 , 


.1١678 الخصال: 6/+67. حديث ١١؛ ميزان الحكمة : 75097/9 الصلاة ؛ حديث‎ -١ 
10878 الفصل الخامس ؛ ميزان الحكمة: 7810/9 الصلاة. حديث‎ :51١ مكارم الأخلاق:‎ 
12093 الأمالى للصدوق: 858. حديث 418 مبزان الحكمة : 5097/9 الصلاة. حديث‎ 


4 غرر الحكم: وبال سديث 41*؟ ميزان الحكمة : لاراة :1 الصللاة: حديث ,1١855‏ 


ا رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


«ألصّلاةٌ قُربَانٌ كل نئي( , 

«أُوَصِيكُم بالصَّلاةٍ وَحِفْظِهَا. فَإِنّها خَيْرٌ ألَمقلٍ وهِى عَمُودُ دِيبْكُم9©. 

«إنّ الإنسان إذَا كان فى ألصَّلاة فإِنّ خْسَةٌ وَتِيابَةُ هَل شَىء حولَهُ يُسْبَح!© 
ويقول لصاحبه كميل بن زياد 


ديا كُمِيلُ! ليس آلشّأنُ أن تُصََ وَتَصُومَ وَتَتَصَدّقَ, إِنّما ألشَّأنٌ أن نَكُونَ ألصّلاةٌ قُعِلت 


بقلب نَقِنٌ وَعْملٍ عند أله مرضئ. وَخُشْوعٍ سَويٌ»!". 


حسن الظن بالله 

المؤمن الذي يثق بالله عزوجل ويعمل صالحاً يمضي سنوات عمره في سعي 
حثيث بأمل كبير فى لطف الله ورحمته ومغفرته يحسن الظن بالله فالمؤمن يعيش 
حالة م2 متوازنة بين الخوف والرجاء؛ يعني إن عاش حالة خوف من له ومن أهوال 
يوم القيامة تدفق نبع الأمل في قلبه في أن الله سيغفر له ويعفو ويفتح له أبواب 
جنته ؛ وقد جاء عن أئمة أهل البيت في ذلك ما يجذّر هذه الحالة الايمانية السويّة 

قال سيدنا علي 390 1 


1 الخصال: 79١/7‏ ميزان الحكمة: لال/غ9».. الصلاة. حديث لم١‏ 1 
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وَلَيْتَ شفرى بَا سَيِدِى وَإلْهى وَمَوْ 


ل 11 

وقال الامام جعفر الصادق 140: 
«حسن آلظّنٍ باللّه أن لَا تَرجْوَإِلّا آللة وَلا تَخاف إِلَا ذَنبَقي!2. 

وقال سيدنا سيد المرسلين وخاتم النبيبن محمد يَيّة: 
«وَأَئَذِى لا إلة إلا هُوء لأيَحِسْنٌ ظَنُ عَبدٍ مُؤْمِنِ بالله إلا كان أللّهُ عند ظَنّ عَيْدٍ 
لمُوْمِن؛ لِأنْ أللة كَرِيمٌ بوه آلخَيرَاتٌ يَسْتَحيى أن يكونَ عَبِدُهُ آلمؤْمِنُ قد أَحْسَنَ 
به آللّنَ كُمّ َحلِفُ مظن وَرَجاهُء فَأَحَسِنُوا بالله لظن وَارْعَبُو َيه . 

وقال 02 أيضاً: 
ليمت أَحدُكُم حَتّى يَحْسُنَ ظَنَهُ له عر وَجَلَ إن حُسْن آلظَُ باله عر وَجِلٌ 
من ألجئق0». 

وقال 32 : 


«حُسن لظن بالله من عبادةٍ آلنّه:0©. 


, ١١084 الكافي : 9/ لاه يأب حمسن الظن » حديث )؛ ميزان الحكمة: /27/9 324 الظن ؛ حديث‎ -١ 
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« وَأنْت تَعْلَمُ ضَعْفِى . عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بََاءِ آلدّنيَا وَعُقُوبَاتِهَاء وَمَا يَجْرِى» 
« فِيهًا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَىْ أَهلِمَاء على أَنّْ ذلِكَ بَلَاه وَمَكْرُوه قَلِبلٌ» 
« مَكْقّهُ, يَسِيرَبَقَاؤٌهُ قَصِيرٌ مُدَنْهُ فَكَبْفَ احْتِمَالِى لِبَلَاءِ الآجِرَة.» 
« وَجَلِيلٍ وَقُوع الْمَكَارهِ فيهاء وَهُوَبََاء تَطُولَ مدن وَيَدُومٌ مَقَامُة.» 
«وَلَايَحَْفَ عَنْ أَهْلِه لأنّهُ لَابَكَونٌإلاعَنْ عَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَه 
« وَهُذًا ما لَانَقُوم لَهُ آلسَمَاوَاتُ وَالأزضٌ. يا سَيَوِى فَعَيِفَ لى وأنا» 
«ِعَبْدُكَ الضَعِيفٌ آلذُّلِيلُ. الْحَقِيرُ الْمِشْكِينُ الْمَسْتَكِينٌُ» 
ويا لا اله إل أنت تعلم مدى ضعفي.. 
أتململ من سهام القدر وعقوبته.. وأفرَ من من مصائب الدهر وعصاديات 
الزمن, وأعرف انها إن تدوم. 
فكيف يا الهى استطيع مواجهة عذابات الآخرة وأيٍّ عذاب سيكون وهو 
يتفجّر من غضبك وانتقامك. 
يا سيدي ارحم عبدك البائس الذليل المستكين الذي لا يملك من نفسه حولا 
ولاقوة. 


بلاء الدنيا والآخر 

لايمكن أن يقارن المرء بين بلاء الدنيا وبلاء الآخرة, فالمصائب التي تضرب 
الناس في الدنيا من قبيل الزلازل والسيول والقحط والغلاء والتقرّد وانواع 
المرض إنما هي عابرة أما بلاء الآخرة فدائم لا يزول وباق لا ينتهى. 

مجانب كران راف لان يارد معاي اتفال وإدا اانا 
وحافظ على استقامته وايمانه امطاك الام النوات العر رق زرو ف اكت 

وهذا صبر الأنبياء ومعاناتهم ومقأومتهم أمثلة قائمة لمن أراد أن يسلك طريق 
الأساء.. لبس الاسام وحدهم فهناك قوافل الصديقين والشهداء عبر التاريخ. 

يقول القرآن ألكريم: 


«الصَيرٌ قَلائةُ: ضيرٌ عِند ألمّصيبَة؛ وَصَيرٌ عَنَى آلطّاغة, وَصِيرُ عَنِ 

ألم لفخصتة 29 , 
ان الصابر انسان مؤمن يعى جيداً حركة الانسان والتاريخ ولذا تجده ثابتاً 
ثبات الجبال فاذا حلت به مصيبة قال وكأنه يذكّر نفسه وغيره: انا لله وانأ إليه 


راجعون. ٠‏ 
الانسان ميدأه من الله ومعاده إليه وهؤلاء سوف يتلقون البشرى من الله على 


وعيهم وايماتهم. 


.125 سورة الانفال:‎ 1١ 
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0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


يقول القرآن الكريم: 
الذِينَ إذ) أَصَابَئهُمْ مُصِبَةٌ قاو نا لله ونا ليه رَاحعُونَ * أُولئِكَ 
عَلمْ صَلَوَاتٌ من دَنهِمْ وَرَحَهٌ وَأُولئِكَ هُمْ ألمهْتَدُونَ224. 
الصابرون أولتك الناس الذين يداومون على طاعة الله صابرين عليها 
متمسكين بها في كل الظروف يكسبون رزقهم من الحلال ويجتنبون المعاصي 
مهما تعرضوا للاغراء. 
وترأهم ينفقون ممّا رزقهم الله لا بخل في حياتهم ولا تبذير”". 
ومن الفروق بين بلاء الدنيا وبلاء الآخرة هو أن بلاء الآخرة عذاب شديد لا 
يطاق وحتى لو تحمله المرء فلا ثواب له لأنه ليس امتحان بل انتقام وجبزاء 
عقا 


عذاب البرزخ والقيامة 
اختص قسم كبير من آيات القرآن الكسريم بوصف العذاب قي البرز 
والقيامة وتجد الاجزاء الثلاثة الأخيرة من كتاب الله من التفصيل ما يصوّر مشاهد 
رهيية من العذاب الشديد والأليم. 
وهناك من الروايات ما يرسم صورة مهولة لأهوال يوم القيامة. 
ويروي علي بن ابراهيم عن الامام الصادق بظه : 
ان جبرائيل جاء إلى رسول الله باق وهو قاطب وقد كان قبل ذلك يجيء وهو 


.1819/- 107 سورة البفرة:‎ - ١ 
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وَليْتَ شُغرى يَا ستِدى وَإلْهى وَمَْلَاَ. 2 


مبتسم فقال رسول الله يَيةُ: يا جبرئيل جئتني اليوم قاطباً؟ فقالك يا محمد قد 
وضعت منافخ النار؛ فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟ فقال: يا محمد إن لم 
عزوجل أمر بالنار فنفخ عليها الف عام حتى ابيضت ونفخ عليها الف عام حتى 
أحمرت ثم نفخ عليها الف عام حتى اسودت, فهي سوداء مظلمة لو أن قطرة من 
الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها وان حلقة من السلسلة 
التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها, ولو أن سربالية 
من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض لمات أهل الأرض من ريحه 
ووهجه, فبكى رسول الله يَبُْ وبكى جبرئيل فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما: إن 
ربكما يقرؤكما السلام ويقول قد آمنتكما ان تذنبا ذنباً أعذبكما عليه. فقال أبو 
عبدالله 90 : فما رأى رسول الله ييه جبرئيل مبتسما بعد ذلك . ثم قال: إن أهل التار 
يعظمون النار وان أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم وان اهل جهنم إذا دخلوها 
هووا فيها مسيرة سبعين عاماً فاذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في 
دركها هذه حالهم وهو قول الله عزوجل: 
<كل أَرَادُوا أن يَدْدَجُوا مِنينا.. 24 
ثم تبدل جلودهم جلوداً غير الجلود التي كانت عليهم فقال أبوعبد الله ليه 
حسبك يا أبامحمد قلت حسبي حسبي ©. 
وبروي الشيخ الصدوق عن الامام الياقر ]3# : 
دان أهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب مما بلقون من أليم 
العذاب ما ظنك يا عمرو بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عتهم من عذابها؛ 


-١‏ سورة الحج ! ؟1. 


تفسير القمى: 81/7. 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


عطاشى فبها جياع كليلة ابصارهم صم بكم عبي مسودّة وجوههم خاسئين فيها 
نادمين مغضوب عليهم فلا يرحمون ومن العذاب فلا يخفف عنهم وفي النار 
يسجرون ومن الحميم يشربون ومن الزقوم يأكلون وبكلاليب النار يحطمون 
وبالمقامع يضربون..00©. 
يقول أميرالمؤمنين ل في حديث له عما يجري على الكافر بعد الموت: 
«.. وإذا كان لريّه عدوا فأنه يأتيه اقبح خلق الله بأسأ وأنتنه ريحاً فيقول له من 
أنت؟). 
فيقول: أنا عملك ابشر «بنزل من حميم وتصلية جحيم » وانه ليعرف غاسله 
ويناشد حامله أن يحبسه فإذا أدخله قبره اتيا القبر فالقيا اكفانه ثم قال له: من ربك 
ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: لا أدري؛ فيقولان: لا دريت ولا هيت فيضربانه 
بمرزية (عصا من الحديد )”© ضرية ما خلق الله دابّة إلا تذعر لها ما خلا الثقلين ثم 
يفتحان له باباً إلى النار ثم يقولان له: نم بش حال فهو في الضيق مثل ما فيه ألتنا 
من الزج (الرمح ) حتى ان دماغه يخرج مما بين ظفره ولحمه ويسلط عليه حيّات 
الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره وانه ليتمنى قيام الساعة 
مما هو فيه من الشد”. 
اللهم إِنَا نعوذ يك من أهوال القيامة ونلوذ بك يا رب من عذاب الآخرة.. 
اللهم انى لم اعبدك حق العبادة, وهذه ذنوبي كبتلني .. الهي ولا أمل لي إلا بك 
غفرانك اللهم. . نا ا 
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وَلَئْتَ شِغرى يا سَيَدِى وَإِلَهِى رَمَؤلاى... 


لهي ليس لي ِلآ حبك وايمائي بك وبرسلك وانبيائك وأوليائك. 

لهي ديدني العصيان وعملي اقتراف الذنوب.. وأنت يا رب مقلّب القآلوب 
تعرف ما في قلبي من الحب لك والشوق إليك. 

لهي اعف عني فانا الضعيف وأنت القوي, وأنا المذنب وأنت الرب الشقور 
الرحيم. 
لهي لا يضع عن السلاسل والأغلال إلا أنت.. الهي جئتك فارًاً هارباً منك 
إليك راج احسن ما لديك فاقبلني وأقل عثرتي يا رؤوف بالله. 


« يا إلَهى وَرَبَى وَسَيّدِى وَمَوْلَاَ» 

«لِأي امور تيك أَسُْو.وَلِمامِنْهاآضِحُ وأنكى. لِأَلِيم الْعَذَاب وَشِدْتِِ» 

«أم طول الْبَلاء ديه فين صَيرَْنى لِفَقُوبَاتٍ مع أخدائك. وَجَمَعَتْ» 

«بَينِى وَبَيْنَ أهل يلايك وَفَرْفتَ بَْيِى وَبَيْنَ أَحِبَائِكَ وَوْلِيَائِكَ فَمَبْنِى » 
إلى وَسَيَدِى وَمَولاي وَرَبَى. صَبَرْتَ عَلَى عَذاِكَء فَكَئِفَ ضير عَلَى » 

« فرّاقك. وَهَبْنِى صَبَرْتٌ عَلَى حَرّ ارك فَكَيْفَ أَصْبرٌ عَنِ النْطر إلى » 

«كَرَامَتِكَ , أَمْكَيِقَ أسكنٌ فى الثَار وَرَجَائَى عَفْوُكَ» 
ويا معبودي الأوحد ما ذا اشكو إليك.. هل اشكو العذاب وآلامه أم الزمن 
المتمادي.. أم اشكو قراق الحبيب؟ 
وكيف أصبر على فراق المحبوب.. النار أهون من ذلك يا الهي ! 


شكوى إلى الحبيب 
في هذا المقطع نجد آلام العاشقين وقد تفجرت عاطفة الحب النقية.. عاطفة 
العشق الالهي فإذا هي جياشة معبّرة تخترق الحجب وتنفذ في عمق السماوات 
وفي قلوب المؤمنين.. ش 


القلب المؤمن العا 


شق لا يعرف سوى الله عزوجل. يعترف بعجزه وفقره 
وبؤسه ومسكنته وحاجته المستمرة للغني المطلق؛ الله وحدة سبحانه الذي يرحم 
ا ا د 

الي ساد واتصر ا ب العاروي عمل 
ل ا م 
كانت حافية , 

أنت وحدك الحق يا وبٌ.. أنت نور عيني وفرحة قلبي.. دعني ألج ملكوتك 
أنت وحدك نبع الحياة وعداك سراب يحسبه الظمآن ماء؛ وأسألك اللهم بكلمات 
سيد تنا الزهراء كينا وهي تتضرع إليك: «اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك على الخلق 
أحيني ما علمت الحياة لي خيراً وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي. 

الهم اني أسألك كلمة الاخلاص, وخشيتك في الرضا والغضب والقصد في 
الغنى والفقر. 

وأُسألك نعيماً لا ينقدء وأسألك قد عين لا تنقطع , وأسألك الرضا بالقضاء 
وأسألك برد العيش. بعد الموت؛ وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من 


غير ضراء مضو 0 ولا فتنة مظلمة. 
اللهم زيّنا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهديبن يا رب العالمين. 


وأسألك اللهم بكلمات خليلك 
ود يَرقَع اهمه آلْقرَاعِدَ من ألْبنتٍ وإشآعِيل رَبْنا عبن من | 


سر رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


أنْتَ الشوبع ألْعلِي؛ « وَبْنا وآجْعَنَا شسلِمَنِ لك وَعِن ذُييْينًا أكدّ 
مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَ منَاِكَتَا ويب عَلَنَا نّكَ أَنْتَ أَلتوَابُ لوجي « رَبَنا 
َأبْعَتْ فِِهم رَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلُوا عَلَنهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمُ كياب 
َلَخَد وَيرَكُهم إِنَكَ أَنْتَ آلْعَزِيرُ ألحكي:ه7". 
أنت يا الهي الذي نصرت نوح واغرقت الذين كفروا بالطوفان من بعد مئات 
السني فن لات ففتحت على قومه من السماء الماء المنهمر وفجِرّت الاأرض 
ينابيع وفار التنور فالتقى الماء على أمر قد قدر! فانجيت الذين آمنوا وأغرقت 
الكافرين. 
الهي يا مجيب المضطر يا قابل التوب يا أرحم الراحمين.. يا من لا يخيب 
سائليه ولا ييأس من ربحمته آمليه إليك نشد الرحال ويك تتعلق الآمال . 


البكاء 
ليس هناك تعبير أبلغ من دموع يذرفها الانسان في حضرة الربٌ تبارك 
وتعالى؛ والبكاء من العم الله تعالى وهبها للانسان لتكون له وسيلة في التعبير عن 
الحب والشوق للمحبوب أنها لآلئ العشق الالهى . 
يقول سيدنا محمد يَيلُةُ يوصى عليا اهلا : 
«أوصيق يَا عَلنُ فى تَسِكَ يخصال فاحفظها. اللَهمْ أَعِنْهُ.. وَأَلرَابعةٌ آلبُحاءُ بِلّه: 
يبن لَكَ ِكَل دَمْعَة بَيتَّ فى ألجَنَّه!؟". 
وعنه صلوات اله عليه وآله: 


.179 سورة البقرة: /9؟1‎ -١ 
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؟ 


«طُوبَى لِضُورَةٍ نُظَرَ لله إنِيهَا تبجى على ذَنْبِ مِنْ خَشَيَةٍ آلله عَرَ وَجَلُء َم يَمللِعْ 
على ذلك ألذّنب غير( 0 

وعنه يَيهُ أيضا: 
«ومَنْ ذَرَفَتْ عَينَاُ مِنْ حَشْيَِ الله كان لَهُ ِكل قطرَةٍ من دُمُوعِه مِثُلُ جَتِلٍ أحدٍ 
يَكُونُ فى ميزابه مِن الأجر 0 . 

وعنه ييل أيضأ: 
ا ات ا 5 1 
«من خَرَج مِن عَيسَيِهِ مِثْلُ ألذباب مِنَ ألدّمع مِن خَشْيَة آله آمَنْهُ أللّهُ به يَوْمَ ألقزع 
الأكبر 27 

وقال سيدنا على نيه : 


«بُكاءٌ أَلمْيُونٍ وَخْشْيَهُ القلوب من رَحمّة آلنّه تَعالى دَكُرُهُ فَإِذا وَجَدتمُوهَا 


قا غُتَنْمُو 0 الدُّعاق 7 , 


ان أنهمار الدموع من المؤشرات الأكيدة على الاعتراف بالحقيقة والايمان 
بالحق قال الله عزوجل يصف بعض النصارى من المؤمنين: 


5 


ذ وَإذا مَعُوا ما أنزلَ إلى آَلوْسُولٍ ترَئ أََْْهُم فيض مِنّ ألدفع ينا 


6 


عَرَقُوا مِنَ آلْحَقٌّ»©. 
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م رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


0 ماللمجتححح حير و ااضا شا ‏ _رت17 بات 


ويقول الامام الصادق اقة: 


ب م 


«ما ين شَيْءِ إلَاوَلَة مَيلٌ أو وَرَنٌ إلا ألدّموع, فإِنْ آلْقَطرَةَ مِنها تُطْقِىّ بحارأ مِننارٍ, 
الحم اللاي ل ل 1 5 ف وى كير رمم قم لني 2 كا لاا ماد 201 
وإذا اغْرَوْرَقَتٍ أنْعينُ يمائها لم يَرْهَق وَخِقْه قَتَرٌ وَلَا وله فإذا فاضت حَرْمَة لله 


عَلَى آلثارء وَلَوْ أن باعي نكن فى أمَة لَرُحِمُواء(©. 


فراق الأحبّة 

ان من يعشق الأنبياء ويتلهف على روبة الأولياء ويستاق إلى زيارة 
الصديقين والشهداء فانه سيحظى برؤيتهم يوم القيامة ويكون من جلسائهم. لأن 
من عقوبات الآخرة جزاء على الذنوب هو فراق الأحبّة. وقد يصل الأمر 
بالمذتبين أن يكون جزاؤهم أن يقرنوا بأعدائهم وهذا أدّ إيلاماً النفس. 

وأسأل عن ألم الفراق من أبتلي به ولا يعرف طعمه إلا من ذاق مرارته. 

يعرفه أبونا آدم يوم أكل من الشجرة المحوّمة فأخرج من الجنة وحرم العيش 
مع الملائكة والحياة في الجنّة. 

يعرفه أيوب يوم فارق ثروته وأهله وأحبته وودّع عافيته فاذا هو وحيد 
سقيم . 

ويعرفه يونس يوم ألقي في البحر فالتقمه الحوت فحرم فضاء الحياة الواسعة 
الرحبة ليعتقل في ظلمات متكائفة في بطن الحوت. 

ويعرقه يعقوب وقد فقد بصره بكاء على المحبوب. 

ويعرفه يوسف إذ فارق احضان والديه الدافئة بعد أن ألقي في غيابات الجب. 


.18841١ ؛ ميزان الحكمة : 078/7 البكاء؛: حديث‎ ١18 باب 16. حديث‎ 789/94٠ بحار الانوار:‎ - ١ 


شيط عمل عه 
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ولكن الله عزوجل تاب على آدم واجتباه؛ وأعاد العافية لأيوب وأهله 
ومثلهم معهم . 

وبونس نجاه الله من الكرب العظيم وأوحى إلى الحوت أن ينبذه في الساحل 
وأنبت عليهم شجرة من يقطين؛ ثم أرسله رحمة إلى مئة ألف أو يزيدون. 

ويوسف أوى إليه أبويه من بعد ما مكن له في الأرض وجعله عزيز مصر 
وآتاه الله الملك وعلّمه من تاويل الأحاديث. 


أهل الكرامة 

وهبني يا الهي استطعت تحمّل النار وصنوف العذاب فكيف لي أن أتحمل إلا 
انظر إلى وجهك الكريم. / 

وجاء فى الأثر ان الله سبحانه لم يخلق أحدا حتى يعلم مكانه في الجنة أو 
الجحيم . فإذا سكن أهل الجنة في الجنة وألقي أهل النار في النار يأتي النداء إلى 
أهل الجنة أن يطلعوا على النار ثم يقال لهم : هذا ما توعد به الله عزوجل العصاة من 
عباده وخلقه ولو أنكم عصيتم لكان مأواكم جهنم ويئذ المصير. فيفرحون بما أتعم 
الله عليهم من الجنة والنعيم والنجاة من النار والجحيم. 

ثم ينادي في أهل النار أن انظروا إلى الجنّة ومنازلها ثم يقال لهم: هذه الجنة 
خلقها لأهل طاعته ولو أنكم أطعتم لكتتم فيها منعمين. 

فيتضاعف حزنهم وعذابهم ويتمنون لو أن الله قضى عليهم. 


الأمل 
وكيف يا الهى ابقى فى النار وليس لي أمل إلا بك. يا الهي وهذه رحمتك 
وسعت كل شيء فتجاوز عنّي... أليس يا الهي وعدت عبادك بالعفو؟ فمن يعفو 


2 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل , 


غيرك؟ 

جاء فى بعض كتب التراث: 

ان إحدى المغنيات من أهل المجون في مكة كانت تقيم حصفلات الطرب 
والغناء وكانت ترقص فيها وتغتّي, وبعد سنوات من هجرة سيدنا محمد وليه وقد 
تقدمت بها السن وذهب بهاوٌها وحسنها كسدت بضاعتها فشدّت الرحال إلى 
المدينة المنورة ودخلت على النبي 8# فسألها النبي عمًا أقدمها أتجارة للدنيا أم 
تجارة للآخرة؟ فقالت: لا هذا ولا ذاك ولكني سمعت بجودك وكرمك فجئت 
رجاء أن تعطيني. 

فخلع سيدنا محمد يِه رداءه وأعطاها ثم أمر أصحابه أن يعطوها ما تيسّر لهم 
فجمعوا لها ما يغنيها. 

أجل هذا نبي الرحمة يفعل ذلك ويكرم امرأة كانت ما كانت؛ فكيف بمن 
أرسل نبينا رحمة للعالمين؟! كيف بالرحمة المطلقة الواسعة التى وسعت كل 
شيء؟! 

اللهم ليس لنا إل الرجاء والأمل وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 


« فَبِعِريِكَ يَا سَيَدِى وَمَوْلَاىَ أَفْسِمْ صَاوقاً. لَيْْ تَرَكْتَنِى نَاطِقاً.» 
«لَأَضِجُنْ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْيِها ضجِيحَ الآمِلِين. وَلَأَضرَّخَنٌ إِلَيْدَ» 
«أَيْنَ كَنْت يَا وَلِىَّ الْمَؤْمِنِينَ يا عَايَةَ آمَالٍ الْعَارِفِينَ» يَاغِِيَاتَ» 
« الْمَسْتَفِيقِينَ. يا حَبِيتٍ قُلُوبٍ آلصَّادِقِينَ, واه اْعَالمِينَ» 
مقطع من الدعاء الكريم تصل فيه البلاغة في التعبير غاياتها لأنها تنبع من 
قلب صادق مؤمن عاشق؛ قلب يتدفق حباً ولوعة وشوقاً وهكذا القلوب الوالهة 
والنفوس الهائمة والأرواح المتدّمة عندما تتشرب الحب الالهي وهكذا هو حال 
العاشقين .. تراهم يتحملون كل شيء إلا قراق المحبوب. 
يمد أحدهم بامرأة تكلى تندب ابنتها عند قبرها فيقول: طوبى لهذه الأم 
تعرف عن أية جوهرة نأت. 
ويتغنى آخر: 
يبكى الطقل أضاع طريقه إلى المتزل. 
فلماذا لا أبكي وقد اضعت صاحب المنزل”9. 
وحق كيف ستكون مشاهد يوم القيامة.. ويا له من يوم عصيب؛ فطوبى لمن 


: والنص الفارسي‎ +54٠ من ديوان الشاعر الايراني صائب تبريزي:‎ ١ 
طفل مىكريد جو رله خمانه را ككلم مىكند جون تكريم من صاحب خانه راككم كردءام‎ 


7 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وحبدي بنا اليوم ولمّا ينشب الموت مخالبه في أعناقنا أن نعرض أنفسنا على 
القرآن الكريم لنعرف إلى أي جهة نسير. 


هارون و بهلول 

عاد هارون الرشيد من الحجج فتوقف في الكوفة أياماً فم ذات يوم بسكّة من 
سككها فاذا به يسمع صوتاً يصيح عليه ثلاث مرّات: 

ياهارون يا هارون يا هارون! 

فتعجب من هذا الذي يناديه باسمه دون لقب من ألقاب التبجيل والتجليل 
فالتفت إليه قائلاً: 

أتعرفني ؟ نعم أعرفك. فمن أنا؟ قال بهلول: أنت الذي إذا ظلم أحد في 
المشرق وأنت في المغرب سئلت عنه يوم القيامة. فبكى هارون وقال: كيف ترى 
حالي؟ قال بهلول: أعرض نفسك على كتاب الله : 


قال هارون: ما ترى في سعينا؟ قال بهلول: 
< إن يكبل آللّهُ مِن المتنِينَ »7 


قال هارون: ونسبنا من رسول الله يبه ؟ قال يهلول: 


ناكا ثم 1 انث 50008 ل ممم و سوسيء مق درك 
< فَإِذا نُفَحَ فى ألصُور قلآ ألْسَاب بَيْنَُمْ يَْمَئذْ و يعَسَآ لون »© 


.16 - 18* سورة الاتفطار:‎ ١ 
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و 
فَبعِزَّتِكَ با سَبِدِى وَمَوْلَاىَ أَقِسِمْ صَادقا . لَْنْ تَرَكَْنِى تَاطِقاً.... 
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قال هارون: وشفاعة رسول الله ؟ قال بهلول: 
< يَْمَئذٍ لا تنم لشَنَاعَة إل من أَذْنَ لَهُ آلرَمْنُ وَرَضِيَ لَهُ قولاً»*©. 
قال هارون: ألك حاجة؟ أجاب بهلول: نعم, تغفر ذئوبي وتدخلني الجنة. 
قال هارون: ليس لي قدرة على ذلك ولكن أقضي دينك؟ قال بهلول: وهل يقضي 
الدين بالدين؟ قال هارون: اجري عليك عطاء؟ قال بهلول: أنا عبد من عبيدلله 
ورزقي عليه أفتراه يذكرك وينساني؟ 


21١6 سورةةطه:‎ ١ 


أََثْرَاكَ سَبْحَائَكَ با إلَهى وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِييهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ» 
« سجِنَ فِيها بِمَُالَفتَهوَذَاقَ طغم عَذَابِها بِمَعْصِيَيِهِ. وَحَيِسَ بَيْنَ» 
« أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِه. وَهُوَ يَضِحٌ إِلَْكَ ضجيح مُؤْملٍ لِرَحْمَتِك.» 
وَيُنَادِيكَ بلِسَانٍ أَهْل تَوْحِيدِكَ ويَتَوَسْلْ إِلَيِكَ برْبُوبييكَ.» 
يا أعظم معبود: هل يعقل أن تسمع أصوات المعذبين في النار وهم قد آمنوا بك 
ولكن زلْت بهم الأقدام وسقطوا في برائن المعاصي رغم حبهم لك واستغائتهم 
برحمتك وتوسلهم إليك. 
كلا وحاشا يا رب! ان أصحاب اليقين من الصديقين إذا قرأُوا القرآن ومدّوا 
بآيات الجحيم أرتعدت تفوسهم وامتلأت قلوبهم خوفاً واقشعدت لهول المشاهد 
جلودهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله وبتولد في أروحهم عزم على 
الطاعات ونقور من المعاصي والآثام. ش 


حكاية 
عن أبي عبدالله الصادق 44 قال: 


مر سلمان نيك على الحدّادين في الكوفة, فرأى شاباً صعق والناس قد اجتمعوا 
حوله. فقالوا له: يا أبا عبدالله هذا الشاب قد صرع, فلو قرأت فى أذنه قال: فدنا 


منه سلمان, فليا رآه الشاب أفاق وقال: : يا أبا عبدالله ليس بي ما يقول هؤلاء 
القوم ولكني مررت بهؤلاء الحدادين وهم يضربون بالمرزيات (المطرقة الكبيرة 
التي بيد الحداد ) فذكرت قوله تعالى؛ 
ذ رَهُم مَقاِعٌ مِنْ حَدِيرٍ»©. 
فذهب عفلي خوفاً من عقاب الله تعالى, فاتخذه سلمان أخاً. ودخل قليه 
حلاوة محيّته في الله تعالى؛ فلم يزل معه حتتى مرض الشاب فجاءه سلمان فجلس 
عند رأسه وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك ارقق بأخى . 
فقال: يا أبا عبدالله إني بكل مؤمن رفيق 0 
ويروي أميرالمؤمنين للق قال : قال رسول الله 885: 
«ما مِنْ عَيْدٍ اهتمّ يمواقيتِ الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عند 
الموت وانقطاع الهموم والأحزان والتجاة من الذار كذا مرّة رعاة الأبل. فصرنا 
اليوح رعاة الشمس»!". 
وجاء في بعض الاحاديث القدسية الشريفه ان الله عزوجل قال: يابن آدم اني 
لم أخلق النار إل للكافر والبخيل والنمام والعاق ومانع الزكاة وآكل الربا والزاتي 
والمعرض عن القرآن ومؤذي الجيران إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً.. 
يا عبادي ارحموا انفسكم فابدانكم ضعيفه والسفر بعيد والحمل تقيل والصراط 
دقيق , والنار ذات لهيب والمنادي اسرافيل والقاضي رب العالمين©. 


.11 سورة الحج:‎ -١ 
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وصايا 

أراد أحدهم السفر فجاء إلى حاتم الاصم وقال له: 

أوفى قال" جاتية إن أردت نصيراً فالله نصيراًء وإن أردت رفيقاً فكرام 
كاتبين َّ اليمين وعن الشمال قعيد. وإن أردت العبرة تكفيك الدنيا؛ وإن أردت 


انيس اكفاك القرآن , وإن أردت عملاً فالعبادة, وإن أردت واعظاً فكفى بالموت لك 


واعظاً. 


«يًا مَوْلَاىَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِى الْعَذَابٍِ» 
« وَهُوَيَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ جِلْمِكَ أَم كَيْفَ تُوْلِمْهُ انار وَهُوَيَأْمَلُ» 
« فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَء أَم كيف يُحْرِقَهُ لَهِيبها وَأنت تَسْمَعٌ صَوْتَهُ وَتَرَى» 
« مَكنانة. آَم كَيْق يَشْتَوِلٌُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تلم ضَغفَة. أؤقيق» 
« يَتَقَلقَلٌ َنَِ أطبَاقِها وَآَنْت تَعْلَمُ صِذْقَة, أَمْكَيْفَ تَرْجُرَه رَبَانِيَتَهَاوَهُوَ» 
كيف يبقى عبدك في العذاب وهو يثق بعفوك ويرجو رحمتك وكيف تزجره 
زبانية العذاب وهو يستغيث بك يارب؟ 
وكيف يأمل في الخلاص من الجحيم ويبقى فيها وهو يستنجد برأفتك؟ 


الرحمة والكرامة 

الله سبحانه وتعالى لطيف بالجميع رحيم بهم ولهذا فهو سبحائه يرزقهم 
وعطاوه لهم غير محدود. 7 1 

ولكن البعض لا بسعى لكسب رزقهء فتجده كسولاً متواكلاً يعرض عن رذق 
الله عزوجل؛ فيعيش الحرمان لأن نعم الله تلزمها جدارة من الانسأن نفسه 
فيستحق بذلك الوزق, ولهذا لا نرى انسان يسعى ويكدح ويعمل إل والله يرزقه 


ويعطيه من خزائنه . 


0 رخلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


أما الكسالى والفاشلون فهؤلاء هم الذين يحرمون انفسهم من الانتهال من 
فائدة الوجود الزاخرة بكل انواع النعم والله سبحانه يرزق على العمل الضئيل خيراً 
وفيراً وهذا شأنه عزوجل مع عباده رحمة وبركات وفضل . 


حكاية 


جاء في كتب التراث ان سليمان الحكيم ل كان على بساطه المعروف فمرٌ 
بغلام فقال الغلام لما مر به: الهي قد تيت ابن داود ملكاً عظيماً فحملت الريح كلام 
الغلام ولما سمعه ترجّل من فوق بساطه وجاء إلى الغلام وقال: لا تتمنى ما لا 
تستطيع ولا تطيق, ولو أن الله قبل متك تسبيحةً واحدة لكان خيراً لك من ملك 
سليمان لأن ثواب التسبيح باق وملك سليمان فان7©. 
ويروي المحدّث الشيخ الصدوق: 
«غن إسماعيل بن يسار قَال: سَمِعْتُ أباعبدالله.12 يَقُولُإيَاكُم وَلحَسَلُإِنَ رَبك 
رحيمٌ يَشْكْرٌ آلقديل إِنّ ألوَجْلَ ليُصِلِى أَلرَعْعفَيّن تَطَؤٌعاً يُرِيدُ بهما وَجة أَللّهِ 
عَرُوَجَلْ فَبدخِلَهُ أللهُ بهما آلجنَة وَإِنهُ ليَتَصَدْقَ بِالرّرْمَم تَطَوْعا يُرِيدُ به وؤجة 
ألنّهِ عَزَوَجِلٌ قيُدخِنُهُ أللهُ به ألجنّةه وَإنْهُ لصوم آليَوْمْ تَطوٌعا يُرِيدُ به وَجْهَ آلله 
قَيُدْخِلُه أللّهُ به الجَنّة,0©. 
ويروي أميرالمؤمنين .لإ عن سيدنا محمد يي : 
«ما من شَئْءِ أكرَمٌ عَلى لله من أبنآدم. قِيل: يا رَسول ألنه: ولا الفلائكة؟ قال: 
لملابعةٌ َجبّورون بزل ألشّمِسٍ وَالقَر». 


١‏ - ربيع الأثار. 
؟ ثراب الاعمال: 459 بحار الانرار: 011/87 ؟؛ باب ٠؛‏ حذيث 18. 


يَامؤْلاىَ فَكَيِف يَبِقَى فِى الْعَذّاب... 


لقد انعم اللّه سبحانه على الانسان بنعمة الحريّة والارادة المستقلة وأن شكره 
عزوجل واجب على عباده. 


قال النبى 20 : 
«الضّلاة عَمودُ آلِينٍ وَفيهَا عَشرٌ خصال: ين ألؤجه. وَنُورٌ ألقلب. وَراحَةٌ 
أَليَدَنِ وأنش ألقبورٍ, وَمُنَزِلُ آلرْحْمّة. وَمِصباحٌ السّماء. وَثِقْلُ الميزان. 
وَمَرضَاتٌ ألرّبٍ, وَثَمَنٌ لجن وَحِجِابُ مِنَ آلنَارء وَمَن أقامها فق أَقامَ ألدذينء وَمَن 
تَرَمَها قد هَدَمَ ألذي»(2 


0000 


«ما مِن صَلاة يَحْضُرٌ وَقَتُهاإِلَا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَي ألنّاس: أَمُهَا ألنَّاسُ! قُومُوا إلى 


نيرانكم لْتَى أوْقَدتَمُوهَا عَلَى ظَهُورِكُم فَأَطْفِؤُهَا بِصَلاتكم,2. 


القافلة 
عن الامام موسى بن جعفر عن أيبه ل : قال كان الصادق ليه في طريق ومعه 
قوم معهم أموال وذكر له بارقة (السيوف والمراد قطاع الطريق واللصوص) في 
الطريق يقطعون على الناس» فارتعدت فرائصهم فقال لهم الصادق 846 : 
0006 : معنا أموالنا نخاف عليها أن تؤخذ منا أفتأخذها منا؟ فلعلهم 
يندقعون عنها اذا رأوا انها لك؛ فقال: وما يدريكم؟ لعلهم لا بقصدون غيري 


١‏ المواعظ العددية: 1/ا؟. 
من لا يحضره الفقيه: »1١8/١‏ باب فضل الصلاة؛ حديث 1514 


و رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


ا ا 2 
ولعلكم تعرضوني بها للتلف فقالوا: فكيف نصنع ندفنها؟ قال: ذلك أضيع لها فلعل 
طاريا بطري عليها فيأخذها ولعلكم لا تفتدون إليها بعد. فقالوا: كيف تصنع؟ دلنا 
قال: أودعوها من يحفظها ويدقع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا 
وما فيها ثم يردها ويوفرها عليكم احوج ما تكونون إليها قالوا: من ذاك؟ قال: 
ذاك رب العالمين , قالوا: وكيف نودعه؟ قال تتصدقون به على ضعفاأ المسلمين 
قالوا: وأنى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه؟ قال: فاعرضوا على أن تتصدقوا بثلتها 
ليدفع الله عن باقيها من نخافون؛ قالوا قد عزمنا قال: فانتم في امان اله فامضوا 
فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافواء فقال الصادق ليه :كيف تخافون وانتم في امان 
الله عروجل؟ فتقدم البارقة وترجلوا وقبلوا يد الصادق 9 وقالوا: رأينا البارحة 
فى منامنا رسول اله يَف يأمرنا بعرض أنفستا عليك فنحن بين يديك ونصحبك 
وهؤلاء لندقع عنهم الاعداء واللصوصء ققال: الصادق 90ة: لا حاجة بنا اليكم 
فان الذي دفعكم عنا يدفعهم؛ فمضوا سالمين وتصدقوا بالثلث وبورك لهم في 
تجاراتم فربحوا الدرض عضرة قتالراةنا أسظه برك السادق 8د فقال 
الصادق إية: قد تعرقتم البركة في معاملة الله عزوجل ؟ فدوموا عليها(". 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصير البزنطي قال قرأت كتاب أبي الحسن 
الرضا 9# إلى أبي جعفر يا با جعفر بلغني أن الموالي اذا ركيت أخرجوك من الباب 
الصغير فانما ذلك من بخل بهم لثلا ينال متك أحد خيراً فأسألك بحقي عليك لا 
يكن مدخلك ومخرجاك الامن الباب الكبير واذا ركبت فليكن منك ذهب وقضة 
ثم لا يسألك أحد إِلَ أعطيته. ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من 
خمسين ديناراً والكثير إليك؛ ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة 


77" حديث 44 يحار الأنوار 17/99 ياب 15: حديث‎ ,"٠ عيون أخبار الرضا: ؟. باب‎ - ١ 


يَا مَوْلاىَ فُكيف يَبِقَىِ فِى آلْعَذّاب.. 0 


وعشرين ديتارا, والكثير إليك؛ اني اريد ان يرفعك الله فانفق ولا تخش من ذي 
العرش اقتاراًة©. 


على .. المجد الأخلاقى 


في صفين احتل جيش معاوية مصادر المياه والشطان التى يتجهّز متها الناس 
بالماء في نهر الفرات. ورفض السماح لجيش الامام على ىه بالتزود بالمياه وذلك 
قبل بدء العمليات العسكرية وجهز الامام كتائب من جسيشه تحير الشسريعة 
وخطب في جنوده: 
«قد استطعموكم القتال.. فأقرّوا على مذلّة وتأخير محلّة أو رووا السيوف من 
الدماء قرووا من الماء فالموت قي حياتكم مقهورين والحياة في موتكم 
قاهرين». 
وأصيب قوّات معاوية بهزيمة ساحقة وتم طردهم من الشواطئ. 
وأراد بعض أصحاب الامام على معاملتهم بالمثل ومنعهم من المياه فرفض 
ذلك وطلب من جنود التزوّد بالماء والانسحاب وترك الشريعة مفتوحة الجميع. 
هؤلاء هم عبيد الله عزوجل وأولياؤه يتعاملون حتى مع أعدائهم الالدّاء بهذه 
السماحة والكرم فكيف بالله عزوجل وهو الرحمة المطلقة والغفران والكرم 
اللانهائي هيهات ما ذلك الظن بك. 


75١ عيون أخبار الرضا: ؟//؛ حدبث‎ ١ 


دَهَيْهَاتَ مَا ذْلِكَ الظّنُ بك وَلَاآلْمَعْرُوفٌ مِن فَضْلِك .» 
« وَلَامُشيه لمَا عَامَلَتْ به الْمُوَحَدِينَ مِن بِرِكُ وإ فسّانك» فَبالْيَقِينِ» 
« أَفْطعْ لَوْلَامَا حَكَمْتَ به مِن تَغذِيب جَاحِدِيكَ . وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إخلاد» 
« مُعَانِدِيك» لَجَعَذْتَ الثَّار كُلْهَا بَؤداً وَسَلَاماً. وَمَاكَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا» 


مقرأ ولا مُقاماً, لَكِنّكَ تَقَدّسَتْ أَسْنَاوٌةَ. أَفْسَنت أن تَمَلَأُهَا ِنَ» 


, الْكَافِرِينَ. مِنَ الْجنة وَآلناسٍ أَجْمَعِينَ وَأَنْ تَحَلَّدَ يها الْمُعَائِوِينَ» 
« وأنت جَلٌ تَنَاوّك . قلت مُنقيئاء وَتَطَوْنْت بالإفعام مُتَكَرّماء أقَمَنْ كانَ» 
« مُؤْمِناْكَمَنْكَانَ فَاسِقأ لا يَسْتوونَ» 

اجل هيهات أن ظبّنا بك يا رب فيض معروف مطلق ومصدر خير لا ينتهي. 

وهكذا ظن الأنبياء والأولياء باللّه عزوجل.. وما هذا المقطع من الدعاء 
الكريم إلا تصوير صادق عن تلك النفوس الطاهرة والارواح البيضاء المفعمة 
بالنور.. الله هو الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم الغفور الودود الملك القدوس 
اللطيف قابل التوبة من عباده وغافر السيئات. 

وما عذاب القيامة إلا فاكهة مرّة للاتكار والالحاد والعداء لله عزوجل.. 
وعذاب الله حمم وغضب يصيب الذين كفروا من المستكيرين والطغاة والآثمين 
الجناة الذين لا يرجون لله وقارا. 


هَئِهَاتَ مَا ذلِكَ آلظنُ بك , وَلَا آلْمَغرُوف مِنْ نَشْلِكَ... 6 


فكيف يصيب العذاب قلوباً نبضت بحب الله ونفوساً أضاءها الايمان بالله 
وجوارح سعت إلى العمل الصالح في سبيله.. سأل أحدهم سالكاً في طريق الله: 

لوثت ذيلي بالذنرب فهل يقبلني اله؟ 

قال شالك جناو يلك لسرو المرييى نز يه مكف بين بريد وى اليه 
إليه.. بابه مفتوم لمن تاب وأناب. 

وجاء في الأثر أن الله عروجل أرسل موسى اه إلى فرعون وأوصاء أن يقول 
له قولاً ِتنا لعله يذكر أو يخشى وأن يقول له أنّ رحمة الله تسبق غضبهء ان الله 
عزوجل يحت التوابين الذين ندموا بعما اقترفوا اثماً انه كان ثوّاياً. 


ابراهيم 
جاء في تفسير قوله تعالى : 
١‏ وَكَذْلِكَ برِىَ إِبرَاهِيم مَلَكُوتَ آلسَاوَاتٍ وَاَلأَرْضٍ وَليَكونَ مِنَ 
الموقنيت»00. 


ان الله عزوجل قوّى بصره لا رفعه دون السماء؛ حتى أبصر الأرض ومن 
علبها ظاهرينء فالتفت فرأى رجلاً وامرأة على قاحشة فدعى عليهما بالهلاك 
فهلكاء ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ثم رأى آخرين فهم بالدعاء 
عليهما فأوحى الله إليه يا ابراهيم | اكفف دعوتك عن عبادي وأماني فاني أنا الغفور 
الرحيم الحنان الحليم لا تضرّني ذنوب عبادي كما لا تتفعني طاعتهم ولست 
اسوسهم بشفاء! ء الفيظ كسياستك فاكفف دعوتك عن عبادي وامائي, فانما أنت عبد 
نذير لاشريك في المملكة ولا مهيمن عليٌ ولا على عبادي. 


الا 
1 الاتعام: قلا. 


3-6 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ). 


وعبادي معى بين خلال ثلاث: إِمّا تابوا اليّ فتبت عليهم وغفرت ذئوبهم 
وسترت عيوبهم وإما كنفث عتهم عذابي لعلمي بانه سيخرج من أصلابهم ذريات 
مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين وأتأني بالامهات الكافرات, وارفع عنهم عذابي 
ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم فإذا تزايلوا حلّ بهم عذابي وحاق بهم بلائي وإن 
لم يكن هذا ولا هذا فان الذي اعددته لهم من عذابي اعظم مما تُريده بهم فإن 
عذابي لعبادي على حسب جلالي لكبريائي يا ابراهيم فخل بيني وبين عصبادي 
فانى أرحم بهم منك وخلّ ببنى وبين عبادي فإني أنا الجبّار الحليم العلام الحكيم 
امه وان د مقافي عات د01 


وسعت رحمته السماوات 

جاء فى بعض كتب التراث عن المحدّث الفيلسوف الفيض الكاشاني انه 
جات لد يرم القامة إل الثار معمرا وجل مناه دوض المز وهل إلى 
جبرائيل أن يسأل ذلك العبد: أكان جليساً للعماء فيشفع له؟ ْ 

فيقول: لاء فيسأله: أجلس إلى مائدة عالم؟ فيقول: لا؛ فيسأله: أجلس فى 
مكان جلس فيه عالم ؟ فيقول: لا. فيسأله: أكان سمياً لعالم؟ فيقول : لا. فيسأله: 
أكان يحب أحداً يحب العلماء؟ فبقول: نعم , فيأتي النداء: يا جبرئيل لقد غفرت له 
وادخلته الجن ©. 


حكاية 


23 تفسير البرهان : 0 تفسير سورة الأنعام : 0/0 
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هَيْهَاتَ مَا ذْلِكَ لظن بك وَلَا آلْمَغْرُوفٌ مِنْ فَضْلِكَ.. مو 


يبنا داود على نينا وآله وعليه السلام جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر 
الجلرس عنده ويطيل الصمت إذ أتاه ملك الموت فسلّم عليه وأحدّ ملك الموت 
النظر إلى الشاب. فقال داود على نبيّنا وآله وعليه السلام: نظرت إلى هذا؟ فقال: 
نعم إِنّي أمرت بقبض روحه إلى سبعة أَيّام في هذا الموضع فرحمّه داود فقال: يا 
شاب هل لك امرأة؟ قال: لا وما تزوّجت قط قال ا 
عظيم القدر في بني إسرائيل -فقل له: إن داود يأمرك أن تزوّجني ابنتك وتدخلها 
لّيلة وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها فإذا مضت سبعة أَيّام فوافني في 
هذا الموضع فمضى الشاب برسالة داود على نينا وآله وعليه السلام فزوّجه 
لرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيام: ثم وافى داود يوم الثامن فقال 
له كارو ها عاب كيذه رار تمن كيدا يه عا لماكت في نشة ولا سرود فط 
أعظم ميا كنت فيه؛ قال داود: اجلس فجلس وداود ينتظر أن يقبض روحه فلمّا 
طال قال: انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك فإذا كان يوم الثامن فوافني ههناء 
قشي الفاتك #ةواقاء يوم النانن وتكلسن غقدم,ثغ اتضيرك أسيوعا اخ تم أناه 
وجلس فجاء ملك الموت داودء فقال داود صلوات الله عليه: ألست حدتتني بِأنّك 
أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة أيّام؟ قال: بلى» فقال: قد مضت ثمانية 
وثمانية وثمانية قال: يا داود إن الله تعالى رحمه برحمتك له فأخّر في أجله ثلاثين 


سنة 00 


خصال خمس 
روي عن الامام الصادق 39 انه جيء إلى النبي له ذات يوم بعدد من 


:117-111/5 بصارالأترار:‎ - ١ 


و ل رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


الأسرى وأراد النبي َيه حبسهم فأوحى الله عزوجل أن يطلق أحدهم فاطلق 
سراحه وتعجّب الأسير فسأل النبي عن ذلك فقال يي لقد أوحى الله عزوجل إلى 
أن لك خمس خصال حسنة يحيها الله : 
«الغَيْرَةٌ ألشّدِيدَةٌ عَلَى حَرَمِك, وَألسَّخء. وَحْسْن ألحُنُقٍ, وَصِدْقٌ اللسان, 
وَأَنشّجَاعَة. 


فتاثر الأأسير بشدّة واعتنق الاسلام!©. 


حكابة 


كان للامام الصادق 1# غلام أذنب فأمر الامام بجلده تعزيراً له فقال الغلام: 


ياين رسول الله انك لتضرب من لا شفيع له إلا أنت فأمر الامام باطلاقه فقال 
الغلام: 

انك لم تطلقني وإنما اطلقني من الهمنى هذا الكلام. 

تقال امام 5 

ورب الكعبة هذا غلام موحد لا يرى أحداً غير الله 


أجل هكذا تكون معاملة من يوحد الله ويؤمن به ويعمل صالحاً. 
حكاية 
جاء في بعض التفاسير أن يوسف لما مكّن من الأرض وأصبح عزيز مصر 


فكر أن يكون له وزير يعاونه في ادارة البلاد فيكون أقوى على نشر العدل 
واصلاح معيشة الناس, ولكنه لم يجد من يسند إليه هذا المنصب. 


,36 حديث 18841؟ بحار الأنرار 70/4/18: باب 47؛ حديث‎ 110/7٠ وسائل الشيعة:‎ - ١ 


اك الاق تلط ة نر مومتأسومر 5 وتكيم 
هَيْهَاتَ مَا ذلك الظنْ بك . ولا الْمَعْرُوف مِنْ فضِلِك.. 5-9 


فأوحى الله إليه ان الله يقرؤك السلام ويقول اتخذ لك وزير فقال يوسف: هو 
ما أبغي فقال الملك ان ريّك يقول اتخذ أول من تقع عليه عينك صباح غد. 

فلما أصبح وقعت عيناه على رجل ضعيف نحيل يحمل كيساً على ظهره فأراد 
يوسف أن يتخطاه إلى الذي بعده فهبط الوحي عليه يقول: لا تدعه واتخذه وزيراً 
فانٌ له حقاً عليك . ْ 

قال يوسف:؛ وما حقه يا رب؟ 

قال: انه الذي شهد بعفتك وطهارة ثوبك يوم جرى ما جرى في قصر عزيز 
مصر . 

هكذا فعل الله عزوجل بمن أدى شهادة حق وانصف فكيف فعله بمن كان له 
موحداً مؤمتاً؟! 


أجل هذا هو اطف الله ورحمته ورأفته سبحانه انه هو أرحم الراحمين. 


«إِلَهى وَسَيَدِى . سأك بالْقُدرَةٍ الى قَدْرْتهَاء وَبالْقضِيّة الْتَى» 
حَتَمْتَهَا وَحَكَمتَهَاء وَعَلَبْتَ مَن عَلَبْهِ أَجْرَبْتهاأُن نَمَبَ لِى فِى هذِو»ه 
« اللّيْلة. وَفِى هذه السَاعَةِكُلُ جُرْم أجْرَمتٌه. وَكَلْ ذَْبٍ أنه وَكُل» 
« أَحْفَيتَهُ أَوْأطْهَرْثةُ.» 
وفي هذا المقطع يصل العشق الالهي ذروته حيث يصل الايمان برحمة الله 
الذروة في ليلة مباركة هي ليلة الجمعة. حيث يدرك العاشقون ان أبواب رحمة الله 
ا م سي 
الأرض وتدعو بني آدم إلى التوبة والعودة والانابة إلى الله انه هو ارحم الراحمين 
فكيف بمن يمزج كلماته ببكائه ويغسل قلبه بدموعه وتستحيل روحه إلى 
حمامة بيضاء تحلّق نحو الملكوت تسبّح في فضاء الرحمة وتسبّح بحمد الله 
ومجده وتشتاق إلى لقائه ! 


« وَكُلٌ سَيّتَة أَمَرْت بإفبَاتهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبينَ الذين وَكَلْتَهُمْ بحِفْظ» 

١‏ مايَكُونَ مِيّى ‏ وَجَعَلقَهُمْ شود عَلَىّ مع جَوَارِجِى. وَكَنت أنْت» 

« آلرَقِيتٍ عَلَىْ مِنْ وَرَائهِمْ وَالشّاهِد لِمَا خَفِىَ عَنْهُمْ ‏ وبِرَحْمَيَكَ أَحْفَيْتَهَ» 

«وَبِفْضْلِكَ سَتَرته. ون توَفِرَ حَظى مِنْكُلٍ خَيْرٍ أنرّلتهُ. أو إخسان قَضْلْتَهَ 

« وير تشَرئةء أؤرذي بَسَطتة, أؤذئب تَففرَة. أوْخَط تَسكَرة.» 

ويتواصل الدعاء ببلاغة التعبير التي تتنطوي عليه الروح الوالهة والقلب 
العاشق المتيم الذي يكاد يذوب شوقاً إلى المحبوب. 

ويتخذ الخطاب العاشق منحيّ تصاعدياً في الحبٌ بحيث يطلب من الرب 
تبارك وتعالى ان يغفر له كل الذنوب حتى تلك التي يسجلها المكان الموكلان 
بحفظ اعمال الانسان. 


الكاتبون 
اشارة القرآن الكريم إلى وجود رقابة صارمة لا تغفل لحظة واحدة فهي 
تحنظ وتسجل على الانسان كل نشاطه وتجربته في الحياة الدنيا. 
< وان عَلَكُم لَافِظينَ * كراماً كَاتِبِينَ * يَعْلّمونَ ما تَفْعَلونَ204. 


ء15-03١ سورة الانفطار:‎ ١ 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل) 


حَقٌّ ذا مَا جَآءُوهًا عد عَلَدِمْ متعم وَأَنْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بها كَانُوا 
يَعْمَلونَ © وَقانُوا لُلودهِم إ عد عَلَنَا انوا أنْطقا آللَهُ نّزِى 


7 3 

نْطْقَ كل شَيْءِ»20. 

على م وة ل # ده 17 - 5-7 5 0 كف ا موه 
ديؤم تَفْيَدُ عَلَهِم ألْسِنتهُم رَأَيْدِسم وََرْجُلهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»". 


أله قو كا 1سا ع سساو ل ؛ وَتَفْسَدُ أجلم كان 
ل ا جم 
يَكسبون »29 


الآيات كما نرى لا تشير إلى الملائكة الكاتبين بل هناك شهوه من ذات 
الانسان: فاللسان والسمع والبصر واليد والرجل كلها ستشهد على الانسان حتى 
الأرض هي الأخرى سوف تفصح بالحديث الصريح عن قصة الانسان. 


ا ا" 
< يَوْمئِذٍ تحَدَتُ أَخْبَارَهَا * يأن رَبّكَ أوؤْحئ فا ©. 


للانكار: 


١ 
ا‎ 
0 
3 
0 


سورة فصلت: .5١ 15١‏ 
سورة التور: 714 

سورة يس : 50, 

سررة 13 18. 

سررة الزلزلة؛ ] . ه. 


وَكُل سيكة أمَرِتَ بِإنبَاتِها آلْكرَامَ آلْكَائِِين... 


عَالم آلقيبٍ رَآلشْهاءة تنكم ا كنم تغتلون»27. 

غير أن الذين يوفقون للتوبة ويغفر الله لهم فاوّائك يستر الله عليهم يوم القيامة 
ويأتون يوم القيامة. 

وصفحتهم بيضاء ناصعة كأنهم لم يأثموا في الدنيا ولم يرتكبوا معصية ولا 
ذنبا. 

يقول سيدنا علي :9ة: 


ع رع 


دقن مَابَ» نَابَ أللهُ غليه. وَأُمِرَتْ جَوَارِحَهُ أنْ تَسْثرْ عَليه. بقاع لض أن مَكْتُمَ 
عليه وَأَنَسِيْتٍ آلحفظةٌ ما كان َكب غليه,©. 

ويقول الامام الصادق اهلا : 
«إذاَاتٍ اليد المؤمن توَيةٌ تصوحا أحبه لله َسَترَ عليه فى ألدّنيا والآخرة. 
لت وَيّق يَسْتُرُ غليهه قال ينبى مق ما قبا عليه من أدنوٍ.. فيلقى أله 


و ع ا ع لب ره ب كع 
حِينَ يَلقَاهٌ وَليسَ شَنْءٌ يَشْهَدُ عليه بِشَيْءٍ مِن ألدَنُوبٍ»20. 


.1١8 سورة التوية:‎ ١ 
؟- ثواب الأعمال: 198. باب ثواب التوبة.‎ 
323 بحار الأثوار: 78/7 باب 0الاء حديث‎ 8 


«يَا رب يَا َب يا رَبَ با إلَهى وَسَيَدِى وَمَولَاىَ وَمَالِكَ رِقّى:» 
« يا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتَى , يَا عَلِيماً يشُرَّى وَمَسْكَْنَتَى يَا خبيرأ بفَقْرِى» 
«وَقَاقَتَىء يَارَبَ يَارَبَ بَارَبَء أُسْألَك بِحَفِكَ وَقُدْسِكَء وَأَعْظَم صِفَاتِكُه» 
وَأَسْمائك. أن تَجْعَلَ أؤقَاتي مِنَ اللَّيْلٍ وَالنْهَارٍ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةٌ.» 
وَأَوْرَادِى كنَّهَا ود واجداً. وَحَالِى فِى حِذْمَتِكَ سَرْمَداًء يا سَيَدِى يَا» 
مَنْ عَلَيْهِ معولِى, يَا من إِلَيِْ شَكَوْتُ أخْوالى ء يارب يَارَبَ يا رَبُّء» 
ويستمر الدعاء بذات المسار من الحب والشوق والتوسل إلى المحبوب 
نيارك وتعالى فتتجلى صورة رائعة من صورة الحب والعشق الالهي بحيث يخلو 
المشهد من كل شيء إلا الله عزوجل . 


الاسم الأعظم 
يقول بعض العرفاء والأولياء والعاشقين ان كلمة «ربٌ» التي تعني المالك 
المطلق والتي تنطوي على دلالات عميقة هي الاسم الاعظم وان من ا 
تنفتم عليه أبواب الرحمة وتغفر له ذنوبه ويعود ظاهراًكما ولدته أمه. 
ولعل في توسّل الأنبياء باللّه عزوجل من خلال هذه الكلمة يشير إلى ذلك . 


يَا رب يَا رب يَارَبَ يا إلى وَسَيدِى وَمَؤْلاىَ وَمَالِكَ رِقى... ا 


ففي توسل ايا يبدأ يهذه الكلمة المقد 
د رَيُنا ظلننا أَلْمُسَا فسا وَإن لَتَفْفِرْ آنا وَتَرْعَمْئَا لَتَكوتنٌ مِنّ 
ألخابرين »00. 
ونوح الذي عانى ما عانى في تبليغ رسالة الله على مدى قرون متمادية نجده 
يلجأ إلى الله عزوجل قائلاً: 
َرَت لاتدر عَلَ آلأرض ص ألكَافِرِينَ 5 ياراًه"". 
وابراهيم خليل الرحمن لك يناجي الله عزوجل قائلاً: 
< رَبَ هَبْ لى حُكا الى يَالصَايِينَ»©. 
وموسى بن عمران يتضرع إلى الله تبارك وتعالى فيقول: 


0 


< رَبٌ إن يآ أَنْوَلْتَ ِل من خَيْر مَقِيرٌ>”©. 


وزكريا لا دعا الله عزوجل يطلب منه ولداً يرئه: 


5 


م رب لا تَدَْن قدا وَأَنْتَ خَيُْ ألوَار رثين و © 


9177 سورة الاعراف!‎ -١ 
73 سورة توح‎ ١ 
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1- سورة الأنبياء: 46. 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


وقال يوسف الصدّيق يحمد الله عزوجل ويشكره؛ 


آلتماواتٍ رَآَلأَرْضٍ أَنْتَ وَلِتَى في آلدنْيا وآ 
بالصّالحيث»22. 


وخاطب الله عزوجل نيبه وحبيبه سيدنا محمد َل يعلّمه: 
< قل رَبٍ أَغْفِر وَآرْحَم وَأَنْتَ خَيْرُ ألرَاِمِينَ4". 
والمؤمنون الصالحون إذ يتأملون ملكوت السماء والأرض فيقولون: 


2000 


< رَبّنا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً سُيْحَانَكَ 206 


وقد جاء فى الأثر إذا قال العبد مخلصاً: «يا ربّ» : قال الله عزوجل لبيك 
فإذا كرر ذلك ثانياً وتالقاً قال الله عزوجل: يا عبدي اطلب حاجتك اجيبك©. 


0 


< قال أَنْظِْن إِلى يم يُبععون»00. 


١س‏ سورة يوسف: 210١‏ 

؟- سورة الأنبياء: 88 

.118 سورة المؤمئون:‎ ٠“ 

5- سورة آل عمران: 181. 

مستدرك الوسائل: 8/١7؟؛‏ باب ١لاء‏ حديث 09/08؛ الكافي : ؟/07؛ باب من قال يا رب. 
5 اعراف: 15, 


يَا رب يَا رب يَا رب يَا إلهى رَسيِدِى وَمَوْلَاىَ وَمَالِكَ رقى... و 


العمل الصالح 
للاعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون الأثر الكبير في مسيرة الاخلاص 


إلى الله عزوجل, ذلك أن لقاء الله عزوجل يتوقف على شرطين الايمان والعمل 
الصالحم: 


ومن هنا يدعو أميرالمؤمنين من الله عزوجل قائلاً: «وأعمالي عندك 
مقبولة». 

ومسأله الايمان هامّة ومصيرية فى قبول الاعمال والطاعات. 

فالمؤين المخلض: اذا عمل سانا كبن لد وتطل سند نا العاف ف بلق 
وتسجل عليه الذنوب حتى لو كانت صغيرة» ومع كل هذا تبقى للعمل الصالح 
اهميته الكبيرة في حياة الأسناة: 

يقول سيدنا علي نه : 


«ألشْرفٌ عندَآلله سْيحائَه بحُسن الأعمالٍ لا بحسن الأقوّال©. 


«ألحَملٌ شعارٌ أَلمُوْمِنِ» 0 


.1١١ سورة الكهف:‎ -١ 
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0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل 0 


1 مسمس حم حم ري ا رز اس ست 


«أَعلى الأعمال إخلاض الايمانٍ وَصِدْق ألوَرع وألايقان»27. 
ويقول الامام الصادق كا : 
«ذغعاألنة الاش فى النيا يآياثهم لِيَتَعَارَفُواء ؤفى الآخرة 
يأغْمالهملِيَجَارَوًاو7", 
وقال سيدنا محمد ييه يوصي الفرد المسلم: 
«أَفضَّلُ الأعمال إيفانٌ باللّه وتَصديق يه وَحِهِادٌ فى سَبيلٍ أللهِ وَحَحّ مَيرورٌ 


وَأْهوَنْ عَلِيكَ من ذَلكَ إطعامٌ آلطعام وَلِينْ آلقلام وَآلسَماحَةٌ وَحُسن آلخُلقٍ» 


وَأهونٌ عُليكَ من ذَلكَ لا نَتّهِم أللّهُ قِى شَيْء قَضَاءٌ أللهُ غنيقه0. 


وقال صلوات الله عليه وآله وسلم: 


0 


«سَيَدُ الأعقال كَلاتُ خصال: إنصاقك مِن تَفسك, وَمُواسَائَكَ الخ فى أله عر 
وَجَلْ, وَذِكرٌ أللّه تَعالى على كل حالي»9. 


«طُوتَى لمن أخلض لِلَّهِ عَمَلَهُ وَعلمه وَحُيِّهِ وَبُغضّه وَأخذه وَقَركَه وَكَلاَه 
وَصَمته وفعله ؤقوله!©. 


ويقول سيدنا محمد َيه يوصى أبا ذر نيلك : 


5898 غرر الحكم: 100. الاخلاص فى العمل وآثاره؛ حديث‎ ١ 
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- مشكاة الاتوار: ١08‏ الفصل الخامس عشر؛ ميزآن الحكمة: 4:78/9: العمل (١)؛‏ حديث 117575 
0 نحف العقول: ١4؛‏ بحار الأنوار: 781/90/4ء ياب 5 حديث ١‏ 


يَارَبٌ يَارَبٌ يَارَبَ يا إلهى رَسَيْدِى وَمَؤْلاىَ وَمَالِكَ رِتّى.. ع 


«كُن يالقفل بِالتّقوَى أشدٌ اهماما منك بِالعمل؛ فَإِنَهُ َيِل عَمَلّ بالتّقؤى. ؤقيق 


أللّهُ من الممقِينَ 2004,. 


ع 


ِل عمل تقب يَقُول آل وجل ا يبل 
ويقرل أميرالموٌمنين علي له : 
«إنّكَ فن يُتَقَبْلٌ من عَمَلِكَ إلاما أخّصث فِيه0". 
وتصل قيمة العمل المخلص النابع من قلب الانسان المؤمن قيمة عالية يشير 
لها الحديث المروي عن الامام الصادق ىه إذ يقول: 
«قن قبل آللهُ مِنْهُ صَلاة واحِدَةٌ لم يُعَيْبك ومن قبل مِثهُ حَسَتَةُ لم يُعَدْبِهه0". 
وأيضاً: 
دمن قبلَ آل مِنْهُ حسنةٌ واجدَةٌ لم يُعَذْيْهُ أبداوَدخل الجنة:9". 
اللهم وفقنا لأن تعمل عملاً صالحاً وله نشرك بعبادتك أحدايا أرحم 


الزاخميق»؛ 


. 18958 بحار الأنوار: 4/ث/خء باب 4+ ميزان الحكمة: 4057/4 العمل . حديث‎ - ١ 

”- غرر الحكم : و6 ,. حديث 479317 ميزان الحكمة: 40773/9. العمل ؛ حديث 11588. 

.1856٠ الكافى : /733, باب فضل الصلاة. حديث ١1ء ميزان الحكمة: 201:/5» العمل ء حديث‎ ٠" 
.1158١ ؛ - مجموعة الورّام : 81/9؛ ميزان الحكمة: 407:/8: العمل » حديث‎ 


«قَوَ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِى وَآشْدَّذ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِجى »١‏ 
« وهب لِنَ الجن فى خَشْيَتِكَ وَآلدوَامَ فى الْإِيصَالٍ بِخِذْمَتِك. حَتّى » 
« أْرَح إِنَبْكَ فى مَيَادِينِ آلسَاِقِينَ. وأسْرع إِلَيْكَ فى الْبَارِزِينَ.» 
وَأَشْتَاق إِلَى قَرِبكَ فى الْمُشْناقِينَ وأدنُوَمِنْك دُنُوٌ الْمُخْلِصِينَ» 
«وَأَخَاقَكَ مَحَافَةَ الْمُوقِنِينَ وَأَجْتَمِعَ فى جواركَ مَعَ الْمُؤْمِئِينَ» 
وفي هذا المقطع يستمد عبدالله من الله القدرة والعزيمة من أجل الاستمرار 
في الطاعة والخشية والدوام على انتهاج طريق التكامل الانساني وبلوغ الغاية 
وهي لقاء الله عزوجل. 
وتصل المناجاة مراحل متقدمة بحيث تذوب الأنا بكل جوائبها لتكون في 
خدمة الربٌ تبارك وتعالى ؛ فلا يبقى من بشرية الانسان وآدميته إلا ماكان متصلاً 
باللّه وفي طريقه وسبيله. 
فكل مامن شأنه أن يعزز قدرة الانسان وقوّته سيكون في سبيل الغاية 
الكبرى وهي الاتصال والقرب من المحبوب. 


شروط الافاضة 


ان السالكين في طريق الله وإلى الله يدركون تماماًما عليهم من الشروط لكي 


َوِعَلَى حِدْمَيِكَ جَوَارجى وَآشْدْدُ على آلعَرِيمَة جَوَانجى... 0 


يستمر وا في حركتهم نحو | لمحبوب. 
-اجتناب معاشرة الفاسقين من الذين لا أمل فى عودتهم إلى جادة 
الصواب واستبدال ذلك بمعاشرة الاتقياء من الناس والعلماء الربانيين. 
الحذر الشديد من لقمة الحرام والابتعاد عن الاكل الذي تحوم حوله 
الشبهات؛ فلا يأكلون على موائدمن لا يعرفون كيف حصلوا على ثرواتهم ومن أي 
طريق كسبوا أموالهم. 
_تطهير الباطن من كل الرذائل والعقد التفسانية والتحلّى بالأخلاق الحميده 
وتشب الحقائق الما 
غ ‏ الاجتناب عن التخمة والشرة في الطعام والشراب ل 
تحر يك الحالات الشيطانية ومنع حالات الالهام والاشراق 
اجتئاب كثرة النوم والحذر من الكسل والتكاسل في أداء الواجبات 
الدينية والافعال العبادية. 


آداب المعاشرة 


يقول سيدنا محمد يلل : 
«أوكحش الؤحشة قَرينُ الشوي20, 


ال 22 0 كعم مار” مس 2م دم 0 زوه 
«إحذر مُجَالَسةَ قرينٍ آلسوء. فَإنَهُ يلك مقارنة وَيَردِى مصاحبه» ٠.‏ 


ويقول الامام الجواد 4ة: 


1717 حديث‎ ٠١ بحار الأنوار: 375/9/9: باب‎ ١ 
؟- غرر الحكم: 1" . ذم قرين السوءء حديثك كلحمة.‎ 


5 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعا كميل) 


«إيَاكَ وَمُصَاحَبَةٌ لشرير فَإِنّهُ كَالسيفِ ألمَسْلُولٍ يَحَسِنٌُ مَنَلَرُهُ وَيَقَنِعٌ 
أقَوَه20, 
ويقول الامام الصادق لكا : 
وم فق #زسيدة إروان عقوو نه و و ا وت 
«إحدّر مِنْ ألنّاس ثلاثة: ألخائِنَ وَألظلوة وَأَلنُمامَ لانّ من خَانَ لَك خَائَكَ وَمَن 
لم لَك سيَعِْمكَ ومن مُمٌ إنَبكَ سَيَتْمٌ نيق»0". 


ويقول سيدنا علي 92 : 


«ضاحب أَلحُكَمَاءَ وَجالِس ألخُلَمَاءَ وَاعرض عن لدّنيَا تسكن جَنَةَ القاوَى0". 


اللقمة الحرام 


5 


«قن أَكَلَ لُقَمَةُ من خرام لم تُقتل لَهُ صَلاةٌ أردٍ بَعين ليلة»7". 
اويقول ييه أيضا: 
ا 
«إنْ آللة عر وَجَلْ حَرّم آنه خِسّدأ عُذِىَ بخرامء(2. 
وقال ييه أيضا: 
300000 0000 5 7 ع قي اله 5 5 
«إذَا وَقَعْتٍ أللقمَةٌ من حرام فى جوف ألعَيدٍ لَعَنْهُ كُلُ مَلَكِ فى السشماوات 
-١‏ بحار الأنرار: 198/909 . باب 14 
؟- تحف العقرل: 815 
© غرر الحكم : 48٠‏ صاحب الحكماء والعلماء» حديث 48/44. 


ع - ميزان الحكمة : /11714» الحرام . حديث .1855٠‏ 
0 مجموعة الورّام: .11/١‏ باب العتاب + ميزان الحكمة : ١118/7‏ ء الحرام» حديث 7551. 


فَرِعْلَن خِدْمَتِكَ جَوَارحِى وَآشْدْدْ على آلْمَزِيمَةِ جَوَانحى.. 3 


ويقول الامام الباقر نا : 


«إنّ ألوّجُل إذا أصاب مَالمِن خرام لم يُقَيل مِنةُ حَعٌ وَلا عُمرَةٌ وَلاصِلَةُ رَجم0". 


الرذيلة 

ونجد سيدنا زين العابدين يستعيذ من الرذائل البشرية قائلاً: 
«اللهم انّى أعوذ بك من هميجان الحرص وسورة الغضب.ء وغلية الحسد وضعقف 
الصبر وقلة القناعة ومتابعة الهوى ومخالقة الهدى وسنة الغفلة وتعاطى 
الكلفة وايثار الباطل على الحق والاصرار على الماثم واستصغار المعصية 
واستكبار الطاعة ومباهاة المكثرين والازراء بالمقلّين وسوء الولاية لمن تحت 
أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عتدنا أو أن تعضد ظالماً أو نخدل 
ملهوفاً أو تروم ما ليس لنا بحق أو أن تقول فى العلم بغير علم وتعود بك أن 
تنطوي على غش أحد. 

قبل للنبي ل : 


«ان فلاتة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيراتها قال 2كأة: لاخير فيها 


هى من أهل التايي؟ , 
يقول الامام الصادق اية : 


.153517 حدبث 687؟ ميزان الحكمة: 1151/7 الحراعء حديث‎ .١ باب‎ ,97/1٠١ بحار الأنوئر:‎ ١ 
14810 مجلس /؛ حديث‎ 38٠ أمالى الطوسي:‎ ١ 

7 الصحيفة السجادية؛ دعاء. 

الكافى : 81/7"؛ باب سوء الخلق » حديث .١‏ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


«إنّ سُوءً آلخُنُقٍ نَيُفَسِدُ ألعملَ كما يُفِسِدُ ألخِلُ العشل»0©. 


الت 7 
«من كَدُرَ طُعمَةٌ سَكُم بَطَنّهُ وَقْسا قَلبُه0". 
«من كَدْرَ أكلّه قلت ًِ ضِحئة وَفَقُلْنْ على 9 نقسة مُؤْمْتهي 0 
50000 © الشّئه. ة أده قد العو 197 
«كدرّة لآكل من لشرةه. والشؤه شر لعيوب» : 


«نيس شَيْءٌ أضَرٌ لقلب ألمؤمِنٍ من َثْرَةٍ الأعل. هئ مُورِمَهُ لِشَينَينِ: قشسوَة 
لقب وَمَيَجِانِ آلشَّهوَةِ,!©. 


كثرة النوم 
جاء في الأثر انّ موسى نيه سأل ربّه: أي عبادك أبغض إليك؟ قال جيفة 
بالليل بطال بالنهار». 
وعن النبي يي قال: 


«قالت أم سليمان بن داود لسليمانءكٌة: اياك وكثرة النوم بالليل تدع الرجل 


.١ الكافى : 5/١75ء باب سوء الخلق. حديث‎ -١ 

؟- بحار الأنوار: 8+/1"”©؛ باب 6؛ حديث 96 

غرر الحكم : 16 الفصل الرابع البطنة وآثارهاء حديث 4158. 
غ - غرر الحكم : 771: الفصل الرابع البطنة وآثارهاء حديث 411/8. 
6 - مستدرك الوسائل: 11/١١1ء‏ باب 1 حديث /193171, 

30 ميزان الحكمة: 017 النوم حديث ل1؟, 


كران خِنِمَيِكَ جَوَارِِي وَآعْدُد على المريمة جوَائجى... لق 


فقيراً يوم القيامة»7. 
«بِفْسَ الغْريمٌ ألنّومُ؛ يُفنِى قصيرَ آلعمر وَيُفْوَتُ كتير الأجر»". 
ان اجتناب معاشرة من لا يرتضي الاسلام معاشرته والابتعاد عن اللقمة 
الحرام ورذائل الأخلاق واجتناب التخمة وكثرة النوم يكين أرضية مساعدة على 
تلقي الفيض الالهى حيث تنشط جوارح الانسان للعبادة وخدمة خلق الله عزوجل 
وبخاصّة الفقراء الذين هم عيال تبارك وتعالى. 
ولذا يسعى الانسان المؤمن إلا ينظر بعينيه إلا ما أحل الله وأن سد اذنيه عن 
سماع الغيبة والنميمة ويصون لسانه عن قول السوء وأن يعفّ نفسه فلا يرتكب ما 
حرم الله عزوجل ولا يكون في مكان يكره الله عزوجل وجوده فيه وإل يفتقده الله 


العبادة الحق 
ان من يعبد الله حق عبادته, بطوي المسافات البعيدة في الطريق إلى الله. 
والعبادة الحق هى التى تندمج بالحب والشوق حيث تشترك كل جوارح الانسان 
ودبع اروم بالقال والسل بالنشين لكشم عيردية الاتسنان لخالئة ورئه يقوال 
سيدنا محمد يي : 


«أقضَّلُ آلنّاس مَنْ عَشِق ألجبادة فعائقها وَأَحَبّها بقلبِهِ وباشَرَها بِحَسَدِهٍ وَتَفْرْعْ 


.5:053986 ميزان الحكمة: 17. الترم حديث‎ - ١ 
.5:9514 الثوم » حديث‎ .508٠/11" : ميزان الحكمة‎ 


0 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لها فهو لا يُبالِى عَلى ما أضبّح مِنَ ألدّنيا عَلى عُسرٍ أم على يُسْرِي1". 
«يقول رَيُكُم: يَابِنَ آدَ, تَقْرّعْ لعباذتى أملا قَلبَكَ عن وَأمْلاً يدِيكَ رزقاً. يَابِنَ آدَم, 
لاشباغد مِنّى فأملأ قدب فقوا وأملاً يديك شعائه©. 

وعن أمي رالمؤ منين 341 عن رسول الله وَيْةُ انه قال: 
دقال الله تعالى له في ليلة المعراج: يا أحمد. ليس شيء من العبادة أحبٌ اليّ من 
الصمت والصوم, من صام ولم يحفظ لسانه. كان كمن قام ولم يقرأفى صلاته, 
فأعطيه أحر القيام ولم أعطه أجر العابدين». 
يا أحمد. هل تدرى متى يكون العيد عابداً؟ 
قال: لايا ربّ» قال: اذا اجتمع فيه سبع خصال: 
ورع يحجزه عن المحارم. وصمت يكقه عما لا يعنيه. وخوف يزداد فى كل يوم 
من بكائه. وحياء يستحي منَّى فى الخلاء وأكل ما لابد منه ويبغض الدنيا 
لبغضى لها؛ ويحب الأخيار لحبّى لهم7. 


وجاء في الأثر: أن الله تعالى يقول في بعض كتبه: 


«يابن آدم أنا حىّ لا أموت, اطعنى فيما أمرت, حتى أجعلك حيّأ لاتموت. يا بن 
آدم, أنا أقول للشىء كن فيكون, اطعنى فيما أمرتك أجعلك تقول للشسىء كن 
فيكون7. 


وجاء في الأثر ان أعظم العبادات هي معرفة الله عزوجل والخضوع له 


اغالكاني: 7م . ياب العيادة . حديث "7 

.1 1508 كنز العمال: 711 ؛ ميزان الحكمة : /ا/؟ 51" العبادة , حديث‎ - ١ 
.١١ء١مم مستدرك الوسائل: 19/9. حديث‎ 

غ - مستدرك الوسائل: 3798/11 حديث 11918 


قَوْ عَلَى نِدْمَئِكَ جَوَارِجى وَآشْدُدْ عَلَى العزيمَة جوَانِجى.. وبح 


والاستمرار في ذكره وتمجيد قدرته, والاكثار من قول لا اله إل الله ولا حول وله 
فوة إلا بالله, والاخلاصء وعفة النفس والزهد والتفكر والتديّر واداء الامائة 
والصمت والحيج والصيام, والدعاء وغض البصر عن محارم الله والتذلل لله 
عزوجل في السب والعلن؛ الكسب الحلالء وحسن الخلق وولاء أهل البيت 850 . 


خدمة الناس واحترام كرامتهم الانسانية 
جاء في كثير من الأحاديث الشريفة والاحاديث القدسية ما يؤكد على كرامة 
المؤمن ما يجعل انتهاك حرمته حرباً على الله عزوجل. 
جاء في الحديث القدسي عن سيدنا محمد يله عن جسبراسيل له قول الله 
عزوجل: 
«قن أَهَانَ لِى وَلَِا فقَدْ بارََنِى بِالْمُحَارَبة»0©. 
وجاء في الحديث النبوّي الشريف قول سيدنا محمد 42: 
دقن قضى لْأَخِيه ألمُؤمن حَاجةٌ كَانَ كَمَنْ عَبَدَ أللّة هزه . 
ويقول الامام الصادق 946: 
«قن قَضَى لأخِبه آلمؤمِنٍ حاجةٌ فضَى أللَّهُ عَر وَجِلَ لَهُ يوم ألقياقة مِانَةَ ألف 
حاجة من ذلك أَوٌلُها الجَنَةُ 0 


وعنه ا أنظناً: 


4 بحار الأتوار: 017/57 ياب 17 حديث‎ - ١ 
511١ ؟ - أمالى الطوسى : 489ء حديث ١6١1؛ ميزآن الحكمة : 2151/7 الحاجة. حديث‎ 


6 الكافى : */197, باب قضاء حاجة المؤمن ؛ حديث .١‏ 


- رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاءكميل. 


دن العبدَ ليَمشى فى حَاجَة أخيه أَلمُؤْمِنٍ فَيُوعَلَ أللهُ عَزْ وَجِنَّ به مَلَكَيْنِ وَاحِدٌ عن 
يمينه وَآحَرٌ عن شمالِه يَسِتَغْفِرَانٍ لَه رَبّهُ وَيَعُوانٍ له بقضاء حاجِتِه»(". 
ويقول الامام الصادق ني راوياً عن آبائه عن جدّه عن الله عزو جل ؛ 
«الخْْقٌ عيالى فَأحيّهُم إن ألطفهُم بهم وَأسعَاهُم فى حوَاِجهم»!". 
وفى هذا المقطع من الدعاء نجد التضرع إلى الله عزوجل في طلب الحاجات 
يأك تسافا سزاينا فطلي القدرة من أجل القنام بزاع العبالاة ل صروجل 
بحيث تكون حياة الانسان خدمة متواصلة لله التي تتجسد أيضاً بخدمة عباداله 
أيضاً فتكون العبادة دائرة وأسعة شاملة لكل النشاط الانساني في مجالات الخير 
والعمل الصالح. 
وهكذا نجد خدمة الناس تصبح شكلاً من العبادة والخدمة لله عزوجل؛ 
ويكون الطريق إلى تحقيق القرب الالهي من خلال تجسد المفهوم الحقيقي 
للعيادة . 


يقول قيلسوف الشرق المعاصر المرحوم العلامة الطباطبائي صاحب تفسير 
الميزان فى تعر يف اليقين: بانه العلم الذي لا تشوبه ذرة من الشك”©. 

فاليقين حالة راقية جداً من الايمان كما لو أن المرء يؤٌمن بالنهار وهو في 
١‏ وسائل الشيعه : 0769/15 ياب استحباب قضاء حاجة المؤمن . حديث 08/ا11؟. 


؟ ‏ الكافى : :١99/9‏ باب سعى فى حاجة المؤمن ؛ حديث .1٠١‏ 
“ال الميزان: 1١8٠/14‏ 


قو على خِدْمَتِكَ جَوَارِحِى وَآشْدُدْ على الْعُرِيمَة جُوانِجى... 0 


رابعة النهار تغمره اشعة الشمسء وكما لو أنه يؤمن بالليل فى قلب الظامة فيما 
المعاء حي السو ْ 
وهناك ثلاثة مستويات من اليقين: 
١-علم‏ اليقين. ؟-_عين اليقين. ”-حق اليقين. 
ويمكن التفريق بين هذه المستويات من خلال التصوير التالى: 
يكن تيه علم للقيو يكبا الاشان بوجو النار سن خلال رو يذ :وفنا 
يتصاعد من وراء جدار حينئذ نؤمن بوجود نار. 
أما عين اليقين فهي حالة من العلم أكثر رسوخا ين خلال رؤية السنة النار 
ذاتها. 
فيما حق اليقين فهي حالة علمية أشد عمقاً وذلك عتدما يحترق المرء بنفس 
النار. 
«علامة الموقن فستة: أيقن بالله حقّاً فآمن به وأيقن بان الموت حق فحذدره, 
وأيقن البعث حق فخاف الفضيحة وأيقن بأن الجنة حق فاشتاق إليها. وأيقن بِأنّ 
الثار حق فظهر سعيه للتجاة منهاء وايقن بان الحساب حق فحاسب نفسه27 . 


ان تحصيل اليقين من خلال القران الكريم يكون بالشكل التالي: في البداية 
يكون التأمل فى آيات الوحي وحقانيتها والالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن 
القرآن يدعو إلى الاتيان بمثله: 
< وَإن كنم في رَيْبٍ مما تَرُلنَا َل عَبْدِنًا فَأنُوا بِسُورَةٍ من مله »2©. 


.7١ تحف العقول: مواعظ النبي رحكمه:‎ -١ 
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ويقول في آية أخرى: 
كل لين أَجْتَمَعَتِ الإبش وامبا على أ ن يَأنُوا يفل هذا آلْقَرْآنٍ ب 
يَأثُونَ مله ولو كَانَ ب ب بَعْضّهُمْ لتغض ظهيراً904. 
وبذلك يحصل لدينا اليقين أن القرآن وهو وحي الله عزوجل وكذافي 
المعارف الواردة عن أهل البيت 840 النى هي تفسير وتفصيل وتأويل للقرآن 
الكريم وبالتالي ندخل في زمرة أهل اليقين. 


١‏ - سورة الاسراء : 88م 


« آَللْهُمٌ وَمَنْ أَرَادَنَى يسُوءٍ قَأَر ذهٌء وَمَنْ كَادَنِى فَكِذْةٌ.» 
« وَاجْعَلَنى مِن أَخْسن عَبِيدِكَ تصيبآ عِندَةَ. وأفريهخ مَنْرلَةٌ ِنْك.» 
وَأَحْضِهم رُلْقَةَ لَدَيِك. فَإِنهُ ينال ذلك إِلَا بنَضْلِكَ. وَجذ لِى بِجُودِكَ» 
« وَآَعْطِفْ عَلَىّ بِمَجْدِكٌ. وَاحْفَظْيِى بِرَحْمَتِكَ» 

الشيطان والاهراء النفسية ورفاق السوء كل هؤلاء يتآمرون من أجل اغواء 
الانسان: وقد تصل المؤامرات الشيطانية النى تجد مساعدة من الاهواء ورفاق 
السوء حدًاً لا يمكن الخلاص منها إل بالاسناة بالله عزوجل والاستغاثة 
واللجوء إليه. 

وقد تطرقنا آنفاً إلى إغواء الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء ورفيق 
المتوعة 

اذا اراد الانسان أن يكون من عبادالله المقربين عليه أن يتسلّم بالايمان 
العميق المقرون باليقين والاخلاص والقيام بالاعمال الصالحة والتحلّي بالاخلاق 
الحسنة والتقوى اليس هذا القرآن الكريم يعلن بوضوح: 


إن أكْرَعكُم عند آلله أَتقِيكُم»”". 
وللتقوى ثلاث مراحل هي: 
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التقوى العامة والخاصة والاخص. 
فالتقوى العامة تتجسد بالقيام بالواججبات والفرائض والانتهاء عن 
المحودمات. 
والخاصّة: اجتئاب المكروهات بل وحتى المباحات إلآ في الضرورة. 
والاخص : اجتناب كل شيء يشغل القلب عن ذكر الله 


حكاية 

جاء فى كتب التراث وفى ترجمة الخواجه نظام الملك انه التقى ذات يوماً 
رجلاً من الاتقياء فقال له: سلني شبيئاً أعطيك فأنت محتاج وأنا غني فقال الرجل 
التفى : أنا لا أسأل من الله إِلَا هو لأن الطلب من الله غير الله من تسافل الهمم. 

وأنالا أطلب من الله غير اله فكيف أطلب من غير لله . 

فقال الخواجه: إن كنت لا تطلب مني شيئاً فدعني أسألك شيئاً. 

فقال الرجل التقى : وما حاجتك؟ ش 

قال الخواجه : اذكرنى فى السعة التى تذكر فيها الله. 

ففإل الرجل النقي: عند ما يوفقتي الله لأن اذكره قاثي انسى نفسي فكديف 
اذكرك”؟) 

يا من له المجد والعظمة والكرم والجود ويا منيع الحب والرحمة والعفو, 


وانظرني برحمتك واغمر وجودي بجودك واعطف علي بمجدك فما لي أحد سواك 


.؟19٠١ تفحات الليل:‎ -١ 


لهم وَمَنْ أَرَائَى بشوء فَأرِدهُ.. 


اللي 


حكاية 

الذين يتخلقون باخلاق الحق, سلوكهم ينسجم مع أخلاقهم التي هي اشعاع 
من اخلاق المحبوب. 

وقد جاء في حكايات التراث أن لصا تسوّر منزل «احمد خضروية» فلم 
يجد شيئاً ذا قيمة يسرقه؛ فأراد أن يعود ادراجه خاوي اليدين فنادى عليه: يا 
سارق لا أرضى ان تخرج خالي اليد. فخذ دلواً من الماء واغتسل به غسل التوبة 
ثم توضأ وصل صلاة التوبة واستغفر» فلعلك تحصل على شيء تخرج به. 

فلما طلع الصبح اذا بأحد الأعيان يبعث بمئة دينار هدية للشيخ أحمد فقام 
الشيخ باعطائها إلى اللص وقال: هذا نوب ليلة عبادة, فتأثر اللص بشدة وغمرته 
حالة من التوبة والاستغفار جعلته يعود إلى الله ويتوب ممّا كان يفعل واصبح رجلاً 
صالحا. 


« وَآجْعَلْ لِسَانِى بِذِكْرِكَ لهجأ .وَقَلْبِى بِحَبِكَ مُتَيّماً.» 
«وَمُنٌ عَلَىّ بحُسْن إِجَابَتِك , وأقِلنِى عَفْرَتَى ء وَآغْفِرْ زَْيَى . فإِنْكَ قَضَبْتَ عَلَى» 
.متاو وباي .وهزت بششائة, تضينت تع انابة. نك يازت» 
«نَصَبْتُ وَجْهى. وَليْكَ يَارَبَ مَدَدْتٌ بَدى» فَبِعِوتكَ آسْتَجِبْ لِى دُعَاّى ‏ » 
وَبَلِغْيِى مُنَاىَ وَلَا نَفْطَدْمِنْ فَضْلِك رَجَائِي .» 
وَأَكْفِنِي شَرٌ آْجنّ وَآلإنس مِن أَغدَائِي١»‏ 


اللسان 

من نعم الله عزوجل على عباده أن منح نهم الانسان نعمة اللسآن ينطق به و يعثر 
عما يموج في اعماقه من خلاله ويرتبط بابناء نوعه بوسيلة اللغة قلولا اللسان ما 
كانت لغة ولاكان تفاهم بين بني الانسان . 

خخ ذلك يبقى اللسان سلاحاً ذا حدّين؛ وصدق من قال «اللسان جرمه 
صفير وجُرمه كبير» وقد عد الفيلسوف العارف محسن الفيض الكاشاني عشرين 
ندا دكب سه لان منها/ لحك اليعان# اسه السخرية من الأخرين: 
بث الشائعات. الكذب؛ الفحش. والشتائم, والسب.. الين(©. 


 ناسللا المحجة البيضاء: 140/3 كتاب آفات‎ ١ 


واجقل ساني بدكرة لهجا..00- 00 


القرآن الكريم فلم يسمح باستخدام اللسان إل فى موارد عشرة: 


. -القول الحسى”' الحديث الحسن‎ ١ 


؟-القول الأحسن” دعوة الناس إلى الله . 


"-القول العدل”" في الشهادة للحق. . 


4 -قول الصدق”© فى ذكر الخبر. 
ه-القول الكريم© في التخاطب مع الوالدين. 


1-القول الليّن ”0 في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

-قول الايمان ”© الاقرار بتوحيد الله ورسالة النبى 6 . 

8-القول السديد*" فى قول المواتة فى كل الطروفة 

؟-قول الممروف0© في التعامل مع اليتامى. 

-القول البليغ ”© في الموعظة والنصح والاستدلال. 

ويمكن للمرء من خلال هذه الأنواع أن يلج تجارة لا يعرف أرباحها إلا الله 
عزوجل, ويحتاج كل نوع من هذه الانواع العشرة في شرحه إلى كتاب مستقل. 

ونشير هنا إلى ثواب القول الأحسن والذي يعني الدعوة إلى الله عزوجل 
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وهداية الناس. 
يقول سيدنا محمد يل : يوصي علياً لما بعثه إلى اليمن وقد أوصاه إل يحارب 
أحداً حتى بدعوه إلى الحق: 
«وَائِمُ أله لأن يهو آللّهُ عَنَى يَدَيْكَ رَجْلا خَيرٌ لَك مِمًا طَلْعَتْ عَلَيْهِ ألشّمِسُ 
وَغْرَبَت0". 
الصلاة ذكر الله, وتلاوة القرآن ذكر شه والادعية الواردة عن أهل البيت .8# 
هي ذكر الله. وكل ما وافق الموارد العشرة الآنفة هي ذكر لله؛ ويبقى كل حديث 
وكل قول يغو الناس إلى الهدانة أرق ذكر واكترء تواباً. 


حكاية 

يروي ثقة الاسلام الكليني يي في كتابه «روضة الكافي» عن الامام الصادق اق3 
عابنا عم طرر ابللين بكر طاحته فوا انق عياظه وساهم أبعم 
يستطيع أن يغوي العابد ويصرفه عن العبادة؟ فراح كل شيطان عرض مكره 
وحيلته فيردّها عليه ابليس حتى قال أحدهم: سأمكر به من صلاته فاستحسن 

فجاء الشيطان إلى صومعة العابد ونشط فى الصلاة راكعاً وساجداً حتى لم 
يكةالك ةب لاعن ناته فى النيادة لوطل الثابد عط سكن وعد 
فرصة لذلك ؛ فسأله عن علّة نشاطه ا فقال: ارتكبت ذنباً وندمت 
ولذلك نشطت في العبادة ولا افتر عنها . 

فقال العابد في نفسه من دون روية ولا فكر ماذا لوجاء الموت وهو في 


4 الكافى : 7/0 باب وصية رسول الله لله . حديث‎ ١ 


وآجعَل الى كرك لهجا.. 3 


معصية؟ فاستنصحه فقال له الشيطان: أرى أن تزني بامرأة شاشر لشتهوازة 

فأسرع العابد إلى تلك المرأة ولما رأت المرأة وجه العابد وفى سيماه آثشار 
الصلاح والعيادة ادركت انه مخدوع فقالت له: ايها العايد ان المرء 0 إلى مقام 
السعادة والقرب بالذنوب وما احسب ان من نصحك إلا ضال مضل يريد أن 
يغويك. فالمعصية تهوي بالانسان ولا تسمو به. فارجع ايها العابد إلى صومعتك 
ولن تجد الذي نصحك بالمعصية, فلما عاد العابد إلى صومعته لم يجده؛ فأدرك انه 
لم يكن سوى الشيطان. 

وفرح العابد لأن الله عصمه من الاثم بوسيلة تلك المرأة وشاءالله أن يقبض 
تلك المرأة في تلك الليلة وأوحى الله إلى نبيه في ذلك الزمان ان يخرج الناس 
لتجهيز المرأة وحضور جنازتها لأن الله غفر لها ذنوبها وادخلها في رحمته لهدايتها 
أحد عباده. 


اجابة الدعاء 
وَإِدا سَألْكَ عياِى عب كن قريب أجيب َغْوَة لداع 90 
م أدُعرنى أَسْتَجِبْ ك7 
ولكن يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن اجابة الدعاء لا تتم مع كل 
دعاء اذ تتوقف على شروط تتعلق بالداعي والدعاء. 
فمثلاً يطلب أأحدهم ويسأله أن يمنحه أكبر ثروة في العالم وأن يطيل عمره 


2,185 سورة البقرة:‎ -١ 
ا سورة غافر: ا‎ 
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اليو القاسا راح عه كارا سن يرسك و بكرن سوه اكت سجر بين 
صوت داود ويكون شجاعاً مقداماً كعلي. وان يكون له نفوذ في كل مكان فيضرٌ 
وينفع حيثما يريد وأينما يشاء. 

مثل هذه الدعوات تفتقر إلى الشروط | 0 
والصادقون الذين تدرجوا في لم الكمال هم من 58 عليهم شروط ألد 
ولذا تجد دعواتهم تنطلق من مصالح دنيوية وأخروية مليئة با! 0 
اذا دعوا الله وسألوا ولم يرو | اجابة فإنهم يصبرون لأنهم واثقون من أن الله سبحانه 
يريد لهم الخير على كل حال فهم يشكرونه على الدوام. 

جاء في الأثر: ان الدعاء سلاح الأنبياء وان الدعاء يرد القضاء المبرم ويدفع 
أنواع البلاء والدعاء سبب في شفاء أمراض مستعصية. 

وتبين الروايات الواردة عن أهل البيت ني أن شروط الداعى والدعاء التى 
تحقق الاجابة هي : الاخلاص في الدعاء والثقة بان لقان حل كلقن وواذاء 
الواجبات والقلب السليم ولسان صدق, واللقمة الحلال وأداء قات 
وحضور القلب أئناء الدعاء ورقته وافتتاح الدعساء ببسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة على محمد وآل محمد؛ والاعتراف بالذنوب والتضرّع والتوسل وتعفير 
الوجه بالارض وأداء ركعتين من الصلاة والايمان باستجاية الدعاء والدعاء للغير 
قبل الذات واجتناب السؤال والطلب فى أمور غير مناسبة والدعاء جماعات 
والدعاء في الخقاء والخلوة والأمل بالاجابة. 


حكا 


و 


عن جابر الجعفي يرفعه قال: قال رسول الله يَيْيةُه خرج ثلاثة نفر يسيحون 
في الأرض» فبينما هم يعبدون الله في كهف في قلّةَ جبل حتى بدت صخرة من 
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أعلى الجبل حتى التقمت باب الكهف. فقال بعضهم لبعض: عباد الله والله ما 
ينجيكم مما وقعتم إلا أن تصدقوا الله؛ وقلتم ما عملتم لله خالصاً فأنما أسلمتم 
بالذنوب, فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم انى طلبت اسرأة لحسنها جمالها 
فأعطيت مالا ضخماً. حتى اذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من 
المرأة وذكرت النار, فقمت منها فرقاً منك اللهم فارقع عنا هذه الصخرة فاتصدعت 
حتى نظروا إلى الصدع. 

ثم قال الآخر: اللهم ان كنت تعلم ائي استأجرت قوماً يحرثون كل رجل منهم 
بنصف درهمء فلما فرغوا أعطيتم اجورهم فقال: أحدهم قد عملت عمل انين 
والله لا آخذ إِلَآ درهماً أحداً وترك ماله عندي, فبذرت بذلك التصف الدرهم في 
الأرض فأخرج الله من ذلك رزقاً وجاء صاحب النصف درهم فأراده فدفعت إليه 
ثمن عشرة آلافء, فان كنت تعلم إنما فعلته مخافة منك فارفع عنا هذه الصخرة, 
قال: فانفرجت منهم حتى نظر بعضهم إلى بعض ثم أن الآخر قال: اللهم ان كنت 
تعلم ان أبي وأمي كانا نائمين فأتيتهما بقعب من لبن ( قدح كبير) فخفت أن أضعه 
أن تمي فيه هامة ( حشرة)؛ وكرهت أن أوقظهما من تومهماء فيشق ذلك عليهما 
فلم أزل كذلك حتى استيقظا وشرباء اللهم فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فارفع عنا هذه الصخرة فانفجرت لهم حتى سهل طريقهم . 

ثم قال النبى يليه : من صدق الله نجا»0". 

حكاية أخرى 

جاء في الأثر أن بني اسرائيل ابتلوا بالقحط سبع سئين فخرج منهم سبعون 


10 تفسير نور النقلين : 9/9 4؟‎ -١ 
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ألف إلى الفلاة يستسقون؛ فلعل الله يمطرهم ببركة الدعاء فجاء النداء يا موسى 
اخيرهم كيف يستجاب لكم وأنتم تعصون في الخفاء وقد خبث سرّكم تدعونني 
ولا تتيقنون الاجابة وقد أمنتم غضبي وانتقامي, فانطلق إلى عبدي برخ يدعو 
لكم. 

وأسرع موسى إلى برخ فلم يجده, فرأى ذات يوم فتى اسود على جبهته آثار 
السجود وقد القى فى عنقه شيئاً فظن انه هو فسلَّم عليه وسأله عن اسمه فقال: انا 
رد قال ري كله ابد مان ل مذ فادعو لنا الله يمطرنا. فانطلق إلى 
الفلاة وراح يناجي الله عزوجل قائلاً: ليس من شأنك با رب أن تحبس عن 
عبادك المطر, ولا من صفاتك البخل هل نقص لطفك يا الهي أو تمرّدت الريح على 
أمرك نفدت خزائنك أو أشتد غضبك على المذنبين أو لم تكن غفاراً قبل خلق 
الخاطئين؟ 

فلم يبرح من مكانه حتى أنهمر المطر'". 


وحكاية أخرى 
السجادلية . وكانت له بنت حسناء فأرسل عبدالملك بن مروان من يخطبها له. 
فامتنع وقال اننا لا نزوّج بئاتنا للملوك. 

وكان أحد تلامذته غاب عنه مدّة فلا حضر سأله عن علّة غيابه ققال: رحم 
الله زوجتي كنت مشتغلاً بتجهيزها فقال سعيد: أقلا تتزوج قال: ومن أين لي ذلك 
وليس عندي درهمان قال: أفلا تخطب ابنتي؟ قال: معلّمي يعرف ذاك؛ فعقد له 


. انيس الليل : 0غ‎ -١ 


رشقل لساقي يذكرك ليها 
وَآجْعْل لِسَانِى بذكرك لهجا 1 ب نج ام 


يقول تلميذه ان سعيد لم يطرق باب أحد اربعين سنة فجاءني مساءً وطرق 
الباب فخرجت إليه ورأيت ابنته معه فأدخلها المنزل وانصرف. 

قلت لابنته : ما عندك؟ 

قالت: احنظ القرآن قال: ومهرك: قالت حديث واحد؟ 

قلت: «جهاد المرأة حسن التبعّل »20 

هذا سعيد في شأنه ومنزلته وتقواه واخلاصه يروي هذه الحكاية: ضرب 
القحط المدينة ومنعت السماء غيثها وانطلق الناس إلى ظاهر المدينة يصلون 
ويدعون ان يسقيهم الله المطر وذهبت معهم ولم أجد بينهم من إذا سأل الله أجابة؛ 
فرأبت غلاماً أسود قد انتحى إلى ربوة وقد عفر جبهته على الأرض يدعو الله وما 
اسرع أن مطرت السماء, فتبعته عن بعد حتى رأيته يدخل بيت زين الدين 
العابدين فاستوهبته الغلام منه. فأمر السجّاد بجمع غلمانه فنظرت إليهم ولم أره 
بينهم ؛ قلت يا مولاي ليس فيهم من ابغيء فقيل بقي غلام واحد وهو غلام 
الاصطبل فأمر ياحضاره فجاء فإِدًا هو نفس الغلام الذي رأيته عند الربوة فقال 
الامام السجاد: يا غلام قد وهبتك لسعيد. 

فبكى الغلام وقال: يا سعيد لا تفرّق بيني وبين مولاي زين العابدين» فلما 
رأيته يبكى تركته وخرجت من بيت السجاد. ولما ادرك الغلام ان سرّه قد فشا 
سجد سجدة طويلة وسأل الله عزوجل أن يقبضه إليه. وفاضت روحه في سجدته 


ولم اشعر إلا وطارق يطرق الباب ان احضر تشيبع الجنازة. 


-١ الكاقى : 5/0» باب جهاد الرجل والمرأة» حديث‎ -١ 
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وحكاية أخرى 

جاء في تهذيب الاحكام؛ أن أغرأة كنك تطوف ويخلفها وجل فداخ حت 
ذراعها فمال الرجل بيده حتى وضعها على ذراعها فاثبت الله يده في ذراعها حتى 
قطع الطواف وأرسل إلى الأمير واجتمع الناس وارسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون: 
اقطع يده فهو الذي جنى الجناية! فقال: أحد من ولد رسول الله؟ فقالوا: نعم 
الحسين بن على قدم الليلة. فأرسل إليه فدعاه فقال: انظر ما لقي ذان: فاستقبل 
الكعبة ورفع يديه فمكث طويلاً يدعو ثم جاء البهما حتى تخلصت يده من يدها 
فقال الأمير : آلا نعاقبه بما صنع ؟ قال : ل060". 


وحكاية أخرى 

جاء في كتب التراث: انه في أيام حكم عبدالله بن طاهر بن الحسين أن بعض 
طرق القوافل اصبحت غير آمنة» فأوكل الامير حراستها إلى عندة من حرسه, 
فأخذوا عشرة من اللصوص إلى مكة المكرمة. 

ففرٌ أحدهم في منتصف الليل فخاف قائد الحرس أن يظن الأمير ابن طاهر أنه 
قد رشاه له بالفرار فأخذوا حلاجاً بريئاً وجدوه في الطريق يسافر من مدينة إلى 
أخرى حتى يحافظ على نفس العدو هو العشرة فأمر الأمير بوضعهم في السجن. 

وذات ليلة جاء الحراس وأخذوا اثنين منهم للاعدام أمام الملا فى المدينة. 

فقال الحلاج: أولادي يظنون أني أعمل في المديئة ولا يدرون 1 قد أخذني 
ظالم بلا ذنب وجعلني مع اللصوص في السجن. 


-١‏ منائب ابن شهرأشرب : 08/4 ط دار الاضواء لبنانء 11117-1481 هه 


وَآجعل يسانى كرك لهجأً... 20 


فقام إلى الصلاة في تلك الليلة وصلّى ركعتين في جوف الليل ثم سجد سجدة 
طويلة وراح يدعو ويتضرّع إلى الله أن ينجيه ممّا هر فيه. 

وفي تلك الليلة رأى الأمير انه يسقط عن سريره أربع مرّات فهبٌّ من نومه 
وتوضأ وصلَّى ركعتين وعاد إلى فراشه فرأى في المنام أربع أفاعي سوداء م 

عليه ونقلب سريره فاستيقظ من النوم مذعوراً ونادى على حرّاسه ليأتوا بفانوس 

وقال: لابدّ وأن مظلوماً في السجن يدعو عليٌء وراح الحرس يبحثون بين 
المساجدين فرأوا الحلاج على حال عجيبة فجاءوا به إلى الامير. 

ولما اتضح لديه ما فعلوا بالحلاج امر له بعشرة آلاف دينار وقال له: اسأ 
ثلاثاً؛ أن تجعلني في حل وأن تقبل مني هذه الهدية, وأن تأتيني كلما عرضت لك 

فقال الحلا : أقبل منك اثنين اجعلك في حل واقبل الهدية أما الفالثة خلا 
وكيف ادع من قلب سريرك من أجلي وأطلقني واسأل مخلوقاً ضعيفاً. 

اللهم انا نسألك المغفرة فتجاوز عن ذنوبنا وكمّر عنا سيئاتنا اللهم واجعلنا من 
حو فنادك هيا عندك يا كريم: 

جاء في الأثر أن سيدنا محمد حضر رجلاً يموت فقال له كيف تجد نفسك: 
قال : أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. . فقال 56 : 

ما جمع قلب هذين إِلَآ اراد به الله عزوجل خيراً. آمنه ما يخاف وأتله ما 
برجو . 

اللهم انا برجو رحمتك؛ وأنت الرحمن الرحيم كتبت على نفسك الرحمة 
وقلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل اني انا الغفار الرحيم والعفو الشكور 
لف العا الفضل ؛ اللهم نسألك بكل كلمة من كلمات دعاء وليك علي بن 

بي طالب.. اللهم ونا راونا ووس كناك لا كر موبانة انا 
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لانك يا الهنا كريم واكرم الاكرمين. 

اللهم وقد غفرت للحرٌ الرياحي مع ما أتى به من الذنب العظيم وغفرت لآسية 
امرأة فرعون بعد ما آمنت بك وقبلت توبة الفضيل بن عسياض وتجاوزت عن 
ذنوب الملايين من البشر كل ذلك بفضلك ورحمتك وأنت قلت في كتابك العزيز: 


ليك عي 00077 له ارك !1 جيه 
ورلا تيأمُوا من رح أله نه لا يَبْأَسُ من رَوْح آله إلا لمزم 
لاون 


مطر الرحمة 
عن الامام الصادق اق عن أبيه عن جدّه ل قال : 
«قال جاء أهل الكوفة إلى على فشكوا إليه امساك المطرء وقالوا له: استسق لنا 
فقال للحسين14: قم واستسق؛ فقام وحمد الله واشنى عليه وصلَّى على 
النبى ل وقال: اللهم معطي الخيرات ومنزل البركات, ارسل السماء عليتا 
مدراراً. واسقنا غيثاً مغزاراً. واسعاً غدقاً مجذّلاً سخا سفوحاً تجاجأً تنفس به 
الضّعف من عبادك وتحيى به الميت من بلادك آمين رب العالمين»!"". 


اللهم وقد أمطرت عبادك رحمة منك فأمطر علينا من بركاتك مطراً تغسل به 
ذنوبنا وتمحو به خطايانا فنلقاك حين نلقاك راضياً عنّا يا أرحم الراحمين. 


حكاية 


مر شاب في زفاق فرأى طيراً على شجرة فأطلق سهماً فأصاب قلب ابن 


لتضوزة يومتت 2177 
؟' - بحارالأنوار: 1//54؛ باب 78 حديث 15. 


وَآجْعَلْ لِسَانِى بؤَكْرِكَ لهجاأ... 3 


صاحب البستان فمات, فقبضوا على ناس في ذلك الزقاق : فجاء الشاب وقال أنا 
أعرف من فعل ذلك فجاء أبو الصبي وقال: من فعل ذلك؟ قال الشاب: ان الذي 
فعل ذلك رأى صيداً على شجرة فأطلق سهماً من سهامه فاصاب الصبى وأنا من 
فعل ذلك, وقد أقررت فاعف عني! ش 

قال ابو الصبى: لم أقررت على نفسك؟ 

بان القات را لكر 

قال أبو الصبى: عفوت عنك©. 

المبرودة عدي عب الا عي اموي اقلم ماوع م 
ونحن عببدك المذنبون أقررنا على أنفسنا بخطايانا وذنوبنا فاعف عنا يا كريم! 


١‏ - روضة المؤمنين. 


« يا سَرِيعَ آلرَضَاء إغْفِرْ لِمَنْ لَايَملِك إِلَاآلدعَاءَء َإنْك فَعَالَ لِمَاَسَاءُ» 
«ديَا من آسْمَة دَوَاءً وَذِكوَةٌ شَفَاءً وَطَاعَُهَ غنىٌ. إرْحَمْ مَنْ رَأْس مَالِهِ آلوّجَاء.» 
وَسِلَاحه لبا ا سَابعَ الي يا اف التق يا نوز الْمسْتَوْحِشِينَ فى الظلّم.» 
«يا عَالِما لَايْعَلُم صَلِ عَلَى مُحَمدٍ آل مُحَمّوِء فل بى مَاأَنْتَ أَهْلَهُ. وصَلّْى الل 
« عَلَى رَسْولِهِ وَالْأيمَة الْمَيَامِينٍ من آله وَسَلَّمَ تَسْلِيما كثيرأً» 
بهذه الكلمات المؤثرة يصل الدعاء إلى نهايته فنجد تسليماً كاملاً من السبد 
لريّه وانه ليس للانسان شيء إلا الدعاء فكل شيء بيد الله. وانّه عزوجل سريع 
الرضا وانه مصدر الخير المطلق فاسمه دواء وذكره شفاء وانه ليس لعبده من رأس 
مال إلا الأمل والرجاء ولا يملك سلاحاً إلا كلمات الدعاء وان الله عزوجل هو 
الور الذي يضيء القلوب ويسطع في الستناواث والارطق: واه النضين 
المستوحشين فى الظلمات. 
وق المعا ‏ لج واه مدظي الأماو ان واي ابل لاضن ومق أجلن 
اقائة علاقة قري مع ألرتٌ تبارك وتماق تقوذه إلى التكابل المتصوة: 
وما على الانسان إلا ان ينتبه وأن بصحو من غفلته لينظر إلى وجه الله وأن الله 
عزوجل هو الرحمة المطلقة؛ يغفر ذنوب عباده ويمحو السيئات وان الانسان متى 
قرر العودة إلى الله وجد أبواب المغفرة والتوبة والقبول مفتوحة ووجد الله تواباً 
غفوراً. 


2000 7 1 
تاس نه ألاضا: امْفة لى؟ لا بتكلل ا 
يا سَرِيمَ لرّضا اغفز لِمَنْ لا تملك إلا الدغاء... وم 


ونا جم منا قاله سيدنا علي بن أبي طالب 29 : 
رَنْدْتُ عَلَى الكّر 3 يكير زَادِ مِنَّ الحَسَناتٍِ وَالقَلبٍ السَلِيم 
وَحَمِل الدَادٍ أقيّح كُل شَىمٍ ‏ إِذَا كَانَ الوثُودُ عَلى الكَري 00 
للهم انا تتوشل إليك باسمائك الحسنى أن تغفر لنا وتتجاوز عن خطايانا الهم 
وأنت قلت وقولك الحق: 
<ولله الأنمآء أَنْحُسْي فَاذْموه ببتا»©. 
اللهم فانّا نهتف بك وتنادي: 
يا الله؛ يا رحمن ! يا رحيم !يا ربٌ! 
اللهم وإن كانت أسماؤك هم عبادك الكاملون الذين بلغوا مراتب العصمة 
حتى خلت قلوبهم من كل شيء إلا منك فانا نقسم عليك بأوليائك المعصومين أن 
تصفح عنا وتقبلنا وترزقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تنجينا من النار 
يارب! 
اللهم ونسألك باسمك العظيم الاعظم ونقسم عليكم بحجتك ووليّك والمهديّ. 
دوَهُوَ ند يجَقائِه بَقِيِتِ أَلدّنياه وَبِيْنِهِ رُزْقَ ألورى وَبِؤْجُويِهٍ شَْبْتَتٍ الأرض 
وَالسَمَاة», 


أن تجعل أمورنا إلى خير وتحسن عاقبتنا. 


05: ائيس الليل:‎ - ١ 
18٠6 ؟ - سورة الأعراف:‎ 
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حكاية 
جاء في كتب التراث ان سيدنا ابراهيم الخليل كان يرعى أغنامه في الدلال 
فظن جمع الملائكة ان حب ابراهيم لله ربّما بسسبب ما أعطاه من الثروة فأمر الله 
أمينه جبرائيل أن ينادي فوق التلال: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح! 
ولمًا سمع ابراهيم النداء يمجّد اسم المحبوب ذهل عن نفسه وانطلق وراء 
النداء وصعد التل فلم يجد أحداً فصاح: يا منادي باسم الحبيب ناد باسمه اعطيك 
نصف غنمى» فجاء ئداء جبر يل :« سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبْ القلاكة وَأَلرُوج». 
007 ولهاً ونادى: يا منادي ناد باسم الحبيب اهبك جميع الغنم. 
فنادى جبريل. 
وحيئئذ تأوه ابراهيم ماذا بقي عندي فأعطيك إلا أن اكون مملوكاً لك ! 
فيا من أسمه دواء وذكره شفاء وطاعته ثروة وغنى ارم من رأس ماله 
الرجاء وسلاحه النوح واليكا 
يا الله ! يا رب! يا كر 50 !يا اكرم الاكرمين! يا 
حر الزاخمين] يشابغ النعم !نيانذافم النقم 1ننا ثور المعو هشين فى الظلم !يا 
عالماً لم يعلم! صل على محمد وآل محمد. 
النهاية 


كلمة الناشر 37000000 
قيس من حبات المؤلف ولعمعم يمو نممو تة رفير مم مما م نمث تت اهنمو ل ا ا ا لاإ 
كلمة المؤلف 21711000000 
نظرة إلى الدعاء لام لشم ا لاما ماي اقح ا ل 16 
الدعاء في القرآن الكريم ماي و ا اما اا 18 
الدعاء في الروايات 0 
قيمة الدعاء عند ما يكون اجتماعياً ا 
لايأس مع الايمان ااا 
شروط الدعاء ماسو با اطنط ةاواسم ووم ل 
ليلة الجمعة ب 00 
كميل بن زياد النخعى اواستاد وو مك ال ا م ا 
دعاء كميل ااا 11[ 0 
نص الدعاء 00121 0 ا 00 
«بشم لله لحي الحيم» 0 
أسم الله 0000 الة 

« انهه إنّى أَشأنّكَ بِرَحْمَتِكَ الّبَى رسكت كل شَئْءٍ» امم ا ا ا 
عا الونكوة 37 ا 1[ 1[ [ز[ |[ 120001 
الانسان أشرف ضيوف العالم ا 1 
مراحل تبلور حياة الانسان ا ابا بذ ل ا ا 
المرحلة الاولى : التراب زز ز ز ‏ 00ؤزؤز[ز[ز[ [ [ 111101 


لفلنطا 


المرحلة الثانية : الماء 
المرحلة الثالثة : العلق 
المرحلة الرابعة : الماء المهين 
المرحلة الخامسة : الامشاج 
المرحلة السادسة : الجنين 
المرحلة السابعة : الظلمات الثلاث.. 


ظاهرة غريبة في آليات المناعة الحيوية 
أطوار التخلق الانساني 


تجليات مدهشة من رحمة الله الواسعة 


يامن يجيب دعوة الحائرين 5 
« وَخَضْعَ لها كل شَْءٍ رَدلَ لهَاكل شَئْءٍ» . 
0 وَِجَبَرُوتكَ ألّتَى غَلَبْتَبِهَا كل شَئْءٍ» 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لق 

ألله الرحيم يجبر النقص مجحو لاسمف قر احم لاو ا م 1 
المدّ والجزر م ام 0 
تعويضٍ النقص في يذور الفاكهة مايخ مسا ا 1 عا وا مالو الو 11 
بورك الى لَُِومْلَهَا من :» [1[1[ذ1[1[1[1[[ 1[ [ [ز 00011 
« ريع لَمَتَك َ ألّنَى مَلَدّتْ كل شَئْء» ا ا 00 
الفعل يدل على الفاعل ا ال م 
عوالم عديدة لالم موا اا ا وس ووو بالودو الول رن اس راو 315 
القناديل المعلقة وا 5 
الشموس لا يمكن احصا اذ ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
«ويشاطوق الى 2لا قوب ا 0 
«وَبوَجهك ألْاقى بَغد فنا ِكل شَرٍ» موسق ادن بش و1 
«مَبأَسْمَائِكَ لي مث ركان كل شَئمٍ» ع مسو امسو وت 1 
« وَيِعِلْكَ نِّى أَحاط ِكل َئمٍ» ماهوه لاك توا ولو لوط تامو ابد و سم 
«ويبُور وَجْهِكَ آلّذِى أَضَاءَ ة لَهُ كل شَنْءٍ» 1 [1[1ذ[ذ[ز1ذ[ [ز[ [ [ 0000 
معتى النور ا 0 بسو ام ا 3 
ديا تُوث يا قُوُوسُ يا أَوّلّ آلَْوِينَ وَيَا آخِرَ جين » 0098 0000000 
«آلنَههُ عفد ِى أَلدُتُوب الى تَفْتِكُ الِْصَم» ل ا 
الذنوب ا سيوم رجي ا خا ع الوم لط ةع ام اد فاه ما ا 
حكاية من التاريخ 8ب 0 
آثار الذنوب م 1 
الحجاب ا ال و لا 
شرب الخمر ا 00 

القمار او ل لو 1 

اللهو والتهريج ا م ا 1 
تسقّط عيوب الناس 1 

1 


_00 رحلة فى الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 
0 « الله عفد لى دنوب الى 7 تنْْلُ آَليَقَم» ا 
ذنوب تنزل العقوبة 5ب 0 0 1 
البق ا 000 
العدوان على حقوق الناس امك انو سدع اتاسنا 
السخرية من عباد الله احوضو ا 

نقض العهد 1 ذ1[1[1[1[ذ1ذ[1[ز1[ز[ [ [ [ 1 0 
الاعلان بالمعاصى ا ا اا 11 
حكاية امرأة مؤمنة ا 1 

شيوع الكذب ب0 0 0 
لحكم بغير ما أنزل الله سا سس تج م و ل ا 
الامتناع عن دفع الوكاة ا ا 
التطفيف في الميزان ؤزؤزؤز[ز[ز ز ز[ز ز [ ز ؤز ز[ز ز [ز[ [ 00000 
دنهم أَغْفِرْ إلى َلديُوبَ لت تقد يض يد ألَّم» 0+8 000000000 
دنوين تغير انعم متمد تاحطس الي ا ا ا ا 
ظلم الناس [ز[ز[ز[ز[ز[ [ؤز[ |[ |[ [ |[ ا 00 

فقدان ارادة الخير ا 1 

نبذ الاحسان 1 

كفران النعمة ل افد جاه عن الو ا 

ترك الشكر 0 ا 00 
آللَّهُمَأمِْد ل الدُنُوب الى تَخْسُ ألدّعَاة» 00 
ذنوب تمنع استجابة الدعاء ا ل ا 
سوء النية لخب اما ساس الو 1 
الانطواء على صفات قبيحة ا 

سوء الظن لط م ا 1 

الحقد ا ا 


«آللَّهَهَ أعْفِو ل ألدّنُوبَ لَنَى تل البلاء» 
ذنوب تنزل البلاء 


عدم التيقن باجابة الدعاء 
التأخر فى أداء فريضة الصلاة 
ترك الصدقة والاحسان 


الفحش واليذاءة اجات د قط رارضا نا سو حأ 2 
عدم اغائة المكروبين والملهوفين ع ام 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الهم أي زلى كُلَّ نْب أاتيقة نه وَل خَطِيئَة أَخْطَأتهَا» 
انمه إبَى 


2 ب إِلَيِكَ بذكرك 4 220 
خرائب الفجراق 


00 رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل) 


النبي يله وأهل بيته 8 زؤةزؤ[ة[ة |[ |[ |[ ز|[ز [ [ [ [ ز ا ايا 


11 


«وَاسْتَسْفِمٌ بِكَ إلى نَفْسِكَ » وح بام اج ان ماسوو اوه وا اطوض ا 
معنى الشفاعة 0 [1[1[1[ز[1[ز1[1[1[ز[ |[ ز 1[ ا 01 
شروط الشفاعة تطاضي او ب سا ا 
الشفعاء فى الدنيا والآخرة امابوا عا ارو وف جه بس ومس ا ارحس المح لم اا 

شفاعة الايمان ا ا 0 
شفاعة العمل الصالح ا 0 
شفاعة التوبة و 0 
شفاعة القرآن ا ا ب 

«وَأَحْاَلكَ بِجُووِك أَنْ تدْييى من قُوبكَ ...» 7 00 اا 0 
مقام القرب 0 حا او سف سا اا 1 
كرامات مقرّبين ا ا بن ترقا لاسو و 

١‏ -كرامة للحاج السيد على القاضى 59 1 ا 
ا دحكالة أخري 200006 لمج 


مقام الذكر و و ا 0 
الله إِيَى أَأنّ سُوَالَ خَاضِع مُتدَلْلِ خَامّع...» مايص شو مرج ع ا ا 1067 
١‏ -الشعور بالأخوة ....... 7 ا 
'-الرحمة والرافة 10000 
“'القناعة والرضا بما رزقه الله لاط ان فج بو ود م قر 
-التواضع في جميع الاحوال سو 
القرآن والتواضع 0000-8 000 
التواضع في الروايات سوط االاخط لوب الم ةا 

تواضع رسول الله لفق امود اول احج اودعت مزالا ل 1 


تواضع أميرالمؤمنين اللا خا جب ا ماق ا 


تواضع سليمان النبي 18 00 
آللَّهُمَ انك سُوَالَ من أَشْتَدّث نَاقتهُ» ل 00 
المالك الحقيقى الله ل كا 
رول ب عِنْد ألشّدَائدٍ حَاجَة» 111 ذ1 1 1 1 0 
« رَعَظُّمَ فيمَا عِنْدَكَ رَغْبَنُة» ااتمقيكاي افك اراتكه مشاه واس م 
ثواب الأعمال مد د وطات ان تنه السو بان اجو 
الجئة 000121 0 ااا ا 0 
رحمة الله ع و3018 
عفو الله عزوجل امس ا ا ل ا 1 1 
أللّهُه عَظُمَ سُلْطَائْكَ » مسرو ب ان رجا سا اق 1 مق ماخر و 1 
«وَغَلا مَكَائُكَ » ا ا الم ا 1 
«وَخَنِىَ مَكْدكَ » معاون انال ااوقنيان ساق اما م وو 51 
د«وَظَهر هرك » لقو اا و نايا ام جوم ا 1 
«وَغَلَبَ قَهْدِكَ » ااا 
« ولا يتك الْفِرَارٌ مِن حُكُومَتِكَ » ام اس ا ا ا 1 1 
« الله لَاأَجدُ لِدُنُبى غافراً. وَلَالَِبَائْحى سَاتراً...» ا 
غفران الذنوب م ان من لام اموا أ طاح كام اناا صو 51017 
ستار العيوب ا 770 
تحول السيئات إلى حسنات ا ا ااال 
«لَاإله إِلَاأَنْتَ سَبْحَانَكَ وب حم بِحَيْدِكَ » 11[ 1 1 1 1 اا 
ثمن الجنة ا ا 0 
التسبيح والحمد م ا سا مس و خا 
«ظَلتُ تَذيسى , وَمَجوِأتُ بجَهلِى . وَسَكَئْتُ إِلَى تدم ِكْرَِ لى وَمَيِكَ عَلَىّ» ..... 711 


ال ل وك و لاناق والاعماناا سخ دفار كيلا 


م 2« 00 
هط بلاثى . 


« وَحَبَسََى عَنْ تَنْصى بُعْدٌ أمَالِى » للها اللخ وو شر قل م الا ا ا 
الآمال البعيدة ا ا ل 


« وَخَدعَتيِى ألدّنَْا عْدورهَا» عدر مشو د اح أده عكر قازي ره 8 لع طفع 1 لبدو و د ف 0 
ولق ب بِخِبَاتَتهًا وَمِطَالِى» ممسعم قف لمكم عو عو امع لجعه اماع هه م كا وم م هه 


«يَا سيد قَأَسأنكَ بعِيِكَ أن نْ لايَحْجُبَ يَحْجبَ عَنْكَ دُعَائّى سُوءٌ عَمَلِى وَفِعَالى ...» 
انقطاع طريق الدعاء 


« وََاتَنُضْحَيى بِخَفِنٌ ما أطَلْْتَ عَلَيْهِ مِنْ بِرّى » ا 230000 


6ع 

النسكر او م م ا امو 
حكاية ا ا 

«وَلَا تعاجِلْيى بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَيلْتُهُ فى خَلَوَاتّى . حدم اكد او ا 
التفريط و ا ا 0 
الجهل #اتربنداه تاسخطاد اموجه اعم سب اس 
الشهوة ا رو لمي ا لم الس و لو ل 
حكاية ا لل راج اكد وو ا 
الغفلة م بر مل اا با ع ب ل موا لح ا 
«وَكُنٍ آللّهُم بعِرَكَ لى فى الْأَخوَال كلها رَؤُوفاً. وَعَلَنَ فى جميع جَمِيع 8 مُور عَطُوفاً» كف 
حكاية ماح سحن ووو الوا ل ابا ا الو ب اع اي 1 
جكانة لخر ا اا ا 1 
«إِلْهِى وَيَتَى مَنْ لى خَيْرُك أشاً أنه كَمْتَ صُرّى ء وَألطَرَ فى أَفْرى » 1 2ط 
حكاية و كب ا ا رم او اوم د الم ب اطق 
حكاية اخرى لود لا لاسن ررب ا فد لط مس ولا و ال ل ري 
وحكاية أخرى ا ا ا م ا 
وحكاية أخرى م 
«إلهى وَمَولاي أَجرَيْتَ عَلََ كما أتَبَقْت يد هَوَى نفس » :وله أخْثر راض 
ات مو الا فاخت نممو لكاو اندم الوا كو ل 
«قَلَكَ آلْحْجَّهٌ عَلَىَ فى جميع ذلك ...» 11[ 1 011 
أدلة الحق 0 سق وا 1 

0 َقَدْ أَتتدّكَ يا إلّهى بد تَقْدِ َفُصِيرى وَإِسْرَافِى عَلَى تَنْسِى مُعْتَذِراً اوماً... م1 
كلمات الحب ومناجاة العشق ا م ال ا اا 
يوسف و زليخا ل جد مس1 
قوم يونس لعا لام ا 0 ا مع 1 
«آللَّيُه قَافبلَ عُذْرى , رَآرْحَمْ شِدّة صُرَّىء و3 ننى مع شد وَتَاقَى ...» ااه 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


11 
في رحاب الحبيب 0000 
حكاية ا ل 00 
ل 10 


ع هو سمه 


«مَيْهَاتَ أَنْتَ أكْوَم م أ تيع عن ربيَ» أو تيد من أي . 2« 200 


وحكاية أخرى ل 


«وَأنْتَ تَعلّمُ صَعْفِى . عَنْ ييل من بَلَاءِ أَلدَُْا وَعْفُوبَاتَهَا . وَمَا يَجُرى...» 550000 
0 00 


المحتويات 
المحتويات لالع 


هارون و يهلول ب ا 
«أقثرَاكَ سْبْحَانَكَ يَا إِلَهى وَبِحَئْدِكٌ تَسْمَعٌ فِيهًا صَوْتَ عد مُشلِمٍ ل 84 


ايا هو لحن دَجَنِتَ بقن ن فِى ألْعَذّابِ ...» ب ورا مار را عاب اماما ا 
الرحمة والكرامة مسح ىه رد ع معدو نع رواحمو وا > مومع ويد كنا ورا طاو لوط مي 


على .. المجد الأخلاقي. . 
«مَتِهَاتَ ما ذَلِكَ ألظْنٌ بك وَلَا الْمَغْدُوفٌ مِنْ فَضْلِكَ ...» م و و 


رحلة في الآفاق والأعماق ( شرح دعاء كميل ) 


لشن 
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